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ــز "عــ˾" للدراســات الفكريــة المعــاصرة يعنــى  ،مرك
ـــع  ـــاعلات الواق ـــلامبتف ـــل  ،يالإس ـــاول أن يؤص ويح

للحلــــول والمقترحــــات تجــــاه مشــــكلات الإنســــان 
 المعاصر..

ــخة ب ــة راس ــن رؤي ــق م ــ˴ وينطل ــارة ك ــة الحض قابلي
ـــلام ـــوذج الإس ـــديم ˹ ـــاة وتق ـــادة الحي ـــلى قي ية ع

مــن غــ˼ أن ينقطــع ـر يتناســب مــع احتياجــات العصــ
 عن أصوله ومنطلقاته وثوابته..

ــة  ــوم ثقافي ــة وهم ــرامج بحثي ــمن ب ــز ض ــعى المرك يس
ــة البحــوث وتصــديرها ــوعي  ،ودورات لكتاب ــز ال لتعزي

الاجت˴عـــي بقضـــايا الثقافـــة والأفكـــار ومناقشـــة 
ريح التخلـــف والتســـيد لقـــيم غـــ˼ أصـــيلة في مطـــا

 المجتمع..
ـــاء  ـــز أو مطاريحـــه الاعتن ـــداف المرك ـــن أه ـــيس م ل

ويــؤمن أن مــا يحــدث اليــوم هــو  ،بالتبشــ˼ الطــائفي
طائفيــة سياســية تســعى لتجيــ˼ كــل الــدين والإنســان 
ـــن  ـــانع م ـــة.. ولا ˹ ـــالح دنيئ ـــة مص ـــون معرك في أت

ــق مــن التســامح في التعــايش والإ˽ــ ان دراســات تنطل
ــاظ  ــع الاحتف ــاء الآخــر م ــان دون إلغ ɬشــتركات الإنس

 بالرصانة العلمية وشروطها..
ــول  ــؤمن المركــز أن الحل ــق مــن الإســلامكــ˴ ي ية تنطل

ولهــذا فهــي تحــاول التأســيس مــن  ،جــذورها المناســبة
بعيــــداً عــــن كــــل  ،منطلقــــات اســــلامية خالصــــة

 التحيزات المحيطة..
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 بسم االله الرحمن الرحيم

) إِيلاَفهِم رِحلَةَ الشِّـتَاءِ والصَّـيف   ١لإِيلاَف قُريشٍ ( 
)٢ ) تيذَا الْبه بوا ردبع٣) فَلْي  نم مهمي أَطْعالَّذ(

) فخَو نم منَهآموعٍ و٤ج (  
  العظيمصدق االله العلي  
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بناء البلد من اجل الارتقاء الى كل المخلصين في         
به الى ما وصلت اليه الأمم من تطور وحضارة وأمن 

  .......... ورفاهية
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ــد المضــمون     ــر الانســاني ويع ــاده محــور التفكي ــن بكــل ابع يبقــى الأم
ــه     ــه، هــذا مــا اكدت الاقتصــادي  حجــر الزاويــة فيــه ولا تســتقيم الحيــاة الا ب

، فأساســيات الحيــاة مــن غــذاء ولبــاس الــديانات والحضــارات عبــر التــاريخ
ــو الافــاق الرحبــة          ــا نقطــة انطــلاق نح ــكن يؤســس المجتمــع بتوفره وس
(الاجتماعية والاقتصادية والسياسية) ،الا ان تاريخ تأسيس الدول عد مرحلة 
مهمة جاءت بعد مخاضات عسيرة تبلورت حينها مفردة الدولـة، وان الامـن   

ه والاطلالة على مضامينه ومفـردات  الاقتصادي الذي نحن بصدد سبر اغوار
تحقيقه في غاية الأهمية للدول عامة، والعراق على وجـه الخصـوص إذ مـر    
بأوضاع امتدت قرابة قرن منذ التأسيس ولوقتنا الحاضر والذي جعلتـه ينتقـل   
عبر مراحل تحمل كل منها بذور نهايتها وبذور لبداية مرحلة جديدة ، وفي 

حقــة لتلــك المراحــل ضــاعت مفــردة الامــن خضــم الأحــداث الســابقة واللا
لتسـتقر فـي نفـوس المـواطنين بواعـث القلـق والخـوف وضـبابية استشـراف          
المستقبل، لهذا برز الامن الاقتصادي كتحـد لا بـد مـن تجـاوزه والانطـلاق      

  لمرحلة جديدة تتسم بالنجاح خلافاً لما سبقه من تاريخ. 
ة ومنها العراق تعاني من والمشكلة المطروحة هو ان اغلب البلدان النامي

مشاكل اقتصـادية واخـتلالات هيكليـة مختلفـة أدت الـى ضـعف او انعـدام        
الامن الاقتصادي بجوانبه المختلفة، تتمثـل فـي اخـتلال بنيـة الانتـاج وعـدم       
كفاية الانتاج الصـناعي والتحـويلي عـن تلبيـة السـوق المحليـة، اضـافة الـى         

تمع للمجاعة، ناهيك عن جوانب تراجع الامن الغذائي الذي قد يعرض المج
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اخرى غير متحققة كالأمن الانساني والامن البيئي والامـن الصـحي ... الـخ.    
ولان المسؤولية التاريخية تحتم على كل فرد ان يلقـي بـدلوه ليطـرح رؤيـة     
ــل     ــتقبلية مفعمــة بالأم ــة مس ــلبيات وتأســيس لمرحل لتشــخيص وعــلاج الس

ــوان    ــا بعن ــاء كتابن ــاح، ج ــات النج ــس  الاوتطلع ــادي الأس ــن الاقتص م
كطـرح نستكشـف    والتحديات وسبل التحقيق مع إشارة خاصة للعراق

من خلاله المضامين والعقبات التي تحول دون الوصـول الـى هـدف الامـن     
المنشود ونؤكـد مـن خلالـه وضـع المعالجـات عبـر حزمـة مـن الاجـراءات          

همنا في والوسائل التي ان استجيب لها من قبل واضعي السياسة نكون قد سا
ــاكل       ــة للمش ــون الرؤي ــتنا ان تك ــي دراس ــدنا ف ــذلك اك ــة، ل ــق الرفاهي تحقي
استراتيجية ذات معالجة واقعية قد تتأخر ثمارهـا الا ان خطاهـا متجهـه نحـو     

  الاصلاح.
وتضمن الكتاب  مقدمة وثلاث فصول واستنتاجات وتوصيات ، فتناول 

ن المبحـث الاول  الفصل الاول الاطار المفاهيمي للأمن الاقتصادي إذ تضم
مفهوم الامن الاقتصادي اما المبحث الثاني فتضمن مفهوم الامن الانساني اما 
المبحث الثالث فتناول العلاقة بين دولة الرفاه والامن الاقتصادي ،اما الفصل 
الثاني فأستعرض مخاطر وتحديات تحقيق الامن الاقتصادي في العراق عبـر  

ــاقش المبحــث الاول الم  ــلاث مباحــث ن ــرح   ث ــن خــلال ط ــة م ــاطر البيئي خ
موضوعات الجفاف والتصحر وشحة المياه وتردي واقع الاراضـي الزراعيـة   
وتطرف درجات الحرارة والآفات والامـراض الزراعيـة امـا المبحـث الثـاني      
فتحــدث عــن المخــاطر السياســية والاجتماعيــة مــن خــلال عــرض مشــكلة  

ت الصــحية الارهــاب ومشــكلة عــدم الاســتقرار السياســي وضــعف الخــدما 
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ــلال      ــن خ ــاطر الاقتصــادية م ــاول المخ ــث فتن ــث الثال ــا المبح ــة ام والتعليمي
ــتوى الاداء      ــدني مس ــرد وت ــل الف ــط دخ ــر وانخفــاض متوس استعراضــه للفق
وضعف الانتاجية والبطالة وانخفاض مساهمة القطاعات الحقيقية في النـاتج  

ات المحلي الاجمالي والاختلال الهيكلي ثم اسـتعراض تراجـع دور مؤسس ـ  
القطاع العام وتعرضها للنهب والتخريب، اما الفصل الثالـث فقـد تطـرق الـى     
اسس تحقيق الامن الاقتصادي ودورها في رفع مستوى الرفاهية مـن خـلال   
ثلاث مباحث تناول المبحث الاول مضامين تحقيق الامـن الاقتصـادي عبـر    

يئـي  استعراض للأمن الغذائي والامـن الصـناعي والامـن الصـحي والامـن الب     
وحماية المستهلك ولأمن الاجتماعي والامـن السياسـي امـا المبحـث الثـاني      
فاستعرضــنا فيــه وســائل تحقيــق الامــن الاقتصــادي عبــر اســتعراض المنــاخ   
الاستثماري وتحقيق العدالة الاجتماعية وتقليل التفاوت في مستوى الـدخل  

الحكم وتكافؤ الفرص وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة في العراق و
الصالح، وجاء في المبحث الثالث الدستور العراقي ودوره في تحقيق الامـن  
الاقتصادي ودولة الرفاه في العراق مع اشارة الى دساتير دول مختارة واخيراً 
  تم التطرق الى جملة من الاستنتاجات والتوصيات التي توصل اليها الكتاب.

كونه يؤسس الى حالة ونعتقد ان ما يتضمنه هذا المؤلف موضوعا مهما 
الامن والاستقرار الاقتصادي والاجتمـاعي والسياسـي التـي تنشـدها البلـدان      
النامية وبالخصوص العراق ، وقد يلبي حاجة الدارسـين والبـاحثين فـي هـذا     
المجال لاسيما ان هذا الموضوع  تفتقـر لـه المكتبـات العربيـة، وحسـبنا اننـا       

واعتماد المصـادر الحديثـة المتيسـرة     بذلنا ما في وسعنا في البحث والتقصي 
مراعين حالة التوثيق العلمي في التأليف، فأن وفقنا فهذه غاية المنى وأن لـم  
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نوفق فأننا بذلنا ما في وسعنا واسسنا لانطلاقة بحث علمـي يكملـه البـاحثون    
في المستقبل، وفي الختام لا يسعنا الا ان نتقدم بالشكر الجزيل لكل من قدم 

ونة للمؤلفين وكذلك لمن ساهم بالطباعة والإخراج ولمن جعل مساعدة ومع
هذا الكتاب يرى النور ويصل الى ايدي القراء والبـاحثين. وأخـر دعوانـا أن    

  الحمد الله رب العالمين.
  ٢٠١٨المؤلفان/                                                              
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

 
 

 

نال الأمن الاولوية للدولـة مـن حيـث تـأثيره فـي الاقتصـاد، وان تطـور        
تاريخ الحياة الانسانية ترك بصمات كبيرة عليه واصبح مرآة عاكسة للتطـور  
الفكري نظراً لتسارع الاحداث التي شـهدتها الانسـانية لاسـيما بعـد الحـرب      

انية، وفي هذا المبحث نستعرض مفهوم الأمن فـي اطـاره اللغـوي    العالمية الث
والاصطلاحي، ثم نطل علـى الأمـن الاقتصـادي كثنائيـة متلازمـة لا يمكـن       
تحقيق أي منهما بدون تواجد الآخر، ثم نطـرح افكـار وسياسـات لمختلـف     
المـدارس الفكريـة والاقتصـادية والمعالجــات التـي تبنتهـا لتحقيقـه، والنظــر       

المؤسسات الدولية وما قدمته من مساعدات مالية في هذا الاطار  بمساهمات
للدول التي واجهت صعوبة في التغلب على انعدامه، ونتناول العولمة كمتغير 
سبب الكثير من التداعيات السلبية نظراً للقيود التي فككها المفهوم اجتماعياً 

  او ثقافياً او سياسياً او اقتصادياً.
 

، والامانة تعنـي اننـي   )١(تعني كلمة الأمن في اللغة انها الطمأنينة والامان
آمن وان غيري آمن وان الانسان لا يكون آمناً حتى يسـتقر الأمـن فـي قلبـه     

                                                
 .١٨، ص١٩٨٨، بيروت، دار الشرق، ٣المنجد في اللغة العربية، ط )١(
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، واصل الأمن ان النفس مطمئنة وقـد زال الخـوف   )١(والامان نقيض الخوف
وف هما شعور ينتاب ، وارتبط الأمن بالإنسان وان كلا الطمأنينة والخ)٢(عنها

الفرد ويتحول في مرحلة ما الى ادراك المتغيرات والسلوك الـذي يـتمخض   
عنها، وهو يتصل بحياة الناس وقد وردت هذه المفردة فـي القـرآن الكـريم    

،وقـد ورد  )٣(في سبعين موضع كلها تعني الطمأنينة والثقة في مقابل الخـوف 
سـورة قـريش ، كـذلك     )  ٤خَوف ( وآمنَهم من هذا المعنى في قوله تعالى:

سورة التـين، إذ فسـرت هـذه الآيـة ان االله     ) ٣: وهذَا الْبلَد الأَمينِ (قوله تعالى
يريد البلد الآمن ويعني مكة وعندما يقـال أمـن فهـي مـن بـاب فهـم وسـلم        

نأم ن٤(واصل مفردة أَم( ،  
يسـى ابـن   وأكد الحديث القدسي المعنى نفسه الذي نزل علـى النبـي ع  

)، (وتقع الأمنة في الأرض) أي انها آمنـة فـلا يخـاف احـداً فيهـا      ‘مريم (
، ان هـذه الآيـات والاحاديـث اكـدت علـى اهميـة الأمـن        )٥(بشراً او حيوانـاً 

وملامســته لحيــاة المجتمــع وجعلــت الدراســات والبحــوث تنظــر لهــا وفقــاً   
                                                

ن ٢٠٠٤ة، بيروت، محمد بن يعقوب الفيروز آبادي، القاموس المحيط، دار الكتب للطباع )١(
 .١٩٩ص

اديب خضور، اولويات تطوير الاعـلام الأمنـي العربـي، ورقـة مقدمـة الـى جامعـة نـايف          )٢(
 .٢٣ص ١٩٩٩للعلوم الأمنية، الرياض، 

محمد فؤاد عبد الباقي، المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم، مطبعـة مناهـل العرفـان،     )٣(
 .٩٣-٨١بيروت، ص 

، ١٩٨٠بكـر الـرازي، مختـار الصـحاح، دار الفكـر للنشـر، بيـروت،         الامام محمد بـن ابـي   )٤(
 .١٦ص

 .٢٣٠، ص٢٠٠٣ابن منظور، لسان العرب، المجلد الاول، دار الحديث، القاهرة،  )٥(
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م الأمـن كـلاً   للمتغيرات والظروف التي عاشها الانسان فظهر اتجاهين لمفهو
منهما يحاكي جوانب متعددة وتكونـت منهمـا مـدارس وآراء اخـتص كـل      
منها بمرحلة معينة نظـراً لطبيعـة الحركـة التـي جعلـت الأمـن يتطـور بتطـور         
الاحداث والظـروف الملازمـة لهـا وارتـبط بـذلك ارتباطـاً وثيقـاً بالأوضـاع         

  والمعطيات المحلية والدولية.
  :التقليديالاتجاه -١

مفهوم الأمن وفقاً لهذا الاتجاه مـن النظريـة الواقعيـة التـي حللتـه       انطلق
وحددت مرتكزاته واسهمت في تحديد البناء النظري للعلاقـات الدوليـة إذ   
اكدت رؤيتها للسياسة الدولية على انها عبـارة عـن علاقـات بـين دول ذات     

ــائم    ــدولي الق ــام ال ــا النظ ــة يوازنه ــالح متعارض ــذه   )١(مص ــادئ ه ــم مب ، وأه
 :)٢(لنظريةا

بقاء الدول مرهونـاً بقوتهـا العسـكرية المدعومـة بقوتهـا الاقتصـادية         . أ
 المحدد الرئيسي لسلوكها الدولي ونجاحه.

تعد الدولـة ركـن فاعـل فـي العلاقـات الدوليـة وعامـل مـؤثر فـي            . ب
 السياسة الدولية.

غياب السلطة المركزية قد يكون بسبب الفوضـى التـي يتسـم بهـا        . ت
 النظام الدولي.

                                                
ناصف يوسف حتين، النظرية في العلاقات الدولية، دار الكتـاب الغربـي، بيـروت، لبنـان،      )١(

 .٧٤، ص١٩٨٥

الأمــن والتنميــة، جامعــة نــايف العربيــة للعلــوم الأمنيــة،  محسـن بــن العجمــي بــن عيســى،  )٢(
 .٢٥-٢٤، ص٢٠١١، ١الرياض، ط
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رة الدول على حماية نفسـها مكفـول بسياسـات التحـالف التـي      قد   . ث
 تكسب الدول تلك القدرة.

وظهرت ضمن هذا الاتجاه المدرسة المثالية بأبحاثهـا الأمنيـة المرتبطـة    
بمبادئ الاخلاق والمثل التي اسـتفادت منهـا المنظمـات الدوليـة بعـد ذلـك       

ولادة هـذه   ووضع هذه المبادئ عدد من الفلاسفة والمفكـرين وقـد كانـت   
المدرسـة بعـد الحــرب العالميـة الاولــى وهـدفها إقامـة عــالم افضـل تنظيمــاً       
والدعوة الى نبذ الحروب وتشجيع السـلام والتحـول نحـو التعـاون والحـوار      

، وتبلورت الليبراليـة فـي ظـل تغيـرات اجتماعيـة فـي       )١(وتغليب لغة المنطق
ــة و    ــد عــدة مفكــرين فــي المجــالات الاجتماعي ــا علــى ي الاقتصــادية اوروب

والسياسية واهتمت بالحرية كهدف وغاية وتغيـرت مفاهيمهـا بتغيـر الازمنـة     
والامكنة واكدت ان الاقوى اقتصـادياً هـو الاقـوى سياسـياً وكانـت ليبراليـة       

، واضحت الحاجة ماسـة لإعـادة النظـر بمفهومـه     )٢(العولمة ابرز تطور عرفته
ل الأمـن والمتغيـرات الحديثـة    بعد النقاش الحاد بين الواقعية والليبراليـة حـو  

لاسيما في الاطار النقدي الـذي يعنـي تحريـر الشـعوب وانعتاقهـا مـن قيـود        
، فأن وحدة تحليل النظرية )٣(الاضطهاد والنقص في التعليم، والفقر والحرب

ــيادة وان      ــدود والس ــا الح ــاهيم اهمه ــة مف ــى مجموع ــزت عل ــة ارتك الواقعي
ى محتفظة بقوة القانون والقـوة المبنيـة   الاتفاقيات المتعلقة بحدود الدول تبق

                                                
 .٢٠٠٩منصور العربي، النظرية في العلاقات الدولية، قسم العلوم السياسية،  )١(

www.mansouralarabi.com   
  www.lebraly.comليبرالية نشأتها ومجالاتها عبد الرحمن بن حمايل السلمين ال )٢(

 .٢٧محسن بن العجمي بن عيسى، مصدر سابق، ص  )٣(
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ــد       ــة ض ــة للدول ــة والتكنولوجي ــية والديموغرافي ــدرات الدبلوماس ــى الق عل
التهديدات والمأزق الأمني الذي يدفع الدول الى زيـادة قـدراتها العسـكرية    

 .)١(تحسباً لتفوق الدول الاخرى والتي على أساسها يتم تبرير سلوكياتها
  الاتجاه الحديث:-٢

هيكــل السياسـة العالميــة نظـريتين الاولــى ميـزت بــين السياســة     ناقشـت 
الداخلية والسياسة العالمية وهيكـل كـلٍ منهـا، فـالأفراد لا يلجـؤون لحمايـة       
انفسهم بل تقوم الدولة بذلك باعتباره واجباً يخص السياسة الداخلية، اما في 

دام القـوة  السياسة العالمية فتسود الفوضى اذ لا توجد سلطة عليا تمنع اسـتخ 
فالدول التي تريد حماية نفسها تثير مخاوف الدول الاخرى مما يدفعها الـى  

، )٢(البحث عن وسائل حماية اضافية ينتج عنها سباق للتسلح وقيام التحالفات
واكدت النظرية الثانية على ان النظام العالمي هـو وحـدة التحليـل الاساسـية     

القبلي وطبيعة الحياة العائلية فسر لدراسة السلوك الاجتماعي فالفقر والصراع 
على خلفية ذلك النظام وقد توسعت دراسات هذه النظريـة فبـرزت مدرسـة    
كوبنهاكن التي حللت الابعاد العسكرية وغير العسكرية للأمـن، (ومارتـافين   
ــر     ــة تغيي مــور) التــي درســت مهمــات حفــظ الســلام واكــدت علــى امكاني

الدوليــة كمنظمــة الامــم  خصــائص الــدول تحــت تــأثير انشــطة المنظمــات 
المتحدة، وهناك مقاربة نقدية تـرى ان النظريـة الأمنيـة لـم تأخـذ حيـزاً مـن        

                                                
ــالي، موســوعة السياســة، ج   )١( ، المؤسســة العربيــة للدراســات والنشــر،  ١عبــد الوهــاب الكي

  .٣٣١-٣٣٠، ص ١٩٩٠، ٢بيروت، ط 

 لم المصنوع، دراسة في البناء الاجتماعي للسياسة العالميةسفيان ملوكي، العا )٢(
http://ll.maktoobblogy.com    
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التطور المطلوب، ومقاربة اخرى رأت ان المخاطر غيـر العسـكرية اهـم مـن     
ــة     ــة الهوي ــب الاقتصــادية وازم ــدات العســكرية وهــذه اشــارة للجوان التهدي

  .)١(وضعف المنظومات الصحية والتعليمية
الأمن ورغم الاهمية التي استحوذ عليهـا الا ان اسـتخدامه يعـود الـى     ان 

نهاية الحرب العالمية الثانية لا سيما في الادبيات الداعية لتحقيقه فمن وجهة 
نظر دائرة المعارف البريطانية يعني (حماية الأمن مـن خطـر القهـر علـى يـد      

سـها الدولـة   ، كما عـرف بأنـه مجموعـة مـن الاجـراءات تمار     )٢(قوة اجنبية)
للحفـاظ علـى كيانهـا ومصـالحها الأمنيــة والمسـتقبلية فـي حـدود امكاناتهــا        
آخذة بنظر الاعتبار المتغيرات الدولية والمحلية المحيطة بهـا لتـأمين كيانهـا    

، ولـم  )٣(من أي مخاطر أيـا كانـت اشـكالها عسـكرية ام اقتصـادية ام غيرهـا      
السياق فقد عرف الأمن بأنه  عن هذا ٢٠٠٥يخرج تقرير التنمية البشرية لعام 

خطر الارهاب بأشكاله المختلفة المؤدي الـى ردود افعـال عسـكرية تجعـل     
من متطلبات تحقيق الأمن الجماعي فاشلة مالم تتحقق البيئـة الأمنـة البعيـدة    

  .)٤(عن الفقر والنزاعات الاهلية عرقية كانت ام دينية

                                                
 .٣٠محسن بن العجمي بن عيسى، مصدر سابق، ص )١(

روبرت مكن مار، جوهر الأمن، ترجمـة يوسـف شـاهين، الهيئـة المصـرية العامـة للنشـر،         )٢(
 .١٩٩٩، ١ط القاهرة،

، ٢٠٠٦صالح ياسـر حسـن، العلاقـات الاقتصـادية الدوليـة، دار الـرواد المزدهـرة، بغـداد،          )٣(
 .٦١١ص

الامـم  -، نيويـورك ٢٠٠٥البرنامج الانمـائي للأمـم المتحـدة، وتقريـر التنميـة البشـرية لعـام         )٤(
 .٧٩المتحدة، ص
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لـدولي فـاذا لـم تسـتطع     ووفقاً لما تقدم فان الأمن مرهون بحق التعامل ا
الدول ان تحفظ امنها الداخلي في إطار من الاجراءات والقوانين فلا يمكنها 
العــيش بســلام فــي ظــل عــالم تحكمــه متغيــرات عــدة اهمهــا متغيــر القــوة    
العسكرية، فانعكاس اثار العالم الذي تحكمه لغة القوة كفيلة بجعل امن أي 

  اوضاعها.دولة في حالة ارتباك مما يؤثر على مجمل 
 

ــامج الانمــائي للأمــم المتحــدة الــى أصــناف     قُســم الأمــن حســب البرن
(الأمن الاقتصادي، الأمن السياسـي، الأمـن    :)١(ومجالات مختلفة وكما يأتي

البيئي، الأمن الصحي، الأمن الغذائي، الأمـن الشخصـي، الأمـن الجمـاعي)،     
  :)٢(التي تواجهه الى وقسم الأمن وفقاً للتهديدات

يعني امكانية مواجه التهديدات غير العسكرية عنـدما   الأمن الناعم:  . أ
لا يكون السلاح اداة للتهديد فيها، مثـال علـى ذلـك التهديـدات والمخـاطر      
المجتمعية التي تزداد رقعة الضحايا فيها والمخاطر الفردية التي تتعرض الـى  

لزاحفة على المسـتوى الاقليمـي   تهديد اجرامي او مرض ومخاطر الازمات ا
والمخاطر العابرة للحدود المتمثلة بالهجرة غيـر الشـرعية والنـازحين واخيـراً     
ــكلات     ــة والمش ــوارث النووي ــير الك ــة (الاعاص ــوارث المحتمل ــاطر الك مخ

  البيئية).
                                                

الامــم -، نيويــورك١٩٩٢لعــام  البرنــامج الانمــائي للأمــم المتحــدة، تقريــر التنميــة البشــرية )١(
 .٢٥، ص١٩٩٤المتحدة، 

سليمان عبد االله الحربي، مفهوم الأمن ومستوياته وصيغة تهديداته، المجلة العربيـة للعلـوم    )٢(
 .١٢، ص٢٠٠٨، بيروت، ١٩السياسية، مركز دراسات الوحدة العربية، العدد 



 

 


































20 

يواجه هذا النوع من الأمـن التهديـدات العسـكرية     الأمن الخشن:  . ب
ة مـن الـدعوة لتحقيقهـا يـراد منـه الاسـتقرار       المسلحة، اما ابعاد الأمن والغاي ـ

وبلوغ الرفاهية الذي يتطلب توفر ابعاداً مختلفـة تشـكل حلقـات مترابطـة لا     
تقبــل الخلــل وان حــدث فســيؤدي الــى عــدم تحقيقــه وهــذا يتطلــب تهيئــة  
الامكانات البشرية والمالية والمادية التي تشـكل حجـر الزاويـة فـي تحقيـق      

ادي يوفر مسـتلزمات الحيـاة واشـباع حاجـات النـاس      التنمية إذ البعد الاقتص
والبعــد الاجتمــاعي يحــافظ علــى عــادات وتقاليــد النــاس ويــوفر الجوانــب  
الصحية والتربوية والبعد البيئي يـوفر البيئـة الأمنـة مـن المخـاطر والكـوارث       
الطبيعية والبعد السياسي الذي يؤمن بناء الدولة ويحافظ على كيانهـا ويعـزز   

ولية اما البعد العسكري فيتضمن بناء الجيش وتأهيله ورفع مستواه مكانتها الد
، ان توفير الأمن وتامين استمراريته يتطلب الوصول الى حالة )١(التكنولوجي

طبيعية في الحياة فلابد من ايجاد الوسائل الاقتصادية والدبلوماسية لمواجهة 
ديدات المسلحة التهديدات غير العسكرية والوسائل العسكرية لمواجهة الته

الداخلية والخارجيـة فضـلاً عـن المحافظـة علـى النظـام الـداخلي والقـوانين         
، ويمكن تحديد ثـلاث متغيـرات   )٢(الفعالة التي تعمق الحالة الأمنية للسكان

اساسية للأمن، هي متغير القوة العسكرية لمعرفة ما يتوفر من جنود ومعدات 

                                                
العلميـة للمعرفـة، المركـز    اسماء محمد مزيد، الأمن القومي، منشـورات مفـاهيم الاسـس     )١(

 .٤، ص٢٠٠٨الدولي للدراسات المستقبلية والاستراتيجية، القاهرة، 

بيورن هاك لين واليزابيث سكوتز، القطاع العسكري في محـيط متغيـر فـي التسـليح ونـزع       )٢(
، ٢٠٠٣السلاح والأمن الدولي، معهد شوك هولم لأبحاث السـلام الـدولي، الكتـاب السـنوي،     

 .٤٤٥، ص٢٠٠٤مود وآخرون، مركز دراسات الوحدة العربية، بيروت، ترجمة فادي ح
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ير الرفاهية الذي يـدرس امكانيـة   واستراتيجيات لدى المؤسسة الأمنية، ومتغ
المجتمع وقدرته على تحسين مستواه المعيشـي ومتغيـر التـوازن الـذي يبـين      
قــدرة الدولــة علــى خلــق اجمــاع داخلــي بــين المــواطنين يعبــر عــن الــولاء  

 .)١(للدولة


تباينت المدارس الفكرية والسياسية في تحديـد جملـة الاهـداف التـي     
من الى تحقيقها فكانت اولى الاهـداف واهمهـا هـو حمايـة النظـام      يسعى الأ

السياسي للدولة وتامين علاقات دولية متوازنة والسعي للحفاظ على الكيـان  
المادي للدولـة المتمثـل برفـع القـدرة العسـكرية ضـد التهديـدات الداخليـة         
والخارجية وتحقيـق هـذه الاهـداف سـيحافظ علـى المنجـزات الاقتصـادية        

ماعيــة والحضــارية التــي يتأســس عليهــا الاســتقرار وتحقــق الرفاهيــة  والاجت
  .)٢(للدولة

 

ــة       ــى تهيئ ــة عل ــدرة الدول ــل ق ــق بفض ــاس يتحق ــة للن ــوفر الطمأنين ان ت
المتطلبات الاساسية للعيش الكريم فـلا أمـن فـي ظـل الجـوع مـن هنـا جـاء         

ثيقـاً وفقـاً للمفهـوم الـدقيق     ارتباط الأمن بالجانب الاقتصـادي الـذي يبـدو و   

                                                
عبد المنعم المشاط، الأمن القومي، منشورات مفـاهيم الاسـس العلميـة للمعرفـة، المركـز       )١(

 .٦، ص٢٠٠٨الدولي للدراسات المستقبلية ولاستراتيجية، القاهرة، 

، ١قـى للنشـر، قبـرص، ط   طلعت احمـد مسـلم، حـرب الخلـيج والأمـن القـومي، دار الملت       )٢(
 .١٢-١١، ص١٩٩٢
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الَّـذي   اذ قال االله تعالى: ٤الذي ورد في القرآن الكريم وفي سورة قريش اية
.فخَو نم منَهآموعٍ وج نم مهمأَطْع  

ان لفظ الأمـن الاقتصـادي يتضـمن جملـة مـن الافكـار والتـدابير التـي         
الـدقيق لـه نظـراً    تحمل اكثر من معنى اذ لـيس مـن السـهل ايجـاد التعريـف      

للظــروف المحيطــة والمقارنــات التــي وقعــت فــي الماضــي فظهــرت عــدة   
تعاريف منهـا ( الأمـن الـذي يشـمل تـدابير الحمايـة والضـمان التـي تؤهـل          
الانســان للحصــول علــى احتياجاتــه الاساســية مــن مســكن وملــبس ومأكــل  
وعلاج وتعليم لا سيما فـي الظـروف التـي تحـدث فيهـا كـوارث طبيعيـة او        

ائقة اقتصادية وضمان الحد الادنى لمستوى المعيشـة وتهـدف الـى خلـق     ض
، وهنـاك مفهـوم   )١(الامان الاقتصادي للناس الذي ينطوي علـى بعـد نفسـي)   

واسع له يتداخل مع  المصالح القومية للدول وتتجسد صفة الشمولية فيه من 
سان فـلا بـد   خلال العلاقة بينه وبين التنمية الاقتصادية اذ كليهما ينشدان الان

، وهذا ما اكد عليه (روبرت مكنمار) )٢(من توفرهما معاً لتحقيق ما يصبوا اليه
الذي شغل منصب وزير الدفاع في الولايات المتحدة الامريكية وفيمـا بعـد   
منصب مدير صندوق النقد الدولي اذ قال ( لا يمكن للدولة ان يتحقق أمنها 

خلي الامر الذي لا يمكن تحقيقه ألا اذا ضمنت حد أدنى من الاستقرار الدا
، وهذا المعنى سلط عليه الضـوء تقريـر منظمـة    )٣(الا بتوفر حد أدنى للتنمية)

                                                
 ،٢٠٠٤/ ٥/  ٢٦محمد شريف شبر، الأمن الاقتصادي للناس، وثيقة الكترونية بتاريخ  )١(

   http://www.Islam.online.com    
 محمد شريف شبر ، المصدر نفسه. )٢(

  .٣٩روبرت مكن مار، مصدر سابق، ص )٣(
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العمل الدولية الصـادر عـن برنـامج الأمـن الاجتمـاعي والاقتصـادي والـذي        
، فبرزت ثنائيـة التنميـة والأمـن    )١(حمل عنوان الأمن الاقتصادي لعالم افضل

من استقرار مجتمعي يؤطرها ولا يتحقق الأمـن الا   فلكي تتحقق التنمية لابد
بقدر معقول من التنمية توفر للجمهور حاجاته الاساسـية وتزيـد مـن مناعتـه     
ضد أي تهديد يواجهه، ومفهوم التنمية هو كالأمن الاقتصادي ينطوي علـى  
معاني كثرت البحوث والدراسات حولها فضـلاً عـن التحديـدات المتعـددة     

) نجمــل فيــه المفــاهيم المتعــددة للتنميــة  ١هــا، والشــكل (لأبعادهــا ومكونات
  باعتبارها عملية مركبة ذات ابعاد اقتصادية وثقافية وسياسية.

                                                
سعيد علي حسن اللقليطـي، التخطـيط الاسـتراتيجي لتحقيـق الأمـن الاقتصـادي والنهضـة         )١(

  .٥المعلوماتية في السعودية، مؤتمر تقنية المعلومات والأمن الوطني الرياض، ص
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  ) تصنيف عملية التنمية وابعادها١شكل (
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وهناك مـن عرفـه بأنـه (مجموعـة الاجـراءات والجهـود المبذولـة التـي         
يـة والماديـة المتاحـة فـي     تستهدف تعبئة الموارد الاقتصادية والبشرية والمال

البدان وتوظيفها بصورة رشـيدة فـي المجـالات الاكثـر فاعليـة فـي مضـمار        
التنمية الاقتصادية لتحقيـق ارتفـاع مسـتوى الحيـاة الاقتصـادية والاجتماعيـة       
والانفكاك من أسر التخلف والخلاص من قيود التبعيـة الاقتصـادية تـدعيماً    

  .)١(السياسي) للاقتصاد القومي وتعزيزاً للاستقلال
ان الامم المتحدة ومن اجل ايجاد تعريف للأمن الاقتصادي يحمل بين 
طياته الرؤى التي ذهبت اليها التعاريف السابقة فقد عرفته بانه (امتلاك المرء 

تمكنه من ان يعيش حيـاة مسـتقرة ومرفهـة مـن خـلال       الوسائل المادية التي
ساسـية المتمثلـة بالغـذاء    امتلاك ما يكفي مـن الـدخل لإشـباع الحاجـات الا    
  .)٢(والمأوى اللائق والرعاية الصحية الاساسية والتعليم)

وقد حددت الامم المتحدة معايير لقياسـه مـن خـلال مـا نشـره مكتـب       
العمــل الــدولي فــي جنيــف كــأول تقريــر حــول ترتيــب الــدول مــن حيــث  

 ٩٠الظروف التي توفرها لعمالها وموظفيها فـي مواقـع العمـل والتـي شـملت      
) الف عامـل، وهـذه المعـايير هـي تـامين      ٤٨٠٠٠دولة شارك فيها اكثر من (

الدخل الفـردي فتقريـر مكتـب العمـل الـدولي خصـص مكانـة مهمـة لهـذا          
الجانب فلابد من الحصول على دخل شهري مستقر مستشهداً بقـول رئـيس   
الوزراء البريطاني الاسبق تشرشل الذي قـال ( الانسـان المحتـاج انسـان غيـر      

                                                
عبد الرحمن احمد عبد الرحمن الدوري، الأمن القومي المفهوم والتحديات والمواجهـة،   )١(

 .٤٥، ص١٩٨٨مجلة الدفاع، بغداد 

 .٥سعيد علي حسن القليطي، مصدر سابق، ص )٢(
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كــذلك سـوق العمــل فهــو المعيـار الثــاني اذ يتعلــق أمـن هــذا الســوق    حـر)،  
واستقرارها في تقديم فرص العمل وفقاً لمتطلبات الاقتصاد مـن جهـة وتبعـاً    
لليد العاملة الملتحقة من جهة اخرى وقد اهتم التقريـر بالقطـاع غيـر المـنظم     
 الذي بقي مهمشاً في دول كثيرة فهـو يعتبـر مـن اهـم مصـادر تـأمين فـرص       
العمل لها، واما التكوين المهني فقـد رأى مكتـب العمـل الـدولي ان ظـاهرة      
النقص التربوي قد أخذت بالانتشار لاسيما في السنوات الأخيرة فقد منعـت  
كثير من الشعوب للوصول الى مستوى التعليم الاساسي كذلك تطرق تقرير 

خفضت مـن  مكتب العمل الدولي الى تأثيرات العولمة وتحرير التجارة التي 
ميزانية التربية والتعليم ورأى لجـوء الـبعض الـى تعـويض ذلـك الـنقص مـن        
خلال خصخصة التعليم كذلك رأى في الحريات النقابيـة اساسـاً للأمـن فـي     
مكان العمل وحلل التحديات التي تعترض العمل النقـابي لاسـيما فـي زمـن     

عمل النقابي وضعف العولمة والليبرالية المفرطة، وقد استنتج التقرير تراجع ال
الحركة النقابية فـي كثيـر مـن الـدول سـواء الناميـة او المتقدمـة وأشـار الـى          
تشكيك العمال في تمثيل النقابـات لهـم، كمـا ظهـرت تيـارات تعمـل علـى        
استبدال العمل النقابي بنشاط جمعيات عمالية تابعة للمؤسسة وان المكاتـب  

  ).١(ن اوروبا الشرقية هي خير مثالالنقابية التي بدأت بالتآكل لا سيما في بلدا
ويرى المؤلفان، ان الأمـن الاقتصـادي: هـو كـل الوسـائل والاجـراءات       
التي من شأنها ابعاد المواطن عن دائرة التهديدات الاقتصادية بحيث يتمكن 
من العيش بحياة مستقرة ومشبعة من خلال امتلاكه لما يكفي لتلبية حاجاتـه  

                                                
 .٧، مصدر سابق، ص٢٠٠٥البرنامج الانمائي للأمم المتحدة، تقرير التنمية البشرية لعام  )١(
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لمســتوى المعيشــة.  بتعبيــر اخــر ان الامــن  الأساســية وضــمن الحــد الأدنــى 
الاقتصادي يمثل امتلاك الفرد او المجتمع جميع الوسائل المادية التي تمكنه 
من العيش حياة مستقرة مرفهه من خلال امتلاك ما يكفي من الدخل لإشباع 
حاجاته الأساسية المتمثلة بالغذاء والدواء والسكن اللائق والرعايـة الصـحية   

لـذلك لابــد للدولـة مــن الاسـتخدام الكفــوء لحزمـة الاجــراءات     والتعلـيم. و 
والوسائل لتحقيق ذلك، وإذا كـان تحقيقـه علـى درجـة كبيـرة مـن الاهميـة        
ويشغل حيزاً كبيراً في بنية المجتمعات فانه على نفس الدرجـة مـن الاهميـة    
من قبل الدولة لأنه يكسبها عنصراً من عناصر القوة التي هي بـأمس الحاجـة   

  .في تعزيز حالة الاستقرار بشكل عاملها 
ان العناصر الاساسية التي تعزز مستوى الأمن هي نفسها التي تعتبر حجر 
الزاوية في تحقيق مستويات مرتفعـة لمؤشـرات العمليـة التنمويـة والمتمثلـة      
بمؤشــر التغيــرات الهيكليــة الــذي يهــتم بــالتحولات الحاصــلة فــي الهياكــل  

، ومؤشــر الإمكانــات الــذي يقــيس قــدره )١(الاقتصــادية لمجمــل القطاعــات
الـدول  الذاتيـة التــي منهـا الموقــع الجغرافـي ومـدى تــوفر المـوارد وحجــم       

، فضلاً عن مؤشرات التنميـة القوميـة التـي تقـيس     )٢(السكان ومساحة الدولة
التطور وامكانية  الوصول الى الاهداف من خلال مؤشرات تامين الاستقلال 

                                                
)، بحـوث  ٢٠٠٠-١٩٦٠صبري مصـطفى البيـاتي، حركـة مؤشـرات التنميـة فـي العـراق، (        )١(

قتصـادية فـي بيـت الحكمـة، بغـداد،      ومناقشات، المؤتمر العلمـي الثالـث لقسـم الدراسـات الا    
 .٤٤٩، ص٢٠٠٢

، بيـروت،  ٢سعد حسين فتح االله، التنمية المستقلة، المتطلبات والاستراتيجيات والنتـائج، ط  )٢(
 .٤٥٠، ص١٩٩٩مركز دراسات الوحدة العربية، 
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ساســية وأداء النمــو الاقتصــادي وصــيانة البيئــة     والوفــاء بالاحتياجــات الا 
والتطــورات الســكانية والتنميــة البشــرية وتطــور قاعــدة المعلومــات وتــأمين  

، ويعد مؤشر النمو الاقتصادي الأهم من بـين  )١(الخدمات الصحية والتعليمية
تلك المؤشرات لأنه يعكس درجة رفاهيـة المجتمـع مـن خـلال مـا يحصـل       

قي ويشير ابتداءً للمستوى الذي بلغته عملية التنميـة  عليه الفرد من دخل حقي
  ، ومن اهم العناصر الداعمة للأمن والتنمية هي:

وهـي التـي يعـد توفرهـا فـي أي بلـد سـلاح ذو         الموارد الطبيعيـة:  - ١
حدين فهي اما ان تصبح عامل مساعد في مسيرة التنمية والنهوض بالمجتمع 

لديـه او العكـس الـذي يترتـب     وتحقيق امنه ورفع مستوى النمو الاقتصادي 
، او الركـون الـى   )٢(عليه آثار ضارة تتمثل بـالنزاع الطـائفي والاضـرار البيئيـة    

مورد احادي يجعل البلد يعاني من الاختلالات ويؤدي الى حالة الوقوع في 
) يبين التهديدات التي واجهتها الـدول  ١آثار المرض الهولندي، والجدول (

 المالكة للموارد الطبيعية.

                                                
 .٤٥٠صبري مصطفى البياتي، مصدر سابق، ص )١(

نقمـة، فـي ادوارد مـوريس وآخـرين، الـنفط      بون ستيفنز، صدمة الموارد الطبيعية نعمة ام  )٢(
 .٢٣٣-٢٢٨، ص٢٠٠٧والاستبداد، ترجمة معهد الدراسات الاستراتيجية، بغداد، 
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 )١جدول (
  الحروب الاهلية المرتبطة بالموارد الطبيعية لدول مختارة

 الموارد مدة الحرب الدولة او البلد
 افيون -احجار كريمة 2001-1978 أفغانستان

 ماس -نفط 1975-2002 انغولا
 نفط 1975 انغولا (كابندا)

 احجار كريمة -اخشاب 1978-1997 كمبوديا
 ايينكوك-ذهب-نفط 1984 كولومبيا

 نفط 1997 جمهورية الكونغو

-1997-1998-2002 الكونغو الديمقراطية
1996 

 ذهب-ماس-نحاس

 1989-1996 ليبريا
-كاكـاو -ذهـب -مـاس -اخشاب

 مطاط
 فوسفات -نفط 1975 المغرب
 افيون -احجار كريمة-اخشاب 1949 ماينمار

 ذهب -نحاس 1998 غينيا الجديد
 كوكايين 1980-1995 بيرو

 ماس 1991-2000 سيراليون
 نفط 1983 السودان

 غاز طبيعي 1975 إندونيسيا (اتشيه)
 ذهب -نحاس 1969 إندونيسيا (بابو الغربية)

المصدر: البرنامج الانمائي للأمم المتحدة، تقريـر التنميـة البشـرية لعـام     
، معلومـات متاحـة علـى    ١٦٧)، ص٢٠٠٥(نيويورك، الامم المتحدة،  ٢٠٠٥

  www.undp.orgالانترنت، 
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الأمن الغذائي: يعد الهدف المشترك للأمن والتنمية لملامسـته واقـع    - ٢
الناس الحياتي فمقدرة الدولة على توفيره بصـورة مطلقـة او جزئيـة يخفـف     

، وهـو  )١(عن كاهلها سياسات المساومة والتبعية التي تنتهجها الدول الاجنبية
المائية لمنع التهديـدات التـي تواجـه الدولـة فـي حالـة        يتحقق بصيانة الثروة

نضوب مياهها فيشكل تهديداً لأمنها الاقتصادي، فعلـى مـدى خمسـين عـام     
حالة لجأت فيها الدول الى العنف والنزاع من اجـل الميـاه    ٣٧مضت وقعت 
، ناهيك عن المحافظة علـى  )٢(اتفاقية او اكثر حول المياه ٢٠٠وتمت مناقشة 

زراعية بشقيها النباتي والحيـواني ومحاولـة تقلـيص الفجـوة الغذائيـة      الثروة ال
  من اجل بلوغ الاكتفاء الذاتي وتحقيق الأمن الغذائي.

الطاقة: تبرز اهمية الطاقة فـي انهـا تـوفر مسـتلزمات الحيـاة فاحتلـت        - ٣
مجمل التفكير الانساني لاسيما في كيفيـة السـيطرة علـى مصـادرها فلجـأت      

الاهتمام بالوسائل التي تجعل امدادات هذا المورد اليهـا   الدول المتقدمة الى
 .)٣(مستمرة فضلاً عن تنويع مصادره

                                                
رانية ثابت الـدوري، واقـع الأمـن الغـذائي العربـي تغيراتـه المحتملـة مـن ضـوء التغيـرات            )١(

 .٢٨٨، ص٢٠٠٨، ١، العدد٢٤الاقتصادية الدولية، مجلة جامعة دمشق، المجلد 

 ،٢٠-٣، نيويورك، ص٢٠٠٦البرنامج الانمائي للأمم المتحدة، تقرير التنمية البشرية لعام  )٢(
www.yndp.org   

كاميلا برونسكي، الطاقة والأمـن والابعـاد الاقليميـة والعالميـة فـي التسـلح ونـزع السـلاح          )٣(
، ترجمـة عمـر الايـوبي    ٢٠٠٧السـلام الـدولي،    والأمن الدولي، معهـد سـتوك هـولم لأبحـاث    

 .٣٥٠وآخرون، بيروت مركز دراسات الوحدة العربية، ص
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تهتم برفع قدرات الناس فالاستثمار في رأس المال  التنمية البشرية: - ٤
البشري يحقق مجمل الاهداف التنموية لاسيما زيادة الانتاجية وتوفير فرص 

الأمن والاستقرار تساهم به عملية  ان بلوغ، العمل والعدالة في توزيع الدخل
مـن خـلال    ٢٠٠٥التنمية البشرية، فقد اشار اليـه تقريـر التنميـة البشـرية لعـام      

التحسن في حالات الصحة والتعليم وتحسن قدرات الانسان ورفـع مسـتوى   
المعيشة وانخفاض نسبة الوفيات وزيادة نسبة بلوغ الاطفال في سن الخامسة 

 .)١() في الدول النامية٧٦-٧٠ويكتبون ( وزيادة اعداد من يقرأون
وهناك عدد من النظريات التي تحدثت عـن علاقـة الأمـن الاقتصـادي     
بالحاجــات الاساســية للإنســان وعرفــت بنظريــة الحاجــات الاساســية والتــي  

 :)٢(شكلت بمجموعها إطار نظرياً له ومن اهم هذه النظريات
البشـرية اذ اشـار   اطلق عليها سلم (ماسـلو) للحاجـات    نظرية ماسلو:  - أ

ماسلو الى ان الانسان يبدأ في اشباع حاجاته من اسفل الى اعلى كما حددها 
في الهرم الذي يوضح المجموعات الخمسة المتعاقبة من الحاجات واكد ان 
قلـيلاً مــن النــاس يصــلون الـى قمــة الهــرم فالأنســان فـي نظــره يبــدأ بإشــباع    

بقائــه علــى قيــد الحيــاة تليهــا الحاجــات الطبيعيــة (الفســيولوجية) الاساســية ل
الحاجــات الأمنيــة التــي يعتمــد تحقيقهــا علــى مقــدار مــا تحقــق مــن اشــباع  
الحاجات الطبيعية تأتي بعدها الحاجات الاجتماعية التي يعبـر عنهـا الانسـان    
برغبته في الانتماء نحو الاخرين ومشاركته لهم ثم تـأتي الحاجـات النفسـية    

                                                
 .٢٠، مصدر سابق، ص٢٠٠٥البرنامج الانمائي للأمم المتحدة، تقرير التنمية البشرية لعام  )١(

ــة،     )٢( ــوم الاجتماعيـ ــة العلـ ــي، مجلـ ــان العربـ ــادي للإنسـ ــن الاقتصـ ــديات الأمـ ، ٢٠١٦تحـ
www.swmso.com  
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ة وتشـعره بأهميتـه وقيمـة مـا لديـه واخيـراً       التي تعطي للإنسـان شـعورا بالثق ـ  
) يوضـح الحاجـات   ٢تحقيـق الـذات المتمثلـة بـالطموح الفـردي والشـكل (      

 المتعاقبة حسب ما يعرف بسلم ماسلو.
اشـارت هـذه النظريـة الـى الحاجـات الاساسـية       نظرية مـوري:    -  ب

للإنسان والتي هي بحسب دوافعـه الاساسـية المحركـة وتحديـدها المتمثلـة      
الجنس وحب الاستطلاع وهي محاولة للـربط بـين الاثـار المترتبـة     بالجوع و

 على انعدام الأمن الاقتصادي والاجتماعي واسبابه.
اشارت هذه النظرية الى الماء والهـواء والغـذاء   نظرية هيرزبرج:   -  ت

باعتبارها الحاجات الاساسية للإنسان والتي تدفعه لإظهار سـلوك معـين وان   
 امنه الاقتصادي.انعدامها يؤدي الى انعدام 
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  ) سلم ماسلو٢شكل (

  


 

ان الذي يجعل المجتمع ممتلكاً للوسائل المادية التي تمكنه من الحيـاة  
 المستقرة كما جاء في تعريف الامم المتحدة هي السياسات الاقتصادية التي
تبنتها المدارس الاقتصادية والاتجاهات الفكرية المتضمنة توفير احتياجـات  
الانسان الأساسية، والتي اختلفت باختلاف الازمنة والامكنة نظـراً للمشـاكل   
التــي اختلفــت مــن مرحلــة زمنيــة لأخــرى وبالتــالي اخــتلاف الحلــول التــي  

  وضعت لمعالجتها فضلاً عن انماط الانتاج القائمة.
اسست هذه المدرسة لمفهوم قـوة الدولـة التـي     التجارية:المدرسة  .١

لا يمكن تحقيقها الا بوجـود الثـروة المتمثلـة بالـذهب والفضـة اذ يجـب ان       
تمتلك الدولة من الوسائل ما يجعل ميزانها التجاري في صالحها مع الخـارج  
لافتراضهم ثبات حجم الثروة في العالم، وقد طبقت فـي هـذا الاطـار ثـلاث     
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ن السياسات هي السياسـة الفرنسـية المسـماة السياسـة الصـناعية التـي       انواع م
تنتهجها الدولة من اجل زيادة مواردها وتعزيز الرفاهية لأفراد المجتمـع مـن   
خلال تعزيز الصناعة الوطنية اذ لجأت فـي سـبيل ذلـك الـى فـرض الرسـوم       
الكمركية علـى المنتجـات الاجنبيـة التـي تنـافس منتجاتهـا، والهـدف كـان         
تقليل الاعتماد على الاستيرادات التي كانت تكاليفهـا تثقـل كاهـل الخزينـة     
وفي المقابل زيادة الصادرات من اجل زيادة دخل الدولة القومي عن طريق 
العائدات المتحققة من النقد الأجنبي، وكل هذه الوسائل التي تم تبنيها كان 

لافـراد، فسياسـة   الهدف منها تعزيز الأمن الاقتصادي ورفع مسـتوى معيشـة ا  
الحماية تعني ان تمـارس الدولـة لتأثيرهـا فـي حجـم المبـادلات الدوليـة او        
اتجاهها او تسويتها وهي مظهر لتـدخلها فـي الحيـاة الاقتصـادية وقـد تبناهـا       
فريق من الاقتصاديين في مقابل فريق اخر دعا الى تحرير التجـارة بـدلاً مـن    

ت بالسياسـة المعدنيـة وفحواهـا ان    حمايتها، اما السياسـة الاسـبانية فقـد عرف ـ   
تحصل الدولة على الـذهب والفضـة مـن المسـتعمرات بصـورة مباشـرة مـن        
خلال مناجم الذهب  والفضة الموجودة هناك وقد سنت الحكومة القـوانين  
التي تحرم خروج هذين المعدنيين من داخل الدولـة الـى العـالم الخـارجي،     

القوة وتحقيـق الأمـن وفـق رؤيـة      والهدف كان تعزيز الثروة التي هي عنوان
هذه المدرسة، اما السياسة الانكليزيـة فهـي تعـرف بالسياسـة التجاريـة وقـد       
ساعده المملكة اسطولها التجاري للحصول على المعادن من الخـارج، وقـد   
تعرضــت السياســة الاقتصــادية للتجاريين(الماركنتــاليين) الــى الانتقــاد نظــراً  

قتصــادي، اذ فــي حالــة توظيــف فكرهــا للقصــور الــذي اصــاب التحليــل الا
لتحقيق هذا النوع من الأمن كانت تؤكد على ان المنافع المتحققة لفرد هـي  
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على حساب منافع فرد اخر وهذا ينطبق على علاقة  الدول مع بعضها، ووفق 
هذا التحليل يتطلب تقليص العلاقات الاقتصادية الا في حالة كونها مضمونة 

علـى الـرغم مـن ان المدرسـة التجاريـة ادت الـدور       لتحقيق منافع ملموسـة،  
الذي كان يجب ان تؤديه اذ وجدت في الفترة التي كان يجـب فيهـا تقويـة    

  .)١(الدول الناشئة بعد انهيار سلطة  الاقطاع
ظهرت في منتصف القـرن الثـامن عشـر ونـادت      مدرسة الطبيعيين: .٢

جاريين اذ اكدت بأن يترك النشاط الاقتصادي حراً فخالفت بذلك سياسة الت
على تطبيق الحرية الاقتصادية فـي الـداخل وفـي العلاقـات الاقتصـادية مـع       
الخارج من خلال العبارة الشهيرة التي تبنوها (دع الافراد يعملون ودع السلع 
تنتقل بين البلاد دون أي تدخل للدولة) وسمحوا بتدخل الدولة فقط لصيانة 

ينفذون العقود التي يرتبطـون بهـا    الأمن الداخلي والخارجي ويجعل الافراد
، )٢(مع الاخرين ومزاولة النشاط الاقتصادي الذي لا غنى للقيام به عن الدولة

ــادية      ــة الاقتص ــين الحري ــت ب ــد مزج ــراط)، ق ــة الطبيعيين(الفيزوق ان مدرس
وتدخل الدولة من خلال الحدود الفاصلة التي وضعتها وكانت فلسفتهم في 

لحريـة الاقتصـادية المحميـة بتـدخل الدولـة      ذلك هو تحقيق اعلى درجات ا
وفق المجالات التي خصصت لها لتحقيق الغاية ألا وهي رفع مستوى معيشة 

 الافراد وصيانة أمنهم الاجتماعي والاقتصادي.

                                                
 .١٤٨، ص١٩٨٦لبيب شفير، تاريخ الفكر الاقتصادي، وزارة التعليم العالي، بغداد،  )١(

 .١٤٨المصدر نفسه، ص )٢(
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تمثـل المقـدمات التـي جـاء بهـا الطبيعيـون        المدرسة الكلاسيكية: .٣
النتـاج الفكـري   نتاجاً فكرياً مهد لظهور الفكر الكلاسيكي الـذي نقـل ذلـك    

، )١(من مجرد افكار الى علم تحكمه القوانين كما هـو شـأن العلـوم الاخـرى    
ودعمت هذه الافكار من خـلال الثورتـان العلميـة والصـناعية التـي هـدمت       

، اذ تأثر مؤسسها (ادم سمث) بآراء الطبيعيين )٢(الاقطاعية والقوانين التجارية
قدم بأفكاره ملامح جميلة للمجتمع ، ف)٣(ولم يلتفت الى ما جاء به التجاريون

من خـلال اليـد الخفيـة المنظمـة للحيـاة الاقتصـادية والتـي تحفـظ تماسـك          
المجتمع وتحركـه نحـو التجـانس والتقـدم لتحقيـق الرفاهيـة وان الوحـدات        

، فهي اذن دعوة لتحقيق امن المـواطن  )٤(الفردية هي صاحبة القرار لا الدولة
ة وتحقيـق متطلبـات عيشـه الاساسـية وقـد      الاقتصادي من خلال تنظيم صيان

اعتمدت هذه المدرسة قبل الثلاثينات من القـرن الماضـي التحليـل الجزئـي     
على فرض ان الاستخدام الكامل هو القاعدة والاختلال هو الاسـتثناء الـذي   
يسود في فتـرات مؤقتـة وثبـات النـاتج القـومي فـي الاجـل القصـير جعلهـم          

تالي تحديد مستوى الناتج والاسعار لوحدات يركزون على هذا التحليل وبال

                                                
ــادية، ج     )١( ــار الاقتص ــاريخ الافك ــوري، ت ــي المعم ــد عل ــوث   ٢عب ــورابي للبح ــز حم ، مرك

 .٢، ص٢٠٠٧، ١والدراسات الاستراتيجية، ط

 .١١٩، ص٢٠١١، عمان، ٢مدحت القريشي، تطور الفكر الاقتصادي، دار وائل للنشر، ط )٢(

 .١٧١لبيب شقير، مصدر سابق، ص )٣(

، ٢٠٠٤، القـاهرة،  ١عبدة محمد فاضل، الخصخصة وأثرها على التنمية، مكتبة مدبولي، ط )٤(
 .٢٢ص
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ــالثوس وجــون    )١(الســلع ــد ريكــاردو وم ــن اعــلام هــذه المدرســة دافي ، وم
 ستيورات ميل.

ــة:  .٤ ــة الكينزي ــة      المدرس ــز النظري ــاينرد كين ــون م ــاجم ج ــد ه لق
الكلاسيكية السائدة آنذاك في كتابـه الموسـوم (النظريـة العامـة للاسـتخدام      

، اذا بين ان سبب حدوث الكسـاد  ١٩٣٦در عام والفائدة والنقود) والذي ص
هو عدم كفاية الطلب الكلي بحيث لا يوجد انفاق يكفي لشراء المنتوج في 

، ان هاتين الحـادثتين (الكسـاد   )٢(حالة عمل الاقتصاد بكامل طاقاته الانتاجية
الكبيـر وكتـاب كينـز) نقلــت التحليـل الاقتصـادي مــن الجزئـي الـى الكلــي        

به كينز وخالف بـه الكلاسـيكيين البطالـة التـي يمكـن ان      والأهم الذي جاء 
، )٣(تستمر لفترات طويلة فهي ليست استثناءً كما اكدته المدرسة الكلاسيكية

وعليه فأن من متطلبات تحقيق الأمن الاقتصادي وفقاً لنظرة كينز هو سياسـة  
التدخل الحكومي عنـدما تكـون ضـرورة لـذلك مـن اجـل تحقيـق التشـغيل         

 الكامل.
في بداية الستينات حـل التضـخم محـل البطالـة      لمدرسة النقودية:ا .٥

كمشكلة رئيسية في الاقتصاد اذ واجهها الاقتصاد الامريكـي منـذ السـتينات    
الى الثمانينـات مـن القـرن الماضـي وهـي المـدة التـي ظهـرت فيهـا مدرسـة           

                                                
مـريخ للنشـر، الريـاض،    مايكل ابدجمان، الاقتصاد الكلي، ترجمـة محمـد ابـراهيم، دار ال    )١(

 .٢٤، ص٢٠٠١

عبد المنعم السيد علي ونزار سعد الدين العيسى، النقود والمصارف والاسواق المالية، دار  )٢(
 .٢٨٥، ص٢٠٠٤، عمان، ١النشر، ط

 .٢٤مايكل ابدجمان، مصدر سابق، ص )٣(
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ــن (    ــرة م ــيكاغو) للفت ــة ش ــون (مدرس ــون  ١٩٧٨-١٩٥٤النقودي ــد ميلت ) ويع
مؤسسي افكارها التـي تـرى فـي التضـخم ظـاهرة نقديـة نتيجـة        فريدمان من 

لعدم التساوي بين عرض النقد والطلب عليه وان أي تحليل لارتفاع الاسعار 
سينتهي بنتيجة مفادها ان هناك علاقة بين هذا الارتفاع وبين ما موجـود مـن   

، ويقترحـون وفـق مفهـوم الأمـن الاقتصـادي الـتحكم       )١(نقود فـي الاسـواق  
لنقد مـن خـلال ادوات السياسـة النقديـة فقـد ثـار جـدل كبيـر بـين          بعرض ا

الاقتصاديين حول آثار السياسة النقدية والمالية علـى الانتـاج والعمالـة واي    
منهما يجب اتباعها مما كان له الاثر الواضح على تفكير واضع السياسـة فـي   
القطــاعين الحكــومي والخــاص وان الخــلاف الرئيســي بــين هــذه المدرســة  

لمدرسـة الكينزيــة هــو حـول اعتبــار أي مــن السياسـتين ذا فعاليــة لتحقيــق    وا
الاستقرار الاقتصادي فالسياسة الماليـة حسـب راي البـاحثين كانـت ناجحـة      
لظروف الكسـاد الكبيـر وانهـا ولـدت مـن رحمـه بينمـا يـرى النقوديـون ان          
السياســة النقديــة هــي صــاحبة الفاعليــة الاكبــر لمواجهــة التضــخم وارتفــاع  

دلاتــه التــي اصــابت الاقتصــاديات الرأســمالية وهــو رجــوع للأفكــار        مع
، ورغــم ان النقوديــون قــد )٢(الكلاســيكية التــي تــرى عقــم السياســة الماليــة 

حصروا وظائف الدولة بما للدولة الحارسة من وظائف الا انهم اقروا بحتمية 
سـتقرار او  تدخلها في ادارة السياسة النقدية واعتبار النقود المتغير الاهم في ا

                                                
قتصـادي  سلام سميسم، توازن الاقتصاد العام فـي النظـام الاقتصـادي الوضـعي والنظـام الا      )١(

 .٢٢٩، ص٢٠١٠، دار مجدلاوي للنشر، عمان، ١الاسلامي، ط

كامل علاوي كاظم، قياس فاعلية السياسة النقديـة والماليـة فـي العـراق، المجلـة العراقيـة        )٢(
 .٥٩، ص٢٠٠٨، حزيران، ٢٠للعلوم الادارية، جامعة كربلاء، العدد 
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عدم استقرار الاقتصـاد اذ اعتبـروا ان ازمـة الكسـاد الكبيـر هـي ازمـة نقديـة         
، نستنتج مما سـبق ان كـل مـن    )١(والسبب كان عدم تدخل البنوك المركزية

المدرستين الكينزية والنقودية لها رؤيـا لمعالجـة الازمـات وتحقيـق الرخـاء      
لسياسـة الماليـة مـن    الاقتصادي فالكينزيون يرون تحقيـق ذلـك مـن خـلال  ا    

منظور الاقتصاد الكلي بينما النقوديون يعتقدون ان ذلك يتحقـق مـن خـلال    
 السياسة النقدية.

صـيغت افكارهـا مـن قبـل (روبـرت      مدرسة التوقعات العقلانيـة:   .٦
لوكاس) من جامعة شيكاغو واصبح لها تأثير واضح في التحليل الاقتصادي 

تاحة اذ تعد توقعات الافراد عقلانية وتتبنى الاستخدام الكفوء للمعلومات الم
وغير متحيزة ما دامت مستندة الى معلومات وافية عن حالة الاسواق وقـدرة  
الافراد ورجال الاعمال للوصول الى تنبؤات صحيحة بالنسـبة لسـعر الفائـدة    

، ترى )٢(واعتقدت بمرونة التغير في الاسعار وهو رجوع للنظرية الكلاسيكية
ء المواطن المـؤطر بـالأمن يـتم عبـر تـوفر المعلومـات       هذه المدرسة ان رخا

الوافية عن الاسواق والتي تمنع تعرض الاقتصاد الـى الصـدمات التـي تخـل     
بالنشــاط الاقتصــادي بصــورة عامــة ويكــون تأثيرهــا كبيــراً للتــداعيات التــي 
يتركها فالتضخم والبطالة هما اول المشاكل التي يتعرض لهما الاقتصاد وفق 

لمدرسة وعليه فأن اساس فكرتها هو المعلومـات ومـدى توفرهـا    رؤية هذه ا

                                                
 .١٦٩، ص٢٠٠٦توزيعية للدولة، بيروت، عبد الفتاح معتز باالله، الاسس الفلسفية للوظيفة ال )١(

 .٣٢٠-٣١٩عبد المنعم السيد علي ونزار سعد الدين العيسى، مصدر سابق، ص )٢(
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لمنع ما امكن من مشاكل اقتصادية تخل برفاهية الفرد التي ينشدها فـي كـل   
 مرحلة.
ظهـرت نهايـة السـبعينات     مدرسة اقتصاديات جانـب العـرض:   .٧

كنتيجة للسياسات التي افضت الى تمويل العجـز عـن طريـق ضـخ كميـات      
فكارها هـو رجـوع للأفكـار الكلاسـيكية التـي اهتمـت       اكبر من النقود وان ا

بجانب العرض واهملت جانب الطلب الذي تم التركيز عليه مـن قبـل كينـز    
بعد الكساد الكبير، ان تيار هذه المدرسة يؤيـد عـدم تـدخل الدولـة لزيـادة      

، ان اقتصاديو )١(البطالة والتضخم وتراجع معدلات النمو الذي ينتج بتدخلها
يفضلون استخدام التخفيضات الضريبية بدلاً من زيادتها فـاذا  جانب العرض 

كانت الزيادة للضرائب تؤدي الى تراجع العمـل والاسـتثمار والادخـار فـان     
تخفيضها يكون حافزا لزيادة الانتاج وقيام الاستثمارات والحد مـن التهـرب   

، ومن اهم معالجاتها تخفيض عجـز الموازنـة مـن خـلال خفـض      )٢(الضريبي
ــ ــدخول     الانف ــى ال ــرائب عل ــض الض ــف وخف ــل التوظي ــومي وتقلي اق الحك

المرتفعة واربـاح الشـركات ورؤوس الامـوال وزيـادة الاعتمـاد علـى قـوى        
، مـن اجـل تحقيـق الحاجـات الماديـة والنفسـية       )٣(السـوق والقطـاع الخـاص   

 للمجتمع والأمن الاقتصادي المنشود.
فة بشكل عام تقوم ان الافكار الاقتصادية التي طرحتها المدارس المختل

على فلسفة النظام الرأسمالي الذي هو المنهاج للحياة الاقتصادية، وفي نفس 
                                                

 .٣١٢، ص٢٠٠٢ابراهيم مشورب، الاقتصاد السياسي، دار المنهل للطباعة، عمان،  )١(

 .١٦٩عبدالفتاح معتز باالله، مصدر سابق، ص )٢(

 .٣١٥ابراهيم مشورب، مصدر سابقن  )٣(
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الوقت تشكل الاطار النظري الذي تنطلق منه السياسـات الاقتصـادية وتقـدم    
التفسيرات للعديد من الحوادث التي تتحكم بالأنشطة الاقتصادية مـن اجـل   

مالي يســتند لمجموعــة قــوانين تحقيــق الاهــداف المتوخــاة، فالنظــام الرأس ــ
وضعية واخرى طبيعيـة لا يجـوز التـدخل فيهـا ولا تحتمـل الخطـأ اذ يتميـز        
بالملكية الخاصـة لوسـائل الانتـاج واعتمـاده المنافسـة والحريـة الاقتصـادية        
ــق اخضــاع النشــاط      ــاج عــن طري ــدافع للإنت ــل ال ــاح التــي تمث ــق الارب لتحقي

رأسـمالية مظـاهر عـدة حيـث     الاقتصادي لقوى العرض والطلـب، وكانـت لل  
الرأسمالية التجارية التي تحتكر الاستيراد والتصدير والسـيطرة علـى الانتـاج    
اضافة للرأسمالية الصناعية التي تجعـل راس المـال فـي خدمـة الصـناعة امـا       
الرأسمالية المالية تعطي للجهاز المصرفي والاسـواق الماليـة دوراً فـي تـوفير     

ئد من دون الدخول في العلميـة الانتاجيـة او مـا    الائتمان للحصول على الفوا
يطلق عليه بالاقتصاد الرمزي وخلاصة القـول ان  الرأسـمالية تعـد المصـلحة     
الشخصية كمحـرك للجهـود الاقتصـادية والتـي يتحقـق فـي سـياقها مصـالح         

 المجموع وتتحقق المنافع الاجتماعية والأمن الاقتصادي.
اتسـم بقـدر واسـع مـن تحكـم        هو النظام الذي  النظام الاشتراكي: .٨

فـي مـا    ١٩١٧الدولة في كل مناحي الحيـاة عبـر النمـوذج الـذي طبـق عـام       
، ان هذا النموذج هـو البدايـة لأول ثـورة    )١(يسمى بالاتحاد السوفيتي السابق

اشتراكية أرست دعائم الاقتصاد الاشتراكي فأصبح الاقتصـاد برمتـه يخضـع    

                                                
، ٢٠٠٢، بغـداد،  ١عبد الكريم كامل ابو هات، النظم الاقتصادية، الدار الجامعيـة للنشـر، ط   )١(

 .٣٢٧ص
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القطــاع الخــاص واصــبح التوجيــه لقيــادة القطــاع الاشــتراكي وتــم تهمــيش 
المركزي والتخطيط  الاقتصادي في اربعينيـات القـرن الماضـي هـو التنظـيم      
الذي اتبعته الادارات الاقتصادية لتحقيق حاجـات المـواطن الماديـة وابعـاد     
الخوف عنه وتحقيق الأمن، فقد أسس هذا النظـام للاحتكـار بـدل المنافسـة     

يتعلق بوسائل الانتاج والجهـاز التخطيطـي    والملكية العامة بدل الخاصة فيما
بــدلاً مــن جهــاز الســوق فــي تخصــيص المــوارد الاقتصــادية وعــدم قبــول    
الانســجام التلقــائي بــين المصــالح العامــة والخاصــة فأوجــب تــدخل الدولــة 

 لتفضيل المصلحة العامة على الخاصة ورفض مطلق للحرية الاقتصادية.
تها وتحليلها للحياة الاقتصادية ان ان أي سياسة اقتصادية تحاول بإجراءا

تسد الثغرات التي اكتنفتها السياسة السابقة للتقليل مـن عمـق المشـكلة التـي     
يعاني منها الواقع الاقتصادي مما يعني عـدم وجـود سياسـة اقتصـادية تصـل      
بالمجتمع الى الوضع المثالي وتصفير جميع مشاكله وهذا ما أكد عليه بعض 

 .)١(ا ان المجتمع المثالي هو ضرب من الخيالالاقتصاديين اذ أعلنو


ان المشاكل الجديدة التي شملت تداعياتها الكثيـر مـن الـدول متقدمـة     
كانت ام نامية ولدت من رحم المشاكل التي عايشتها  المدارس الاقتصادية 

ــذل   ــد الان ل ــاريين ولح ــذ التج ــة   من ــة الثاني ــرب العالمي ــد الح ك تأسســت بع
مؤسسات اقتصادية دولية كتجسـيد للتعـاون فـي مختلـف الميـادين لاسـيما       
العلاقات الاقتصادية وكنوع من التضامن في حل المشاكل التي تهـدد امـن   

                                                
 .١٢٢مدحت القريشي، مصدر سابق، ص )١(
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المجتمعات وعيشها وتعبير عن العمل المشترك الذي يمثل قـدرة اكبـر فـي    
التي حدثت في العلاقات الدولية ساهمت مواجهة التهديدات، إذ التطورات 

بتكوينها لإشعار الدول بأنها جزء من عالم كبير لم يعد كافياً فيه دور الدولة 
ــي     ــول لمشــاكلها المتمثلــة بانعــدام الوســائل التــي تلب التقليــدي وأحــد الحل

فـي   ١٩٤٤الحاجات الاساسية لها، فتأسس صـندوق النقـد الـدولي فـي عـام      
ي ميدان العلاقات النقدية الدولية والهدف من تأسيسه مدينة بريتون وودز ف

كان حل مشكلة تقلب اسعار صرف العملات التي عانت من عدم الاستقرار 
بسبب تنافس الدول في تخفيض اسعار عملاتهـا بعـد الثلاثينـات مـن القـرن      
المنصرم وبان العجز في ميزان مدفوعاتها مما انعكس سلباً على اقتصـاديات  

غيرها، والذي القى بتداعياته على النشاط الاقتصادي فيها فـأثر  تلك الدول و
على معيشة الافراد ودخولهم النقدية لذلك كان من الاهميـة بمكـان ارسـاء    
قواعد وموارد وانظمة عالمية تكون اولويتهـا سـد الفجـوة التمويليـة ليكـون      
للتمويل جدوى اقتصادية تنقل الاقتصادات المتضـررة نتيجـة تقلـب اسـعار     
صرف العملات الى مرحلة تتسم بالنهوض والتخلص مـن تـداعيات الازمـة    
لتحقق لمواطنيها امنهم الاقتصادي فكان صندوق النقد الـدولي مسـاعداً لهـا    

  .)١(في تحمل الصدمات الخارجية
والهـدف مـن    ١٩٤٧كما تأسس البنك الدولي للتنمية والتعمير في عـام  

ة للنهـوض بالاقتصـادات المتخلفـة    تأسيسه تقديم المساعدات المالية والفني ـ
ومنحها قوة الدفع اللازمة للوصول الى الاهداف المتوخـاة وان المهـام التـي    

                                                
، ادارة الشـؤون  ٢٠٠٨الامم المتحدة، دراسة الحالـة الاقتصـادية والاجتماعيـة فـي العـالم،       )١(

 .٢٦، ص٢٠٠٨الاقتصادية والاجتماعية، نيويورك، 
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ــع        ــى اوس ــدولي وعل ــاون ال ــا التع ــن خلاله ــق م ــدولي تحق ــك ال ــا البن تبناه
المستويات، فالنهوض باقتصاديات الدول ليس بالمهمة السـهلة وان تحقيـق   

ــاد   ــة والاقتص ــعوب الأمني ــات الش ــعي   متطلب ــؤولية واض ــدف ومس ــو ه ية ه
السياسات الاقتصـادية للوصـول اليـه، إذ تحقيقـه يؤشـر الـى السـير بالاتجـاه         
الصحيح ثم توالت انشاء التكتلات والاتفاقيات الدولية المتعـددة الاطـراف   
للتغلب على المعوقات التي تعترض التقدم فـي المجـال الاقتصـادي للـدول     

موضوع الـذي يسـتأثر بالمسـاحة الاوسـع     الأعضاء، فالتمويل الدولي يبقى ال
ــته جــوهر العمليــة         ــين بالشــؤون الاقتصــادية لملامس ــن كتابــات المهتم م
الاقتصادية في أي بلد، فعنصر رأس المال هو من الحيوية بمكان بحيـث اذا  
ما فقد يفتقد الاقتصاد في أي دولة الى عنصر المبـادرة التـي لابـد منهـا فـي      

امـل المـالي الـدولي بدرجـة معينـة، فتشـكلت       هذا الاطار مما اسـتدعى التك 
منظمات اقتصادية تكاملية ضمت الدول التـي لـديها نقصـاً فـي رأس المـال      
فأزالت بذلك الحواجز وحققت الهدف من تشكيلها فكانت منظمة التعـاون  
الاقتصـادي والتنميــة ومجموعــة الــدول الاخــذة بــالنمو ومجموعــة التحــول  

ــن  ، فقــدمت هــذه التكــت )١(الاقتصــادي ــر م ــة الكثي لات والمؤسســات المالي
القروض وجسـدت الاهـداف التـي انشـات مـن اجلهـا اذ سـاعدت بتمويـل         
مشاريع البنية التحتية المولدة للنمو الاقتصادي وقد اخـتص بهـذا النـوع مـن     
القروض البنك الدولي والبنوك الإقليمية، ان الـدول التـي لا تمتلـك رؤوس    

تحقيق احلامهم فـي الحيـاة الكريمـة الأمنـة،     الأموال تفقد ثقة مواطنيها بها ل
                                                

سي بول هـالود ورونالـد ماكدومالنـد، النقـود والتمويـل الـدولي، ترجمـة محمـود حسـن           )١(
 .١، ص٢٠٠٧حسين، دار المريخ، الرياض، 
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ولإعادة الثقة قامت بالاقتراض من هذه المؤسسات لتلبية ولو جزء بسيط من 
حاجــة المــواطن والتــي قــد تعتبــر البدايــة فــي طريــق تحقيــق الهــدف مــن    

  الاقتراض.
 

الاً من وجهة النظر العالمية اذا تمتع العـالم بالاسـتقرار   يصبح التمويل فع
مما يساعد على التنبؤ بسير النشاطات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية من 
قبل القائمين والمتتبعين لتلك الانشطة لتكون النتائج الاقتصادية التي يحدثها 

ن الاقـراض الـدولي بمســتوى آمـال وتطلعــات الـدول فـي تحقيــق مـا يمك ــ     
تحقيقــه مــن الاهــداف التنمويــة التــي تســاهم فــي خلــق بيئــة مناســبة لتلبيــة  

، الا انه لـم يكـن كـذلك فكانـت النتـائج سـلبية       )١(الحاجات الماسة لشعوبها
تجسدت صورتها الواضحة بالمديونية فبعد ارتفاع اسعار الـنفط بالسـبعينات   

مـن تقلبـات   زادت الدول النامية من اقتراضها نتيجة للضـرر الـذي لحـق بهـا     
الاسعار وحملت أعباء ديون كبيرة للجهات الاجنبية ولـم تسـتطع الحصـول    
علـى قـروض جديـدة لان شـروط الاقـراض مـن تلـك المؤسسـات يتطلـب          
تسديد الديون القديمة وخدماتها مما استنزف العملة الاجنبيـة وأثـر بشـكل    
مباشر على الوضـع الاقتصـادي الـداخلي فكانـت التـداعيات واضـحة علـى        

لاداء الاقتصادي والنتائج التي لمسها المواطن واضـحة فـي مجـال مسـتوى     ا
المعيشة الذي انخفض والبطالة التـي زادت  معـدلاتها وكانـت صـور تـدني      

                                                
، ٢٠٠٧، ١علي عبد الفتاح ابو شرار، الاقتصاد الدولي نظريات وسياسات، دار المسـيرة، ط  )١(

 .٢٠١ص
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الاداء الاقتصــادي تلامــس حتــى كرامــة الانســان، فكانــت الاوضــاع دافعــاً   
للبحث عن وسائل تمويـل أخـرى فكـان التمويـل مـن خـلال الاسـتثمارات        

سياقات والحلول للمعوقات التي اعترضت تنمية موارد تلك الـدول  كأحد ال
وتطوير اقتصاداتها وتلبية حاجات مواطنيها الاساسية ولان الاستثمار المحلي 
لم يكن مؤهلاً للقيام بتلك الوظيفة بسـبب هروبـه للخـارج لظـروف سياسـية      

ابرة ، لجأت الدول الـى الاسـتثمار الاجنبـي وهـي امـوال ع ـ     )١(وأمنية مرتبكة
للحدود يمكن بها تجاوز الاخفاقات فاعتبرت الحل بعد أن انسد الافق امـام  
الدول التـي تـدنت فيهـا مسـتويات رؤوس الامـوال وعنـدما انتهـت مشـكلة         
التمويل نسبياً ظهرت مشكلة الاداء الاقتصادي فالفشل في تحقيق معـدلات  

الحـرب العالميـة   نمو مرتفعة نتيجة لقيادة القطاع العام لعمليـة التنميـة عقـب    
الثانية جعل البـاحثين يهتمـون بموضـوع الخصخصـة كسـياق متطـور لأداره       
الموارد الاقتصادية وفي ظل حرية اقتصادية وكسياسة خـروج مـن الخسـائر    
التي تحملتها الدول جراء الادارة السيئة للقطاع العام فأصـبحت الخصخصـة   

لجـدل الـذي أثيـر    اسلوب عمل ومعالجة للأوضاع الاقتصـادية بـالرغم مـن ا   
، وان الاهداف التي توختها الخصخصة هي التخلص من الاحتكـار  )٢(حولها

وتوسيع قاعدة ملكية المواطنين للمشروعات وخلق البيئة لجذب الاسـتثمار  

                                                
منافسة للصناعات الصغيرة في محافظة عبد الكريم جابر العيساوي، إمكانات الاستثمار وال )١(

 .٢٨، ص٨، العدد٢٠٠٧القادسية، مجلة الغري للعلوم الاقتصادية، جامعة الكوفة، 

، كمـال شـحادة،   ٢٠٠٢، خواطر برسم الدول العربيـة،  undpبرنامج الامم المتحدة للتنمية  )٢(
، ٢٠٠٢، ترجمة غسان غصن، وحـدة معلومـات التنميـة للـدول العربيـة، عبـر مـن الخصخصـة        

 .٨ص
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ونقل التنمية والخبـرات والتجـارب الـى الـداخل وتقلـيص دور الدولـة فـي        
هـداف سـيرفع العـبء    ، وان الوصول الى تحقيق هـذه الا )١(الاقتصاد الوطني

عن كاهل الدول فيما يتعلق بتمويل المشاريع غير الكفوءة اقتصادياً وتوجيه 
تلك الاموال نحو تـوفير الحاجـات الاساسـية للمـواطنين وزيـادة احساسـهم       
بالاستقرار الاقتصادي ومواجهة التهديـدات وتحقـق امـنهم الاقتصـادي فـي      

  نهاية المطاف.


ان المدارس الاقتصادية تمثل باختلافها انتقالاً من فترة زمنية الى اخرى 
وان التحديد الزمني يمثل حاجزاً يفصل المتغيرات الاقتصادية لكل مدرسـة  
عن الاخرى الا ان الانفتاح الاقتصادي الذي شهده العالم من خلال العولمة 

الارتبـاط دون قيـود فقـد    قد فتح الافق لتلك المتغيرات ان تأخذ مـداها فـي   
عرف العولمة عالم الاجتماع الكندي (مارشال ماكلوهان)، بالقريـة الكونيـة   
في اوائل السبعينات اما (بريجنسكي) مستشار الرئيس الامريكي كارتر فقـد  
اسماها بالنموذج الكوني للحداثة، اما (المسيري) فأشار اليها بالنظام العـالمي  

نها ليس بسبب نشأتها بل لنموها المتسـارع فقـد   الجديد، وان كثرة الكلام ع
ادخلت العالم في تفاعلات ومواجهات لأسقاطها المستمر للحـدود الزمانيـة   
والمكانية فاعتبرت تهديداً للجغرافية وكيان الدولة السياسية، واسـهمت فـي   
تعميق التفاوت الاقتصادي والاجتماعي داخل البلد الواحد وزادت من نسبة 

                                                
اسـامة بــن فهـد، أثــر طبيعــة النشـاط فــي تجديـد طريقــة تقيــيم الاصـول الثابتــة لمنشــآت       )١(

  .٢، ص٢٠٠٥الخصخصة، مطبعة الرياض، السعودية، 



 

 


































48 

فقر فدول الشمال التي لا تمثل إلا ربع سـكان العـالم تـتحكم فـي     البطالة وال
مــن اجمــالي الانتــاج الصــناعي، وقــد فرضــت منظومــة قــيم جديــدة  90%

واساليب معيشية وطرق تفكير غربية على التطـور الاجتمـاعي بعـد ان الغـت     
عوائق الجغرافية واثرت في الأمن من خلال الفجوات الاقتصادية والتربويـة  

ة فأصبحت عاملاً رئيسـياً فـي احتـدام الصـراعات الدينيـة والقوميـة       والمعرفي
واضعاف روابط التضامن وعملت على اقصاء الثقافات المحليـة والحـد مـن    
سلطة الدولة، وان العولمة توفر فرصاً للقوى الاقتصادية والسياسية الخارجية 

  .)١(لممارسة الانشطة التي تحدث اخلالا بالأمن الوطني
هذه المواصفات لا تعدو ان تكون العنصر الأهم فـي انعـدام   ان ظاهرة ب

كل انواع الأمن لدى الـدول فالدولـة التـي لا تسـيطر علـى حـدودها وعلـى        
منظومتهـا القيميـة وعلـى ثقافـة ابنائهـا وحضـارة اسـلافها لا تسـتطيع تقــديم         
مستلزمات العـيش المـؤطر بالرؤيـة الأمنيـة المسـتمدة مـن حاجـة المجتمـع         

التجاذبات الخارجية والتي من اهم عناوينهـا التبعيـة والمسـاومة،     البعيدة عن
ان الافكار التي جـاءت بهـا الانظمـة الاقتصـادية تمثـل الرؤيـة الجامعـة لهـا         
باعتبار الفرد هو اساس أي جديد تطرحه لتلبية متطلباتـه الاساسـية والتغلـب    
علــى المشــاكل التــي تعتــرض توفيرهــا وتطــوير مــا يقــدم لــه مــن خــدمات  
اقتصادية واجتماعية وصولاً الى تحقيق رفاهيته بعد تحقيق امنـه وعلـى كـل    

                                                
محمد سعيد العياش الشهراني، أثر العولمة على مفهوم الأمن الوطني، جامعة نايف للعلوم  )١(

 .٨٠-٣٩، ص٢٠٠٦الأمنية، الرياض، 
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المستويات وجعله قـادراً او ممتلكـاً لعناصـر المناعـة ضـد التهديـدات التـي        
  تحاول سلب ما تحقق له من عيش رغيد.
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 

 

ريـة  ان التداخل الذي شهدته العلاقـات الدوليـة ادى إلـى تغييـرات جذ    
حملت معها الكثير من المخاطر التي طالت الأفراد بصورة مباشرة بعيداً عـن  
دولهم، فبرزت مفاهيم تنسجم ومتطلبات المرحلة الجديـدة، فكـان التحـول    
نحــو تعريفــات غيــر تقليديــة للأمــن تأخــذ بنظــر الاعتبــار مجمــل مــا يهــدد  

  المجتمعات داخلياً فضلاً عن التهديدات الخارجية.
بحث سنتطرق إلى جذور وبـدايات مفهـوم الأمـن الانسـاني     في هذا الم

ثم نحاول تسليط الضوء على تعريفه والتعاريف المقاربة له وننظر في علاقة 
الأمن الانساني بالتنمية البشرية ثم نتطرق للأمن الانساني وطبيعة التهديدات 

  التي تواجهه.
 

وم الأمن الانساني جعلنا امام عدة تواريخ مثلت نقاط ان تتبع جذور مفه
انطلاقه وتجذره في المجتمعات، فجاءت كل المواثيق الدولية لتؤكـد علـى   
حق الانسان في ان يعيش آمناً وتصان جميـع حقوقـه، وقـد اشـار الـى ذلـك       

في انكلترا ثم اعـلان الثـورة    ١٢١٥ميثاق الماكناكارتا(الميثاق الأعظم) سنة 
، وفريـق  )١(١٩٤٨واعلان حقـوق الانسـان العـالمي سـنة      ١٧٨٩ة سنة الفرنسي

                                                
فريج، اشكالية الأمن وعلاقته بقضايا التنميـة الديمقراطيـة وحقـوق الانسـان، مجلـة       حسن )١(

 .٤، ص٢٠٠٤، ١٠١٢الشرق اليومي، ع
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آخر أكد على ان مفهـوم الأمـن الانسـاني ترسـخ عبـر مـا يقـارب مـن قـرن          
  .)١(ونصف

يعتبر الاعلان العالمي لحقوق الانسان الذي اصدرته الامم المتحدة سنة 
عـد  البداية الموضوعية لهذا المفهوم من خـلال ارسـائه لمجمـل القوا    ١٩٤٨

التي تتكفـل بحمايـة الانسـان، ولـم يأخـذ هـذا الاعـلان صـداه المـؤثر فـي           
، على الرغم من حاجة الانسانية لهكـذا اعـلان حقـوقي،    )٢(العلاقات الدولية

ــل     ــإعلان حقــوق الانســان الــذي اصــدرته ب ولــم تكتــف الامــم المتحــدة ب
ولي استكملته بإصدار وثيقتين على درجة كبيرة من الاهمية همـا العهـد الـد   

، والعهـد الـدولي المتعلـق    ١٩٦٦المتعلق بالحقوق السياسية والمدنية في عام 
وهاتـان الوثيقتـان    ١٩٧٦بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية في عـام  

مع الاعلان العـالمي لحقـوق الانسـان شـكلت مـا يسـمى (الشـرعية الدوليـة         
  .)٣(للحقوق)

فـي تسـعينات القـرن الماضـي     اخذ مفهوم الأمن الانساني صيغة التبلـور  
على مستوى دول وعلى مستوى منظمـات حكوميـة وغيـر حكوميـة عنـدما      
أصبح عنواناً لبرامجها باعتباره وسيلة للربط بين المبادرات السياسية والتنسيق 

                                                
خولة محيي الدين يوسف، الأمن الانساني وابعاده في القانون الدولي العام، مجلـة جامعـة    )١(

  .٥٢٤، ص٢٠١٢، ٢دمشق للعلوم الاقتصادية، ع
من الانساني والاستخدامات المتناقضـة للمفـاهيم، مجلـة التجربـة     خديجة عرفة، مفهوم الأ )٢(

  .١٦/١/٢٠٠٨العربية، 
عبد الجبار احمد، منى جلال عواد، الديمقراطية والأمن الانساني، مجلة العلـوم السياسـية،    )٣(

  .١، ص٤٦العدد 
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. وقد صاحب مفهوم الأمن الانساني نشوء المنظمات الدوليـة الباحثـة   )١(بينها
ى الحاجات الأساسية للبشـر وضـرورة   عن حفظ الأمن الدولي إذ أكدت عل

اشباعها وقد أكد على هـذه الرؤيـة الكثيـر مـن منـدوبي الـدول فـي مـؤتمر         
فمعركـة السـلم حسـب رأيهـم تكـون علـى جبهتـين         ١٩٤٥فرانسيسكو عام 

  .)٢(جبهة التحرر من الخوف والجبهة الاقتصادية
ان دراسة المشاكل الانسانية كانت نتيجـة لمحـاولات جـرى الحـديث     

، أكـد بلانـز فهمـه للأمـن     ١٩٦٦نها خلال فترة الحـرب البـاردة ففـي عـام     ع
الفردي لما عرضه في كتابه المعنون (الأمن الانساني: بعض التـأملات) فقـد   
شمل العلاقات الاجتماعية كافة والتي تعـد بمثابـة الـرابط بـين المجتمعـات      

  ب الأمن.التي تقبلت انماط معينة من السلطة نتيجة احساسها الذاتي بغيا
وخلال عقود القرن الماضي الأخيرة اثير النقـاش حـول مفهـوم الأفـراد     
والتحديات التي تواجههم والذي سلط الضوء عليه من زاويتـين فـي اعمـال    
وتقارير اللجان المستقلة والمـؤتمرات الدوليـة، الزاويـة الاولـى ربطـت بـين       

ة ومنها نادي روما في الأمن والتنمية، وهذا ما جاء في تقارير اللجان المستقل
سبعينات القرن الماضـي بعنـوان الاشـكالية العالميـة وتـم مناقشـة مـا يواجـه         
الانسان في الـدول الغنيـة والفقيـرة ومـن هـذه المشـاكل البيئـة فقـدان الثقـة          
بالمؤسسات وغيـاب الأمـن الـوظيفي واغتـراب الشـباب، امـا الزاويـة الثانيـة         

علـى التسـلح مـن خـلال اعمـال بعـض       فربطت بين الأمن والتنمية والانفـاق  
                                                

 .٥٢٥خولة محيي الدين يوسف، مصدر سابق، ص )١(

لانساني ومنظومة حقوق الانسان، دراسة فـي المفـاهيم   محمد احمد علي العدوي، الأمن ا )٢(
   www.medawypayahoo.com والعلاقات المتبادلة
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اللجان المستقلة لقضايا نـزع السـلاح المعروفـة بلجنـة (بالمـا) نسـبة لرئيسـها        
تحــت عنــوان (الأمــن  ١٩٨٢اولــف بالمــا والــذي صــدر تقريرهــا فــي عــام  

المشترك) والذي دعت فيه إلى تغيير وجهة الاهتمام عبر طرق بديلة للتفكير 
لقــومي يجــب التركيــز عليــه فضــلاً عــن  بمفــاهيم الأمــن والســلم، فــالأمن ا 

المشاكل التي تعتـرض الـدول الناميـة وتهـدد اسـتقرارها كـالفقر والحرمـان        
الاقتصادي وعدم المساواة ويجب ايجاد الحلول لها وفقاً للتعامل المباشر مع 

  .)١(مصادر التهديد تلك
لقد اصبح مفهوم الأمن الانساني اكثر انتشـاراً مـن ذي قبـل مـن خـلال      

بتين مختلفتين طرحت في تسعينات القرن الماضي الاولى صدرت مـن  مقار
الصندوق التنموي للأمم المتحدة عندما قـدم تقريـره للتنميـة الانسـانية عـام      

، واكد فيه على الربط بين الأمـن الانسـاني والتنميـة البشـرية وقـدمت      ١٩٩٤
نسـان  اقتراحات في هذه المقاربة الغاية منها تقليـل كـل مـا يهـدد سـلامة الا     

واكدت هذه الرؤيـة شـمول امـن الأفـراد فـي المسـكن والشـارع والمعمـل         
والبيئة والمجتمع المحلي، وبينت انعدام الأمن كنتيجة للنمـو السـكاني غيـر    
المنظم وتجارة المخدرات وعدم الاستقرار المالي والتجاري وعدم المساواة 

انية تمحورت حول على المستوى العالمي والارهاب الدولي، اما المقاربة الث
حماية المجموعات والافراد من العنف وبرزت كنتيجة موضوعية للنزاعات 

 ١٩٩٨-١٩٨٠، فالمدة مـا بـين   )٢(التي شهدتها الدول على المستوى الداخلي
                                                

خديجة عرفة محمد امين، الأمن الانساني المفهوم والتطبيق فـي الواقـع العربـي والـدولي،      )١(
 .٢٦-٢١، ص٢٠٠٩، ١لرياض، طجامعة نايف للعلوم العربية الأمنية، ا

  .١٢-١١، ص٢٠٠٥المؤتمر الدولي للأمن الانساني في الدول العربية، عمان،  )٢(
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) حصـلت بـين الـدول وخـلال     ٣) نزاعاً كلها اهلية مـا عـدا (  ٦١شهد العالم (
من البشر وفي حصيلة اخرى  )١٣٠,٠٠٠) نزاعاً اهلياً كان عدد الضحايا (١٩(

)  كان هناك عشر نزاعات بين ١٩٩٩-٩٠) نزاعاً خلال المدة (٣١ان من بين (
، هذا يعني ان الأمن الانساني يتعلق بالمستوى الـداخلي للدولـة وهـو    )١(دول

على الجانب الاخر من مفهوم الأمن القومي ذو المستوى الخـارجي للدولـة   
جتماعيــة منهــا والسياســية والاقتصــادية  وكنتيجــة للتطــورات المتســارعة الا

ولظهور ما يهدد الأمن الانساني بصـيغ متعـددة اعلنـت الامـم المتحـدة عـام       
مبـادئ اساسـية اطلــق عليهـا (الاهـداف الانمائيــة للألفيـة) الـذي مــن        ٢٠٠٠

  :)٢(وهذه الاهداف هي ٢٠١٥المفترض تحققها عام 
حصتة الفـرد مـن   القضاء على الفقر المدقع والجوع من خلال زيادة  .١

  الناتج المحلي.
تحقيق التعلـيم الابتـدائي الشـامل علـى المسـتوى العـام مـن خـلال           .٢

 تحقيق فرص الالتحاق بالمدارس للأطفال واكمال المرحلة الابتدائية.
تشجيع المساواة بين الجنسين وتمكين النساء من اسباب القـوة مـن     .٣

كافة وفـي كـل جوانـب     خلال ازالة الفجوة بين الجنسين في مراحل التعليم
 الحياة الاخرى.

                                                
  الأمن الانساني بين المواثيق الدولية والضرورات السياسية، بحث منشور على الانترنت )١(

www.ewflp.org.downloads   
عبد الكريم جابر شنجار، قراءة في العلاقات الدولية من العقود الانمائية للدول النامية إلى  )٢(

 .١٥-١١، ص٢٠٠٧الاهداف الانمائية للألفية الجديدة، المجلة العراقية للعلوم الاقتصادية، 
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تخفيض معدل وفيات الاطفال دون سن الخامسة من خلال التغلـب   .٤
 على سوء التغذية والامراض.

 تحسين صحة الامهات.  .٥
 مكافحة الايدز والملاريا والامراض الاخرى.  .٦
ضمان الاستمرارية البيئية من خلال زيادة السكان العاملين على مياه   .٧

 .الشرب المأمونة
اقامة شراكة عالمية من اجـل التنميـة ولتحقيـق الاهـداف الانمائيـة        .٨

ــام     الســبعة المتقدمــة لا بــد مــن مناشــدة الــدول المتقدمــة بفــتح اســواقها ام
 صادرات الدول الفقيرة وشطب الديون وزيادة المساعدات للدول الفقيرة.

مـن  ان التواريخ الآنفة الذكر هي المراحل التي اخـذ فيهـا مفهـوم (الأ      
الانساني) المساحة الاوسع من النقاش لأنه كان موجوداً منذ خلـق االله البشـر   
علـى هــذا الكوكــب وكــان فــي صـلب الــديانات الســماوية واخرهــا الــدين   
الاسلامي الذي اشار في كثير من المواقع تكريم الخالق لخلقه فقد جاء فـي  

) وهـذه الآيـة    ٧٠سـراء، ايـة  )(سـورة الا (( ولَقَد كَرمنَا بنِـي آدم  َّقوله تعالى 
شاملة لكل مراحل خلق البشر واذا ما نظرنا إلى جوهر الأمـن الانسـاني نـراه    
يتعلــق بصــون كرامــة الانســان فالــذي وصــلت اليــه المــؤتمرات والنقاشــات 
الدولية والاكاديمية والفلسفية كان موجوداً في صميم الدين الاسلامي قبـل  

لكرامة الانسانية من ان تهان سـواء علـى   ) قرن لان التكريم يعني حفظ ا١٤(
الجانب الأمني أو الجانـب الاقتصـادي المتعلـق بحاجـة الانسـان لأساسـيات       

  حياته.
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 

بدأ الجانب الفلسفي لمفهـوم الأمـن مـع (مونتاسـيكو) إذ اولـى اهتمامـاً       
لأمن الدولة اما آدم سميث  خاصاً للحرية وحقوق الاشخاص اكثر مما اولاه

فأشــار إلــى حمايــة الأفــراد مــن الاعتــداءات غيــر المحســوبة والتــي تهــدد   
ــدو    ســلامتهم وممتلكــاتهم بينمــا امــن الاشــخاص عنــد (الكوندورســي) يب
محسوماً فهو مبدأً اساسي لعقد اجتماعي، ثم اخذت الفكـرة بـالتطور خـلال    

 ١٩٩٠لواقعيـة وفـي عـام    في الكتابات التـي انتقـدت النظريـة ا    ١٩٧٠-١٩٦٠
اقترحت المدرسة البنائية ايجاد مقاييس واجراء تغيير فـي العلاقـات الدوليـة    
ــة     ــدعيم الرؤي ــالتخلي عــن مفــاهيم المصــلحة والســلطة والقــوة وت ــل ب تتمث

، الا ان المسـاهمة الاهـم كانـت فـي تقريـر التنميـة البشـرية لعـام         )١(الانسانية
دة الانمــائي اذ جــرى تــداول هــذا الصــادر عــن برنــامج الامــم المتحــ ١٩٩٤

، ثم اخذ المفهوم ابعاده )٢(المفهوم من خلال تلبية حاجات الانسان الاساسية
اذ عرف بانه (حماية الجـوهر   ٢٠٠٣المختلفة مع تقرير المنظمة الدولية عام 

الحيوي لحياة جميع البشر عبـر طـرق مـن شـأنها تقويـة الحريـات الأساسـية        
ك تعريـف اخـر يوضـح الأمـن الانسـاني علـى انـه        والاشباع الانساني) وهنـا 

(تحرر الانسان من التهديدات الشديدة والممتدة زمنياً وواسعة النطـاق التـي   

                                                
محسـن بـن العجيمـي بـن عيسـى، الأمـن والتنميـة، جامعـة نـايف العربيـة للعلـوم الأمنيـة،              )١(

 .٦٧-٦٦، ص٢٠١١، ١ض، طالريا

 .٤-١الديمقراطية والأمن الانساني، مصدر سابق، ص )٢(
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تعرض حياته للخطر وحمايتها من خـلال انظمـة سياسـية واجتماعيـة وبيئيـة      
  .)١(واقتصادية وعسكرية)

ي لقد طالبت المنظمة الدولية الـدول بـالتركيز علـى الاصـلاح المؤسس ـ    
عن طريق اصلاح المؤسسات الأمنية وانشاء اخرى جديدة على المستويات 
المحلية والاقليمية والدولية لتنفيـذ التعهـدات الدوليـة تحقيقـاً لأمـن الأفـراد       

  .)٢(الذي لا يمكن الوصول اليه بمعزل عن امنها
لقــد جــرى اتفــاق الكتــاب علــى عنصــرين فــي تعريــف مفهــوم الأمــن  

  :)٣(الانساني هما
ماية اذ لابد ان تضطلع المؤسسات الحكوميـة وغيـر الحكوميـة    الح  - ١

  بحماية الأفراد من التهديدات التي تعترض حياتهم.
التمكين الذي يوجب اعطاء الأفراد الحرية والحقوق الأساسية فـي    - ٢

إطار مناخ ايجابي يمكنهم من امتلاك القدرة على المطالبة بحقوقهم بصورة 
هم، وعليه ظهر اتجاهان في الامم المتحدة هما أكبر مما لو لم يمتلكوا حريت

الحرية من الخوف والحرية من الحاجة ومن خلال هذين الاتجاهين بـرزت  
محاولة ادماج البعد الفردي مع مفهوم الأمن اذ تم التركيز على تحقيـق امـن   

 .)٤(الأفراد داخل وعبر الحدود بدلاً من التركيز على امن الحدود ذاته
                                                

خالد عكاب حسون، التهديدات التي تواجـه الانسـان فـي نطـاق القـانون الـدولي دراسـة         )١(
 .٤، السنة الرابعة، ص١٣، العدد ٤مقارنة، جامعة تكريت، مجلد 

 .٢٠٠٤، تقرير التنمية البشرية الصادر عن الامم المتحدة )٢(

  .٥احمد عبد الجبار، الديمقراطية والأمن الانساني، مصدر سابق، ص )٣(
 .٦نفس المصدر، ص)٤(
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ب اخذها بنظر الاعتبار عند الحديث عن العوامـل التـي   إن الامور الواج
ساهمت في بروز مفهوم الأمن الانساني هو ان كثير من الـدول والمنظمـات   

  ، ومن هذه الدول والمنظمات:)١(الاقليمية والدولية قد تبنته
الاتحاد الاوربي إذ قدم رؤيته مـن خـلال اسـتراتيجية تتحـدث عـن        . أ

ن الأفراد فـي الاتحـاد لا يكـون بمعـزل عـن      التحقق من فرضية مفادها ان ام
امن الأفراد في العالم وذلك لتداخل القضايا الأمنيـة وركـز فـي رؤيتـه علـى      

  .)٢(استخدام القوة كبديل لحماية الأفراد
كندا التي ركزت في رؤيتها للأمن الانساني علـى البعـد السياسـي       . ب

علـق بالتنميـة   دون الاقتصادي فحسب وجهة نظرها ان الجانب الاقتصـادي يت 
وهذا من شأنه الخلط بين مفهومي الأمن والتنمية واتفقت رؤيتها مـع اليابـان   
فيما يتعلـق بعـدم ادراج الكـوارث الطبيعيـة ضـمن مكونـات مفهـوم الأمـن         
الانساني لأنها ليست من صنع الانسان، اما اليابان فإن رؤيتهـا لمفهـوم الأمـن    

ل المساعدات التي تقدم إلى الانساني ركزت على البعد الاقتصادي من خلا
المشروعات بغيـة تقـديم المسـاعدة للأفـراد علـى الـرغم مـن عـدم اغفالهـا          
للأبعاد الاجتماعيـة والسياسـية وان الرؤيـة اليابانيـة اقتربـت مـن رؤيـة الامـم         
المتحــدة فكــلا الــرؤيتين تــدعوان إلــى التحــرر مــن الحاجــة والتحــرر مــن   

                                                
  .٣١خديجة عرفة، الأمن الانساني المفهوم والتطبيق، مصدر سابق، ص )١(
  خديجة عرفة، مفهوم الأمن الانساني، مأخوذة عن موقع التجديد العربي )٢(

www.arabeditorneved.com   
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يرتكز عليها مفهوم الأمن الانساني ، وهناك عدد من الاسس التي )١(الخوف
 :)٢(هي

أي سياسة اقتصادية لابـد وان تتضـمن البعـد الاجتمـاعي فالسياسـة        - ١
  العامة يجب ان تركز على مواجهة الاضطهاد.

ان تحقيق الأمن الانساني هو مكسب لكل الاطراف من اجل تنمية   - ٢
 بشرية متوازنة.

وان يــتم بطريقــة  ان اســتخدام القــوة لتحقيــق الأمــن الانســاني لابــد  - ٣
قانونية وتحت مظلة القانون الدولي فالدولة الواحدة لا تسـتطيع مواجهـة مـا    

 يهدد الأمن الانساني.
القوة اللينة اداة فاعلة في تحقيق الأمن الانساني إلـى جانـب التنميـة      - ٤

 والديمقراطية بدلاً من القوة العسكرية.
متداخلة معـه ومـن   توجد عدة تعاريف مقاربة لمفهوم الأمن الانساني و

 هذه التعاريف:
امن الانسان والأمن القومي: ضمن هذا الاطار هناك ثلاث اتجاهات  -أ 

فـي   توماس كـون تحدد طبيعة العلاقة بين المفهومين، الاتجاه الأول: تبناه 
اذ اعتبر مفهـوم الأمـن الانسـاني تحـولاً جديـداً       بنية التوارث العلميةكتابه 

انصار هذا الاتجاه (ووسانج كـيم ووان ثـاك   نحو تحقيق الأمن القومي ومن 
                                                

 .٣٢-٣٠الانسان اولاً، ص –خديجة عرفة، تحولات مفهوم الأمن  )١(
7/2/2007http://www.isiammlinenet  

 .٣منى حسن علي، الأمن الانساني والتنمية، ص )٢(
/pdf55555http://sudanpolie.gov.sd/pdf/  
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هين)، اما الاتجاه الثاني: فيعتبر كلا المفهومين مكملين لبعضهما البعض فـلا  
امن قومي في ظل تهديد خارجي يمس حياة مواطنيها ولا امن للأفـراد فـي   

، اما الاتجاه الثالث: حادكو اوجاتاظل بيئة مضطربة ومن انصار هذا الاتجاه 
التكاملية بين المفهومين بشرط ان يسبق تحقيق الأمـن الانسـاني   فيؤكد على 

  .)١(آلان كولينزتحقيق الأمن القومي ومن انصار هذا الاتجاه 
ــد       -ب  ــون أح ــن ان يك ــي: لا يمك ــن المجتمع ــاني والأم ــن الانس الأم

ــة     ــالأمن المجتمعــي يقــع ضــمن إطــار الدول المفهــومين مــرادف للأخــر، ف
سات هويـة، امـا الأمـن البشـري يخـتص      وسياساته هي سياسات واقعية وسيا

بالأفراد وسياساته سياسات تعددية وراديكالية، ويرى الأمن المجتمعـي فـي   
الدولة ملاذاً لتحقيـق الأمـن بينمـا يـرى الأمـن الانسـاني فـي الدولـة مصـدر          
تهديد في أي وقت، وإذا كان هناك من تشابه بـين المفهـومين فـلأن الأمـن     

سانية عامة ابعد من مسألة الهوية والحفاظ عليها مما الانساني يتضمن ابعاداً ان
 .)٢(يمثل محوراً اساسياً في الأمن المجتمعي

الأمن الانساني وحقوق الانسان: على الرغم من كـون المفهـومين      -ج 
يتحدثان عن الانسان وصون حقوقه وكرامته الا ان حقوق الانسان التي جـاء  

الميـة فـي حـين ان مفهـوم الأمـن      بها الاعلان العالمي تتصف بالشمولية والع
الانساني ما زال النقاش يـدور حولـه فيمـا يخـص هـذه النقطـة، فهنـاك رأي        
يؤكد على عدم شمولية مفهوم الأمـن الانسـاني باعتبـار ان هـذا المفهـوم لا      

                                                
 .٧٦-٧٥خديجة عرفة، الأمن الانساني المفهوم والتطبيق، مصدر سابق، ص )١(

 .٦محمد احمد العدوي، مصدر سابق، ص )٢(
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يمكن ان يمارس بشـكل منـتج فـي الواقـع العملـي وان العديـد مـن الامـور         
. امـا الـرأي الاخـر فيؤكـد علـى      )١(المتعلقة بتحديـد ماهيتـه لازالـت شـائكه    

شمولية هذا المفهوم لأنه مفهوم يتمحور حول الانسان وينبثق مـن المجتمـع   
 .)٢(لحماية الفرد في مجتمعه بعيداً عن وسائل القوة

: ان الحكـم الرشـيد   مفهوم الأمن الانساني ومفهوم الحكـم الرشـيد    -د 
تتوضـح مـن خـلال ان     يراعي الاعتبارات الانسانية وعلاقته بالأمن الانسـاني 

الاخير يسعى لتحقيق كل الظروف التـي تحقـق الأمـن والرخـاء فـي العـيش       
للأفراد لما يتكفل به عبر وضع القواعد العامة التي تصب فـي هـذا الاتجـاه،    
وهــذا يتطلــب اصــلاح الحكــم علــى كــل المســتويات المحليــة والاقليميــة   

                                                
رائد سليمان الفقيـر، جدليـة الأمـن وحقـوق الانسـان فـي عـالم الارهـاب، مجلـة الحـوار            )١(

 .٢٠٠٦، ٢٩دن، عالمتم

تقرير الراصد الاجتماعي، الخوف والعوز عقبتان في وجه الأمن الانساني، بيروت، منظمة  )٢(
 .١٧، ص٢٠٠٤المواطنين الدولية، 

       الحكم الرشيد أو الحكم الصالح: وهو استخدام السلطة والرقابـة فـي المجتمـع فيمـا يخـص
ة والاجتماعية، وهنـاك مجموعـة مؤشـرات    ادارة موارد الدولة بهدف تحقيق التنمية الاقتصادي

  للحكم الصالح أو الحوكمة هي:
  ابداء الرأي والمسائلة.  -أ 
 الاستقرار السياسي.  - ب 

 فاعلية الحكومة.  -ج 

 جودة التشريع.  -د 

 سيادة القانون.  -ه 

 السيطرة على الفساد.  -و 
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ى الاصلاح المؤسسي والدولية خاصة وان مفهوم الأمن الانساني ينصرف إل
 .)١(وعليه فالإصلاح المؤسسي أيضاً يمتد إلى المستويات آنفة الذكر

ان التعقيد والتركيب الذي تضمنه الأمن الانساني كمفهوم نتج عنه هذا 
الكم من الآراء والنقاشات التي حاولت الوصول إلى ماهيتـه، وهـذا يعكـس    

فكـار ممـا يـدل علـى     مقدار الـرؤى التـي انطلقـت منهـا تلـك النقاشـات والا      
اتساعه، فكل تعريف جديد كان يـرى واضـعه قصـوراً فـي التعريـف الـذي       
سبقه، مما جعلنا ننطلق من زاوية مختلفة في تعريفه وهكـذا لكـل التعـاريف    

 ١٩٩٤التي طرحت في هذا السياق، واننا نتفق مع تعريف الامم المتحدة عام 
ى عنصرين هما التحـرر مـن   للأمن الإنساني، فقد ركزت المنظمة الدولية عل

حيـث   الخوف والتحرر من الحاجة وهذا ينسجم بما جاء به الدين الاسلامي
الجانبان الاساسيان الأمنـي والاقتصـادي تناولتـه تلـك الآيـة الكريمة(سـورة       

)، ونحن لا نتفق مـع  ) ٤الَّذي أَطْعمهم من جوعٍ وآمنَهم من خَوف ( قريش:
ت إلى عدم شـمولية وعالميـة مفهـوم الأمـن الإنسـاني وممـا       الآراء التي ذهب

يؤكــد رأينــا ان الإعــلان العــالمي لحقــوق الانســان اعطــى صــفة الشــمولية   
والعالمية لذلك، فالإعلان العالمي هو نتاج لعالمية الأمن الانساني وهـو جـاء   
ليحقق اهداف الأمن الانساني العالمي ، بما يحقق العدالـة فـي العـالم حيـث     

شر في كل بقاع المعمورة، واننا نرى التكامـل لمفهـومي الأمـن الانسـاني     الب
والأمن القومي وان يسعيا المفهومين معاً للوصول إلى الغاية المتمثلة بتحقيق 
امن الأفراد في دولهم وهو في النهاية يجب ان يتحقق على مسـتوى العـالم،   

                                                
  .٧١خديجة عرفة، الأمن الانساني المفهوم والتطبيق، مصدر سابق، ص )١(
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ي فكلاهما يتحـدث  ولا نرى اختلافاً بين مفهومي الأمن الانساني والمجتمع
عن الفرد لكونه فرداً أو لكونه فرداً ضمن جماعـة تضـم عـدداً مـن الأفـراد،      
  كذلك نؤكد الارتباط والعلاقة الوثيقة  بين الأمن الانساني والحكم الرشيد .

 

وفقاً لهذه  أحد مرتكزات الأمن الانساني هو التحرر من الحاجة، فالفرد
الرؤية هو جوهر السياسة المتبعة فالفرد في قلـب التنميـة كمـا هـو فـي قلـب       

  الأمن الانساني. 
تضمن مفهوم التنمية قبـل الحـرب العالميـة الثانيـة حصـول الفـرد علـى        
السلع والخدمات وحاولت التنمية ونجحت إلى حد لا بئس بـه فـي معالجـة    

م جديـد للتنميـة بعـد التسـعينات،     مشاكل الفقـر والبطالـة، وقـد تبلـور مفهـو     
فالأمم المتحدة اعتبرت الانسان هو صانع للتنمية وهدفها المنشـود والافـراد   

. فكلا المفهـومين أصـبحا مـرادفين لبعضـهما،     )١(هم الثروة الحقيقية لأي امة
فالأمن الانساني والتنمية البشرية يتكاملان في سعيهما لتحقيق هـدف واحـد   

ر وتحقيــق الحريــة للأفــراد، ويتجلــى الاخــتلاف بــين الا وهــو محاربــة الفقــ
المفهــومين فــي ان التنميــة وســيلة لتوســيع الخيــارات وإزالــة العقبــات عــن   
تحقيقها، اما الأمن الانساني فيمنح القدرة للفرد للاختيـار وتقليـل الاخطـار،    
كذلك يختلفان في مسألة الاولويات فالأمن الانساني يركز على ايجـاد بيئـة   

  .)٢(ا التنمية هدفها تحقيق النمو مع المساواةآمنة ام
                                                

آمال عبد الامير شلاش، التنمية الاقتصادية نظريات، مشـاكل، مبـادئ،   يحيى علي النجار،  )١(
  .٢٩١، ص١٩٩١سياسات، دار الكتب للطباعة والنشر، جامعة الموصل، 

 .٦٨-٦٦خديجة عرفة، الأمن الانساني، المفهوم والتطبيق، مصدر سابق، ص )٢(
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لقد ساهمت عـدة عوامـل فـي بلـورة المفهـوم الجديـد للتنميـة تمثلـت         
برواج الافكار المتفائلة بتطور التنمية وانتشار المفهوم على المستوى الدولي 

الدول النامية التي استقلت بعـد الحـرب الثانيـة أو الـدول المتقدمـة      في  سواء
النظرة الجديدة لمفهوم التنمية جعلته يقتـرب مـن مفهـوم الأمـن      ، ان هذه)١(

الانساني اذ دعا كثير من الاكاديميين لإعادة النظر فيه وجعل هذا النوع مـن  
الأمن الاداة التي تُقَّومه وان لا يقتصر المفهوم الجديد على عملية النمو فـي  

وكـرامتهم،   دخل الفرد بل لابد من تطـويره وتوسـيعه ليشـمل حريـة النـاس     
ومن هؤلاء الاكاديميين (امارتيا سين) الذي دعا لإعادة تجديد المؤسسـات  
الدولية التي نشأت في اربعينيات القرن الماضي من خلال صـياغة مجموعـة   
من المتغيرات منها قوانين براءة الاختراع والمبادرة الصحية العالمية والتعليم 

ادارة النزاعـات والحريـات، وقـال    ونشر التكنولوجيا وسياسات بيئة ملائمة و
(امارتيا سين) ان من شأن عملية التجديد هذه ان تجعل الأمن الانساني يتسم 

  .)٢(بالشمولية ويكون هدفه الانسان
لقد مر مفهوم التنمية البشرية بمراحل التبلور من خـلال افكـار طرحـت    

تـبط هـذا   عبر العقود التي تلت الحرب العالميـة الثانيـة، ففـي الخمسـينات ار    
المفهـوم بعمليـة تكـوين رأس المـال واعتبـر حينهـا العنصـر البشـري وسـيلة          

                                                
دي فــي رحــاب ســعد جــواد كــاظم، التنميــة البشــرية المســتدامة ودعــوة الفكــر الاقتصــا   )١(

  .٦، ص٢٠٠٦، ١٧الانسانية، مجلة العلوم الاقتصادية، بغداد، ع
وليد عبد جبر، الأمن الانساني والتنميـة البشـرية المسـتدامة العـراق انموذجـاً، مجلـة كليـة         )٢(

  .١٩٢، ص٦التربية، العدد 
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، وخلال عقد الستينات صار تأهيل الكوادر الفنية المحليـة ضـرورة   )١(التنمية
ملحة نتيجة لاستراتيجيات التصنيع وان تنمية الموارد البشرية اصبح العنـوان  

عي من خلال تحفيـز كـل   للتقرير الصادر من المجلس الاقتصادي والاجتما
ما يدعم جهود التنميـة الوطنيـة وتطـوير القـوى العاملـة عبـر بـرامج التعلـيم         

وفـي عقـد السـبعينيات تـم التأكيـد علـى تـأمين         )٢(والاستخدام الافضل لهـا 
الحاجات الأساسية للمجتمع وتوزيع الدخل العـادل وكانـت منظمـة العمـل     

  .)٣(الدولية هي المبادرة في هذا المضمار
ن المفهوم الجديد للتنميـة يعتبـر الفـرد وسـيلة وغايـة، الا انـه انحـرف        إ

ــة بسياســات     ــي اتبعهــا والمتمثل ــدولي الت نتيجــة سياســات صــندوق النقــد ال
التكييف الهيكلي التي زادت من الاعتماد علـى القطـاع الخـاص دون العـام     
واصبح الهدف تحقيق نمو اقتصادي بغض النظر عن قـدرة هـذا النمـو علـى     

ية حاجـات الفـرد، الا ان الفشـل الـذي اصـاب سياسـات الصـندوق اعـاد         تلب
، )٤(البوصلة والاهتمام بالفرد وبتنمية قدراته من خلال تقارير الامم المتحـدة 

وجعــل الفكــر الاقتصــادي يلغــي مبــدأ (الانســان الاقتصــادي) ويســتبدله بـــ   
 Development with(الاقتصـاد الانسـاني)أي التنميــة بوجـه انسـاني    

                                                
 .٢٩٢يحيى غني النجار، امال عبد الامير، التنمية الاقتصادية، مصدر سابق، ص )١(

جورج القصيفي، التنمية البشرية، مراجعة نقدية للمفهوم والمضـمون للتنميـة البشـرية فـي      )٢(
  .٨٦، ص١٩٩٥الوطن العربي، مركز دراسات الوحدة العربية، بيروت، 

، نيويــورك، الامــم ١٩٩٣البرنـامج الانمــائي للأمــم المتحــدة، تقريــر التنميــة البشــرية لعــام   )٣(
 .١٦١، ص١٩٩٣المتحدة، 

  .٨٧القصيفي، مصدر سابق، ص جورج )٤(
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Human face كنتيجــة لهــذا  ١٩٩٠، فجــاء تقريــر التنميــة البشــرية لعــام
، واصـبحت اركـان التنميـة البشـرية هـي تنميـة النـاس عبـر تطـوير          )١(التوجه

قدراتهم وتنميتها ومن اجل الناس عبر توزيع ثمـار العمليـة التنمويـة علـيهم     
  .)٢(وتنمية بواسطة الناس من خلال مشاركتهم

رية هي اقتصادية تتمثل بالقـدرة علـى انتـاج    واهم خصائص التنمية البش
، واجتماعية عبر )٣(السلع والخدمات بشكل مستمر ومنع حدوث الاختلالات

تحقيق العدالة في توزيع الدخول، وبيئية من خلال المحافظـة علـى المـوارد    
الطبيعية، اما مرتكزات التنمية فهي التمكين والانصـاف والانتاجيـة والعدالـة    

. من خـلال خصـائص ومرتكـزات التنميـة البشـرية نلاحـظ       )٤(والديمقراطية
التلاقح بينها وبين الأمن الانساني فهما ينشدان الحيـاة الكريمـة للفـرد بعيـداً     

  عن الاعتبارات الاخرى التي قد تسلب هذا الهدف بريقه.
  رابعاً: ابعاد الأمن الانساني وطبيعة التهديدات التي تواجهه

ابعاد الأمن الانسـاني بحسـب    ١٩٩٤حدة لعام لقد حدد تقرير الامم المت
الفلسفة المعنية بحاجات الانسـان الأساسـية وقـد قـام بهـذا الجهـد كـل مـن         

  .امارتيا سنوالهندي  محبوب الحق الباكستاني

                                                
  .٧اسعد جواد كاظم، مصدر سابق، ص )١(
طالب ابراهيم العقـابي، هيكليـة لمؤشـرات التنميـة البشـرية المسـتدامة فـي العـراق، ورقـة           )٢(

 .٤، ص٢٠٠٠مقدمة إلى ندوة التنمية البشرية، بغداد، بيت الحكمة، 

 .٣، مصدر سابق، ص١٩٩٣البشرية لعام البرنامج الانمائي للأمم المتحدة، تقرير التنمية  )٣(

 .٣-١المصدر نفسه، ص )٤(
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وهذه الابعاد هي الأمـن الاقتصـادي، الأمـن الغـذائي، الأمـن الصـحي،       
، وقد تناول )١(ن السياسيالأمن البيئي، الأمن الفردي، الأمن المجتمعي، الأم

تقرير الامم المتحدة هذه الابعاد وفقاً لخصائص الأمن الانساني المتمثلة في 
انه حق لكل فرد في كل زمان ومكان، ومكوناته يعتمد بعضها على الـبعض  
الاخر وان إمكانية تحقيقه تـتم مـن خـلال نوعيـة الافـراد والوقايـة المبكـرة        

بعد من هذه الابعاد التهديدات الخاصة بـه   ، ويتضمن كل)٢(لتوفير حمايتهم
  .)٣(الذي يفترض معالجتها لتحقيق تلك الابعاد

تضمن تعريف الامم المتحدة للأمن الانساني عنصرين هما التحرر مـن  
الخوف والتحرر من الحاجـة، وهنـاك ابعـاد تقـع ضـمن محـور التحـرر مـن         

ى تطبيـق  الخوف كالأمن السياسـي الـذي يعـد مـن مضـامينه فهـو يركـز عل ـ       
مبــادئ حقــوق الانســان وحقــه فــي المشــاركة السياســية بعيــداً عــن القمــع    

، الأمن السياسـي (بأنـه   ١٩٩٤السياسي، وقد عرف تقرير الامم المتحدة لعام 
الأمن الذي يعطي الحرية الكاملة للنـاس للمشـاركة بـالحكم وانتخـاب مـن      

عنــدما يكــون يرونــه مناســباً لتحقيــق طموحــاتهم وامــانيهم وهــذا لا يــتم الا 
بمقدور الناس ان يعيشوا في مجتمع تحترم فيه حقوق الانسان الأساسية كما 

، وهنـا يقتـرب مفهـوم الأمـن     )٤(اكد عليها الاعلان العالمي لحقوق الانسـان) 

                                                
  .١٦الراصد الاجتماعي، مصدر سابق، ص )١(
 .١٢، مصدر سابق، ص١٩٩٣البرنامج الإنمائي الأمم المتحدة، تقرير التنمية البشرية لعام  )٢(

 .١٠محمد احمد العدوي، الأمن الانساني، مصدر سابق، ص )٣(

  .٣٢، مصدر سابق، ص١٩٩٤للأمم المتحدة، تقرير التنمية البشرية لعام  البرنامج الانمائي )٤(
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، الا انــه )١(الانســاني مــن مصــطلح الديمقراطيــة الــذي وان اكتنفــه الغمــوض
والتسـامح وقبـول الاخـر    يحمل قيمـاً فـي الحريـة والمسـاواة اطارهـا العـدل       

ــنظم    وجعــل الســلطة بيــد الشــعب وان انعــدام الأمــن السياســي نــاتج عــن ال
الديكتاتورية التي اكتسبت شرعيتها بالقوة وقمعت الشـعوب وحـرمتهم مـن    
حقوقهم السياسية المتمثلة بحرية الرأي وحرية المشاركة في الحكم وحرية 

ها التـي أنشـأتها والنابعـة مـن     الصحافة، مما حدا بتلك النظم الى تقوية اجهزت
ايديولوجيتها في ادارة الحكـم، ومـع التغيـر الـذي حصـل فـي هـذا المجـال         
المتمثل بتنازل النظم القمعية عن سلطتها لإدارة مدنيـة واجـراء انتخابـات الا    
ان هناك الشيء الكثير الـذي لـم يتحقـق بعـد فحسـب دراسـة منظمـة العفـو         

) دولـة  ١١٢كـات لحقـوق الانسـان فـي (    فـإن هنـاك انتها   ١٩٩٣الدولية عام 
ــاك ( ــدخل   ١٠٥وهن ــى الت ) تقــارير لانتهــاك الحقــوق السياســية ممــا ادى إل

  .)٢() بلداً وكانت الشرطة هي اداة القمع٦٤العسكري في (
اما البعد الاخر ضمن محور التحرر مـن الخـوف هـو البعـد الاجتمـاعي      

العلاقـات الاجتماعيـة   ويهدف إلى توفير الحماية للناس نتيجة فقدان القيم و
السائدة وان الفرد هو العنصر الرئيسي في توفير الأمـن لشخصـه أو للجماعـة    
التي ينتمي اليهـا واعـداد الفـرد فـي صـحته وثقافتـه وتقاليـده جـوهر الأمـن          
الاجتمــاعي الــذي يعــرف بأنــه (ســلامة الأفــراد والجماعــات مــن الاخطــار  

ضون له مـن القتـل والاختطـاف    الداخلية والخارجية التي تتحد اهم وما يتعر
                                                

اطاراً من الانسان والتقارير الوطنية حول التنمية البشرية، جولي ديبا بانيـا سـواري، برنـامج     )١(
  ، ص.٢٠٠٦الامم المتحدة، 

 .٣٣، ص١٩٩٤برنامج الامم المتحدة، تقرير التنمية البشرية،  )٢(
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، وان ما يهـدد الأمـن الاجتمـاعي الصـراعات     )١(والاعتداء على الممتلكات)
التي تحدث داخل الدول على الفرص والموارد أو نتيجـة للتعصـب الـديني    
والقومي مما يؤدي إلى تزايد اعـداد الضـحايا وهـذا مـا حـدث فـي روانـدا        

الأمن الاجتماعي يتماشى ومفهوم ، وما ينطبق على )٢(ويوغسلافيا والشيشان
الأمن الشخصي فكلاهما محـوره الفـرد كفـرد وكلاهمـا يتضـمنهما محـور       

  التحرر من الخوف وكلاهما يواجهان نفس مصادر التهديد.
اما فيما يتعلق بفلسفة الحاجات الأساسية ومسالة التحرر من العـوز التـي   

الانساني فقـد تضـمنت   تمثل العنصر الثاني في تعريف الامم المتحدة للأمن 
الابعاد الاخرى والتي تتمثل في الأمن الاقتصادي الذي يعد ركن الاستقرار 
الرئيسي لأي دولة فتدابير الأمن الاقتصادي هـي تـوفير الحاجـات الأساسـية     

  للأفراد الى المستوى الذي يرفع من درجة امانهم الاقتصادي.
ياد لسياسـات الـدول   فالأمن الاقتصادي يخلص الدول من التبعية والانق

، ويعــد ركيــزة اساســية للقــوة العســكرية مــن خــلال )٣(الاخــرى وتوجهاتهــا
اما الأمن الغذائي فهو كما عرفته  )٤(الاكتفاء الذاتي لكل احتياجات المجتمع

منظمة الاغذية والزراعة التابعة للأمم المتحـدة بانـه (ضـمان حصـول النـاس      

                                                
  .٣١، ص١٩٩٤نمائي للأمم المتحدة، مصدر سابق، البرنامج الا )١(
  .١٦محمد احمد علي العدوي، الأمن الانساني، مصدر سابق، ص )٢(
عبد الرحمن احمد عبد الرحمن الدوري، الأمن القومي المفهوم والتحديات والمواجهـة،   )٣(

 .١٤٥، ص١٩٨٨مجلة الدفاع، بغداد، 

ي، مجلـة الـنفط والتنميـة، بغـداد، عـدد خـاص،       سامر عبد الجبار، الأمن الاقتصادي العرب ـ )٤(
  .١٠٦، ص١٩٩٠
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الذي يجمع بين النوعيـة الجيـدة   وفي كل الاوقات على كفايتهم من الغذاء 
والسلامة كي يعيشوا حياة نشطة موفورة الصحة ولا يتحقـق ذلـك الا بتـوفير    
الامدادات الغذائية واستقرار هذه الامدادات وتكون متاحة مادياً واقتصـادياً  

  .)١(للجميع)
إن الأمن الانساني يعتمد بدرجة كبيرة على تحقيق الأمن الغذائي الذي 

مرة لعملية التنمية الزراعية وهو اساس تحقيـق الابعـاد الاخـرى    يعد تحققه ث
كــالأمن الــوطني، والقــومي، والاجتمــاعي، والسياســي وان كــل التعــاريف   
اللاحقة لتعريف منظمـة الاغذيـة والزراعـة التابعـة للأمـم المتحـدة تتضـمن        

د العناصر الرئيسية التي اعتمدتها المنظمة في تعريفها، وان المشكلة التي تهد
تحقيق الأمن الغذائي هي سوء توزيع الاغذيـة وقـدرة الأفـراد علـى شـرائها      
فشعور الفرد في أي مجتمع بالأمن يستلزم تحقيق امنه الغذائي الذي يتطلب 
توفير مصدر العيش الدائم واللائق (مـأوى، عمـل، حمايـة اجتماعيـة) وفـي      

مــد علــى ، وان الأمــن الغــذائي يعت)٢(كــل الاوقــات بمــا يــؤمن حيــاة فاعلــة 
ــتدامة        ــتقلالية والاس ــي الاس ــة ه ــي أي دول ــه ف ــية لتحقيق ــزات اساس مرتك

                                                
، ١٩٩٢تقرير منظمة الاغذية والزراعة، الامم المتحدة نحو عالم ينعم بتغذية جيدة، رومـا،   )١(

 .٧ص

وزارة التخطيط، الجهاز المركزي للإحصاء وتكنلوجيا المعلومات، التحليل الشامل للأمن  )٢(
  .٤، ص٢٠٠٨ق، الغذائي، والفئات الهشة، العرا
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والمساواة بين فئات المجتمع وتـوفير الحـد الادنـى مـن احتياجـات الأفـراد       
  .)١(والقدرة على الإنتاج والتخزين والاستيراد لتلبية الحاجات للجمهور
ق بحيـاة  اما الأمن الصحي فهو مـن الاهميـة بمكـان باعتبـاره بعـداً يتعل ـ     

الانســان مباشــرة ويعــد هــدفاً حيويــاً ومــن اركــان التنميــة الانســانية ونقطــة   
الارتكاز التي يقوم عليها أي فعل انساني فالبقاء والحمايـة مـن المـرض هـو     
من اهتمامات الانسان والصحة الجيـدة تمكـن الفـرد مـن الاختيـار والحريـة       

ــه الأ    ــل تقويضــاً لقدرات ــا يمث ــا غيابه ــدم ام ــى  واحــراز التق ساســية ويشــير إل
انتكاسات كارثية على صعيد الفرد والمجتمع والاقتصاد فترابطت الصحة مع 

  .)٢(مقومات الانسان السياسية والاقتصادية والبيئية والغذائية
ومن المشكلات التي تهدد الأمن الصحي الفجوة بين الفقراء والاغنيـاء  

ي هـذا المجـال، ممـا    فيما يتعلق بالخدمات الصحية وقلة الانفـاق وتفاوتـه ف ـ  
يشكل خطراً على الأمن والسلام باعتبار الصحة حق من حقـوق كـل انسـان    

 .)٣(ولجميع الشعوب مما يستدعي التعاون على مستوى الأفراد والدول
ان متطلبات الأمن الصحي تنحصر فـي الوقايـة مـن الامـراض ومعالجـة      

كساء وغذاء المصابين وتأمين مستوى معاشي لإشباع الحاجات البشرية من 

                                                
احمد عمر الراوي، الأمن الغذائي في العـراق الواقـع والافـاق المسـتقبلية، مجلـة الموقـف        )١(

  .٤٧، ص١٩٩٨، ١٤الثقافي، دار الشؤون الثقافية العامة، ع
، ١٩٩٣، بيــروت، مؤسســة نوفــل، ١مصــطفى العــوجي، الأمــن الاجتمــاعي ومقوماتــه، ط  )٢(

 .٧٥ص

 .٢٧، مصدر سابق، ص١٩٩٤المتحدة، البرنامج الانمائي للأمم  )٣(
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ويعد الأمن التعليمي من حاجات الانسـان الأساسـية وهـو اسـاس      ،)١(وسكن
كل امن اجتماعي واقتصادي وثقافي وهو حالة لا يمكن رؤيتها فهو تكوين 
فكري يتجسد من خلال المؤسسات التي تعتبر من ابـرز المواقـع التـي تنشـر     

لتعليميـة وتوابعهـا لتحقيـق    الامان والطمأنينة بتوفريها المناخ الملائم للعملية ا
التقدم والتطوير فسلامة المدرسين والطـلاب والمؤسسـات مـن اهـم قضـايا      
الأمـن فهــي رصـيد أي بلــد ويمكــن القـول ان لا تربيــة مـن غيــر تعلــيم ولا     

  .)٢(مستقبل بتغافل التربية
وبناءً علـى مـا تقـدم لابـد مـن اعـداد المنـاهج التـي تتنـاغم وحاجـات           

لاجتماعيـة لتحقيـق الحيـاة لجميـع افـراده واشـباعها مـن        المجتمع الثقافيـة وا 
خلال اكتساب الأفـراد للمعلومـات والمهـارات الأساسـية عـن طريـق نظـام        
تربوي مدروس وتحث مفوضية الأمـن الانسـاني المجتمـع الـدولي لتقـديم      
كل مساعدة مـن اجـل تحقيـق التعلـيم الاساسـي للمجتمـع وتعلـيم الفتيـات         

ليم حقاً للإنسان فهو جـوهر عمليـة التنميـة البشـرية     وبالقدر الذي يجعل التع
  .)٣(وتوسيع قاعدة الاختبارات للناس

لا يقل الأمن البيئي اهمية عن الابعاد آنفة الذكر والتي تمثـل بمجملهـا   
كلاً لا يتجزأ لتحقيق الأمن الانساني ويعرف بانه (ضبط التدمير المنظم للبيئة 

مـل مناسـبة لهـا وهـي مـن أبـرز       ووضع تشريعات تحميها وخلق ظـروف تعا 
                                                

  .١، ص٢٠٠٩فيوليت داغر، الصحة والأمن الانساني، لبنان،  )١(
 .=٣ديما احمد شريف، دراسة حول مضامين الأمن العالمي الجديد، بدون سنة، ص )٢(

=warabiclawyer.org/gis.htm3http://  
 .٨٠د الاجتماعي، الخوف والعوز عقبتان في وجه الأمن الانساني، مصدر سابق، صالراص )٣(
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. ان اهـداف الأمـن البيئـي    )١(مشكلات الأمن العـالمي لأنهـا تصـيب الجميـع    
حماية البيئة من الاخطار التي تهددها كالتلوث البيئـي بالتجمعـات السـكنية    
القريبة من المصانع التي تنبعث منها الغـازات والنفايـات ممـا يمثـل تهديـداً      

ات وميـاه فضـلاً عـن مكافحـة التلـوث البحـري       لعناصر البيئة الاخرى من نب
فالثروة السمكية مصـدراً مـن مصـادر الـدخل الـوطني فـالتلوث البيئـي (هـو         
الاختلال في العناصر المكونة للنظام البيئي كتلـوث الهـواء والمـاء والارض    

وان النمو السكاني السريع في الدول النامية يشكل  )٢(بسبب انبعاث الغازات)
يئة من نوع اخر يمارس تأثيره السلبي على الموارد مما يتسبب ضغطاً على الب

  في زيادة الجفاف الذي ينتج عنه الفقر.
ــدى النــاس للضــغط علــى     ــوعي ل ــة ولــدت ال ان كــل التحــديات البيئي
حكوماتهم بواسطة المنظمات والحركات المناهضة لإيجـاد منـاخ تشـريعي    

ى وجـه هـذه البسـيطة وان    لحماية البيئة اذ يمثل حمايتها حماية الانسـان عل ـ 
الحركات المناهضة للعولمـة تأكـدت بانهـا تفـرض مجموعـة مـن العناصـر        
والتهديدات تقيد الأمن فضلاً عن ما عانته المجتمعات من تحـديات اثـرت   
على الأمن الانساني بطريقة أو أخرى، فالعولمة تؤدي إلـى عـدم الاسـتقرار    

يفي وتـؤدي إلـى عـدم    المالي وشيوع عصـر الازمـات وتغيـب الامـان الـوظ     
استقرار دخل الأفراد وتؤثر على الامان الصحي بصورة سلبية للحركـة التـي   

                                                
  فائق حسن جاسم الشجيري، البيئة والأمن الدولي، متاحة على شبكة الانترنت )١(

wannabaa.org3http://  
العـدد   ٢٠٠٥العراق الفدرالي، بغداد،طالب مهدي، الاثار الاجتماعية للتلوث البيئي، مجلة  )٢(

 .١التجريبي، ص
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تفرضها فتنشر الامراض ولا تقتصر على بقعة معينة وتقـوض الامـان الثقـافي    
نتيجــة لانتقــال الافكــار عبــر الاقمــار الاصــطناعية والــذي يــتم بطريقــة غيــر  

يـة إلـى الـدول الفقيـرة ممـا يشـكل       متكافئة اذ تنتقل الافكار من الـدول الغن 
تهديداً على قيمها المحلية وتنتشر الجريمة المنظمة فيغيب الامان الشخصـي  
وان الاختراعات الحديثة تؤثر على البيئة مما يهدد الأمن الانساني. واضفت 
العولمــة نوعــاً جديــداً مــن النزاعــات نتيجــة لانتقــال الاســلحة عبــر الحــدود 

ت حقــوق الانســان وضــربت البيئــة وامنهــا فــي  فانتشــرت الحــروب وانتهكــ
  الصميم نتيجة لاستخدام الاسلحة المحرمة دولياً.

ان ابعــاد الأمــن الانســاني التــي حــددتها الامــم المتحــدة تشــكل حلقــة  
مترابطة وتعطي المعنى الحقيقي لهذا المفهوم فأتساعه وترامي معانيـه جعـل   

ر التهديد كلها تصب في ابعاده متعددة لتشمل كل جوانب الحياة وان مصاد
سلب حقوق الانسان في الوجود وفي العيش الكريم، وعليه يمكن ان نقـول  
ان كل ما يهدد الانسان في الحياة يمثل تهديداً حقيقياً لهـذا المفهـوم الـذي    
جعل من الفرد وحدة التحليل الأساسية بعدما كان الانسان ذائبـاً فـي الدولـة    

  باعتبارها وحدة التحليل آنذاك.
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 

 

ان الهدف الاساسي لكل المجتمعات على اختلاف انظمتها الاقتصادية 
والسياســية هــو رفــع المســتوى المعاشــي لمواطنيهــا عــن طريــق الاســتخدام  
العقلاني لمواردها الطبيعية والبشـرية المتاحـة وتحقيـق النمـو المتـوازن فـي       
كافــة المجــالات والتوزيــع العــادل للثــروة لبلــوغ الغايــة المنشــودة الا وهــي 
الرفاهية الاقتصادية للمجتمع ككل، وسنتطرق في هذا المبحث إلـى مفهـوم   
الرفاهيــة لغويــا ومفهــوم الرفاهيــة اقتصــاديا، ونحــاول ان نحــاكي المراحــل   

رض بعـد  التاريخية التي تأسست من خلالها دولة الرفـاه الاقتصـادي، وسـنتع   
ذلك للأفكار الاقتصادية التي طرحتها المدارس المختلفة فيما يتعلـق بـالنمو   
الاقتصادي وعملية توزيع الدخل على ان تكون الفقرة الاخيرة هي الاشـارة  
إلى الرابطة القوية التي تربط مفهومي الرفاهية والأمن الاقتصادي من خـلال  

  استعراض السمات المشتركة بينهما.
 

ان اول تعريف لمفهوم الرفاهية في العربية ما ذكر في الصحاح فمفـردة  
رفاه أي رفه الشخص عن نفسه واسرته أو رفه الحاكم لرعيته ورفاه االله لبنـي  

، وذكر ان فلان في )١(البشر وتعني الرفاهية رغد الخصب ولين العيش وسعته
، ويعـرف  )٢(وسـعة ورفاهيـة   رفاهية من خلال مفـردة (رفـه) فهـو فـي عـيشٍ     

                                                
  .١٦٩٨ابن منظور، لسان العرب، المجلد الثالث، ص )١(
 .٣٤٦الطويحي فخر الدين، مجمع البحرين، الجزء السادس، ص )٢(
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بعض الكتاب الرفاهية بأنهـا حالـة تمـس حيـاة الفـرد والجماعـة مـن خـلال         
اشباعها لحاجاتهم الأساسية من مأكل وملـبس ومسـكن وخـدمات تعليميـة     

  .)١(وطبية
 

ا تعرف الرفاهية اقتصادياً من خلال النتائج الاجتماعية التي يمكن قياسه
في النظرية الاقتصادية، اذ انهـا تقتـرن مـع الـدخل القـومي مباشـرة، فزيادتـه        
وزيادة العدالـة فـي توزيعـه يرفـع مـن مسـتوى رفاهيـة المجتمـع، والرفاهيـة          
الاقتصادية جـزءٌ مـن الرفاهيـة الاجتماعيـة فهـي تخضـع لمجموعـة عوامـل         

اقصـى اشـباع   تتمثل بالاستغلال الكفوء للموارد الاقتصادية المتاحة وتحقيق 
، كذلك يعنـي اقتصـاد الرفاهيـة    )٢(ممكن من السلع والخدمات لكافة الافراد

تقييم كفاءة النظم التي تدير عمليـة توزيـع المـوارد لإعطـاء اكبـر قـدر مـن        
المنفعة الاجتماعية وتوفر الظروف لجعل السياسات الاقتصادية قـادرة علـى   

  .)٣(تحقيق الرفاهية
لاقتصـادية بانهـا ذلـك الجـزء مـن الرفاهيـة       وقد عرف (بيجو) الرفاهية ا

  .)٤(الاجتماعية الذي يتناوله المقياس النقدي بطريقة مباشرة أو غير مباشرة
وقدم بيجو مؤشران في هذا الصـدد همـا حجـم الـدخل القـومي الـذي       
بزيادته تزداد الرفاهية الاقتصادية شرط ان تصيب ذوي الدخول المنخفضـة  

                                                
  .٢٧٠، ص٢٠٠١طارق العكيلي، الاقتصاد الجزئي، جامعة الموصل،  )١(
 .٢٧٠طارق العكيلي، مصدر سابق، ص )٢(

 .٤٠، ص٢٠١٠، ١ى يونس، الوصول إلى الرفاهية، دار الخلود، بيروت، طمن )٣(

  .٩١، ص١٩٦١، مكتبة القاهرة الحديثة، القاهرة، ١حسين عمر، الرفاهية الاقتصادية، ط )٤(
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ة توزيعه بعدالة كل مدة زمنية معينة لتحسـين  وتوزيع الدخل، إذ يجب اعاد
  .)١(الوضع الاقتصادي لجميع الافراد

  وطرحت اربعة اتجاهات لتحليل نظرية الرفاهية:
التحليل الباريتي: فسر هذا التحليل الوضع الامثل للرفاهية إذ يتحقق   - ١

فيه اقصى مستوى معيشي لجميع الافراد واي تغير في هـذا المسـتوى يـؤدي    
دة في المستوى المعيشي لبعض الفئات الاجتماعيـة وإلحـاق الضـرر    إلى زيا

  .)٢(بفئات اجتماعية اخرى وعدم تحقيق الرفاهية الاقتصادية
هيكس: اكدا على ان الفرد أفضل حـالاً لـو كـان     –تحليل كالدور   - ٢

علـى منحنــى سـواء اعلــى أي اشــباع أكبـر، وهنــا تــم نقـض فكــرة التحليــل     
توى الاشباع الامثل يمكـن ان يحقـق مسـتوى    الباريتي فحصول تغير في مس

ــي       ــتوى المعيش ــي المس ــن ف ــون التحس ــرط ان يك ــادية بش ــة الاقتص الرفاهي
للمستفيدين من عملية التغير هذه أكبر من مقدار الانخفـاض فـي المسـتوى    

 .)٣(المعيشي للفئات المتضررة من التغير
يقـوم  تحليل ليتل: يقوم هذا التحليل على فكـرة اخلاقيـة مفادهـا ان     - ٣

الأفراد الذين ربحوا من التغير في مستوى اشباعهم بتعـويض الأفـراد الـذين    

                                                
بشير هادي عودة، الرفاهية والتنمية وجهة نظـر كـوزنتس، دراسـة قياسـية مقطعيـة لبلـدان        )١(

قتصادية، جامعة البصـرة، كليـة ادارة واقتصـاد، المجلـد الرابـع،      عربية مختارة، مجلة العلوم الا
 .٧٩، ص٢٠٠٤، ١٤ع

  .٧٧مصدر، صنفس ال )٢(
  .١٠٨حسين عمر، مصدر سابق، ص )٣(
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خسروا من عملية التغير بمقدار خسارتهم وتتحقق بذلك العدالة الاجتماعيـة  
 .)١(ويتم الوصول إلى الرفاهية الاقتصادية

تحليل ستوفيسكي: يؤكد هذا التحليل على وجود أكثـر مـن حالـة      - ٤
ن اختيار أفضل تلـك الحـالات التـي تمتـاز بتوزيـع أكثـر       للتغير وعليه لابد م

عدالــة للــدخل أي يكــون هنــاك اقــل عــدد مــن الــرابحين واقــل عــدد مــن   
الخاسرين من عملية تغيـر المسـتوى المعيشـي وتتحقـق عنـد ذلـك الرفاهيـة        

 .)٢(الاقتصادية
ومما تقدم يرى الباحثان ان الرفاهيـة هـي مفهـوم اقتصـادي واجتمـاعي      

ضوعية تارة وبالأخلاقية تارة اخرى فغايـة الرفاهيـة هـي الانسـان     يتميز بالمو
من خلال ما يقدم له من خدمات للوصول به إلى مستوى أمثل في المعيشة. 

  وهناك مؤشرات لقياس الرفاهية الاقتصادية ومن أشهرها:
قياس الرفاهية الاقتصادية التي تعتمد على الناتج القومي الإجمـالي:   -أ 

السلع والخدمات بغض النظر عـن اهميـة تلـك السـلع أو      إذ يركز على انتاج
، وللاقتراب من القياس الدقيق لرفاهية )٣(الاسباب التي تجعل الناس يطلبونها

المجتمع ابتكر وليم نوردهاوس وجيمس توبن مقياسـاً للرفاهيـة الاقتصـادية    
عن طريق اعادة ترتيب بنـود حسـابات الـدخل القـومي تضـمنت تقـديرات       

والانتاج والاستهلاك العائلي والمتاعب المترتبـة علـى التحضـر     وقت الفراغ
                                                

  .٧٧بشير هادي عودة، مصدر سابق، ص )١(
  .٧٩المصدر نفسه، ص )٢(
العــام جـيمس جـوارتيني، ترجمـة عبـد الفتـاح عبـد الـرحمن، الاقتصـاد الكلـي الاختيـار            )٣(

  .١٨٢، ص١٩٨٩والخاص، دار المريخ للنشر، الرياض، 
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مثل التلوث والفضلات والضوضاء وفقدان الأمن الا ان هذا المقيـاس اعتبـر   
  .)١(معياراً للاستهلاك لا للرفاهية

معامل جيني: يقـيس التفـاوت فـي توزيـع الـدخل ويعتمـد علـى          -ب 
محصـورة بـين منحنـى    منحنى لورنز ويتم حسابه من خلال قسمه المساحة ال

لورنز وخط التساوي المطلق على المساحة الكلية تحت خط التساوي وقيمة 
هذا المعامل بين الصفر والواحد الصحيح وكلما اقتربـت القيمـة مـن الصـفر     
كان التوزيع أكثر عدالـة وبـالعكس كلمـا ابتعـدت عـن الصـفر كـان هنـاك         

 .)٢(تفاوت في توزيع الدخل
ر هذا المؤشر عن جملة من الرغبات التـي  مؤشر نوعية الحياة: يعب  -ج 

عندما تؤخذ بمجملهـا تجعـل الفـرد سـعيداً بحياتـه الا ان هـذا الوضـع نـادر         
الحصول وهو يختلف باختلاف الاشـخاص والمكـان والزمـان وقـد وضـعه      
طبيب نفساني (أدينر) مستنداً بذلك علـى مجموعـة مـن القـيم ومـن خلالهـا       

حياة الاساسي وهو يختص بالبلـدان  اسس لمؤشرين احدهما يسمى جودة ال
النامية ويتضمن متغيرات عدة هي القدرة الشرائية، الاكتفاء من الاحتياجات 
الأساسية، معدل جرائم القتل، معدل الالمام بالقراءة والكتابة، نسبة الانتحار، 
اجمالي انتهاكات حقوق الانسان، ازالة الغابات والمؤشـر الاخـر هـو جـودة     

وهو يهـتم بالبلـدان المتقدمـة ويتضـمن متغيـرات منهـا عـدد         الحياة المتقدم

                                                
  .٦٧مايكل ابدجمان، مصدر سابق، ص )١(
 ).١٩٦-١٩٥منى يونس، مصدر سابق، ص( )٢(
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الافــراد لكــل طبيــب، الرفــاه الشخصــي، معــدل الالتحــاق بالجامعــة، معــدل  
 .)١(الادخار، توقيع المعاهدات البيئية، نصيب الفرد من الدخل

– 

مـن الاشـارة اليهـا    من بين الحقـائق التـي لابـد     مفهوم دولة الرفاه:  -١
ونحــن بصــدد تعريــف دولــة الرفــاه ان هــذا المفهــوم هــو مــن ابتكــار          

لـذلك تنطلـق النظريـة الليبراليـة الجديـدة مـن هـذه الحقيقـة          )٢(الاشتراكيين
معتبرةً ان نماذج دولة الرفاه والسياسات الكينزيـة والنظريـة المؤسسـية تنـزع     

وفـي الحقيقـة لا يوجـد     نحو الاشتراكية اكثـر مـن نزوعهـا نحـو الرأسـمالية     
اجماع على هذا المصطلح لعـدم وجـود نمـوذج عـالمي انمـا هنـاك نمـاذج        
مختلفة وان الاختلاف بين دول الرفاه يعتمد على مبادئها الفكرية مع وجود 
عدد من المميزات المشتركة بينها ويمكن تميزها عن الـدول الاخـرى التـي    

تياجات المـواطنين المختلفـة ولا   تتواجد فيها بعض الاجهزة المعنية لتلبية اح
يمكن اعتبار الدولة دولة رفاه لبنيتها الاقتصـادية فقـط بـل لابـد مـن وجـود       
ــة     ــالحقوق الاقتصــادية والمدني ــرف ب ــذي يعت ــا وال ــديمقراطي فيه النظــام ال

  والاجتماعية والسياسية للمواطنين.
د ولم يتفق على تعريف لدولة الرفاه فمجموعة التعاريف المتنوعة تعتم

على اعتبارات التنمية الاقتصادية والهياكل السياسية والفتـرة التاريخيـة التـي    
                                                

، ٢٠٠٦محمد عدنان وديع، قياس التنمية ومؤشراتها، المعهد العربي للتخطـيط، الكويـت،    )١(
  .٨ص

ليسار واليمـين، عـالم المعرفـة، الكويـت،     انطوني جيدنز، ترجمة شوقي جلال، بعيداً عن ا )٢(
 .١٧١، ص٢٠٠٢
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وجد فيها ذلك التعريف ولم يتم الاتفاق على ما للدولة مـن واجبـات اتجـاه    
المجتمع، فقد عرفت (بالدولة التي تضمن حمايـة المـواطنين للحـد الادنـى     

مقترحــات مــن الاضــطراب الاقتصــادي والاجتمــاعي عبــر مجموعــة مــن ال 
القانونية ووسائل الاغاثة الاقتصادية ولعب دور رئيسـي فـي تحديـد وتنفيـذ     
السياسات الاجتماعية والاقتصادية التي تجعل ذلك ممكناً، ويرى (كوفمان) 
ان مصطلح دولة الرفاه ليس حكراً على الدولة بل يشمل المجتمـع المـدني،   

ــة لــيس م ــ  ــة الرفــاه ودور الدول ن جانــب ضــمان امــا (مــارش) فينــاقش دول
مستويات عالية من المعيشة للمجتمع بل من جانب التدخل في تأمين قوانين 
الضمان الاجتماعي والصحة والتعليم وتوزيع الدخل، بينمـا (مارشـال) نفـى    
وجــود دولــة رفــاه بــدون احتــرام الحقــوق المدنيــة والسياســية والاجتماعيــة 

مكـن تعريفهـا بـدول    للمواطنين وان المجتمعات التي تحترم تلك الحقوق ي
وعليه يمكن تعريف دولة الرفاه بالدولـة التـي تلبـي الاحتياجـات      ،)١(رفاهية

الأساسية لمواطنيها كجزء من حقوقهم السياسية وضـمان امـنهم الاجتمـاعي    
وتوفير دخل ثابت وتغذية ورعاية طبية وسـكن وعمـل وتقلـيص الفجـوات     

ن دولـة الرفاهيـة تقـدم    الاجتماعية، ومن وجهـة نظـر اجتماعيـة وانسـانية فـإ     
الخـدمات والتأمينـات المتمثلـة بـالتعليم والصـحة ومسـتوى الـدخل وتـوفير         
العمل والتـأمين ضـد العجـز والشـيخوخة، ولا يمكـن اعتبـار دولـة الرفاهيـة         

  .)٢(اشتراكية على الرغم من وجود سمات مشتركة بينهما

                                                
(1) lasen, J. Comparative society, oxford Blackwell, 1999, p. 21. 

 .٧١٣، ص٢عبد الوهاب الكيلاني، كتاب موسوعة السياسة، ج )٢(
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(الإطـار   ويرى الباحثان مما تقـدم ان دولـة الرفـاه يمكـن تعريفهـا بأنهـا      
المؤسسي الذي تنضوي بين جنباته المؤسسـات الكفيلـة بتقـديم الخـدمات     
الاقتصادية والاجتماعية للمواطنين على حد سـواء ويكـون الانسـان هـدف     

  الدولة المنشود فيما يتعلق بتلبية احتياجاته).
لا نستطيع القفز على التاريخ عنـدما نؤكـد    :)١(نشوء دولة الرفاهية  -٢

فاه في الولايات المتحدة فقد ولدت دولة الرفاه في المانيـا فـي   قيام دولة الر
)، ثم جاءت الفترة الاكثـر شـمولاً وتـأثيراً فـي     ١٨٩٨-١٨١٥عهد بسمارك (

بريطانيا بعد خمسة وعشرين عاماً مما قام به بسمارك وان تحرك بريطانيا لـم  
لمطلعـة  يكن نتيجة للخوف من الثورة بقدر ما كان نتيجة للإثـارة الواعيـة وا  

التــي قــام بهــا رجــال ونســاء ومنظمــات امثــال (جــورج برناتشــو، وســدني،   
والجمعية الغابية، والنقابات العمالية) تحت رعاية وزير الخزانة آنذاك (لويد 

تشـريعات للتـأمين ضـد المـرض والبطالـة       ١٩١١جورج) فصدرت في عـام  
  واعتلال الصحة وصدور قانون بشأن المعاشات التقاعدية.

يض البطالة فذهب إلى ابعـد مـا ذهبـت اليـه المانيـا وان انتصـار(       اما تعو
لويد جورج) في بريطانيا قد مهد الطريق للإجـراءات التـي اتخـذتها امريكـا     
بعد ربع قـرن وان المواقـف الكلاسـيكية تجـاه التشـريعات فـي بريطانيـا قـد         
خفت حدتها بعد مبادرة (لويد جـورج) فنشـر (بيجـو) كتابـه الاساسـي فـي       

تصــاد واطلــق عليــه اســم اقتصــاديات الرفاهيــة وقــد وفــر (بيجــو) ســبيلاً  الاق

                                                
جون كينث كالبرت، تاريخ الفكر الاقتصادي، ترجمة احمـد فـؤاد بليـع، عـالم المعرفـة،       )١(

  .٢٥٤-٢٢٧ص  ،٢٠٠٦
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للخلاص من نهـج الفكـر الكلاسـيكي اذ رأى انـه مـا دام الإنتـاج الكلـي لا        
ينخفض بسبب اعادة توزيع الدخل فإن الرفاهية الاقتصادية  تتعـزز بتمويـل   

ديـة  بعض المـوارد المتاحـة مـن الاغنيـاء إلـى الفقـراء ورأى ان المنفعـة الح       
للنقود تـنخفض بزيـادة الكميـة وبالتـالي فـأن الاسـرة الفقيـرة تحصـل علـى          
استمتاع اكبر مما تحصل عليه الاسرة الغنيـة نتيجـة الزيـادة فـي الـدخل ومـا       
توفره من سلع وبقيـت الشـكوك فيمـا يتعلـق بمقارنـة المنـافع المتبادلـة بـين         

زيع الدخل التي الأشخاص، وبذلك فأن آراء (بيجو) اعطت تأييداً لإعادة تو
تنطوي عليها تدابير الرفاهية ،الا ان جامعة وسكانسن في الولايات المتحـدة  
كانت مصدر كل المبادرات والآراء العلميـة التـي تعـد الاسـاس لتشـريعات      

) نظيراً لبسمارك في المانيا ولويد ١٩٤٥-١٨٦٢الرفاهية ويعتبر جون كومنز (
مع زملائه وطلابه الاذكياء فشرعوا  جورج في بريطانيا اذ كان انجازه الاكبر

معاً بطريقـة عمليـة للتصـدي للمظـالم الاجتماعيـة فـي تلـك الفتـرة وكانـت          
ادواتهم هي حكومـة المدينـة التـي كـان يسـيطر عليهـا اعضـاء مـن الاسـرة          
الحاكمـة، وكانــت خطــة جامعـة وسكانســن هــي نتـاج مشــترك بــين رجــال    

لخدمة المدنية فـي الولايـة وتنظـيم    الاقتصاد والسياسة تضمنت قانوناً رائداً ل
فعال لاسعار خدمات المرافق العامـة وتقييـد اسـعار الفوائـد الربويـة وتقييـد       

 ١٩٣٢حركة النقابات العمالية وفرض ضريبة الدخل في الولايـة، وفـي عـام    
وضع نظام للتعويض عن البطالة وكانت خطة المعاشات التقاعدية ترمي إلى 

نوعية على الاجور تغطي الجانـب الاكبـر مـن    تكوين احتياطات من ضريبة 
المطالبات عنـدما يصـل معظـم العـاملين إلـى سـن التقاعـد ولـم تكـن هـذه           
الاجراءات بدون عوائق ومظاهر قلـق بـل كانـت كـذلك مـن جانـب الـذين        
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وجدوا في تدابير الرفاه عدواً طبيعياً للمؤسسات الحرة وتدميراً للحوافز التي 
ون فقـد هـدأت مشـاعرهم، امـا الاشـتراكية التـي       تسير عجلتها امـا المحروم ـ 

واجهت مشاكل عميقة الجذور فقد تضاءلت كبديل محتمل واشتد الهجوم 
وتوجد ثلاث نماذج لدولة  )١(على تدابير الرفاه التي تبنتها وبدرجة ملحوظة

الرفاهيــة حســب التصــنيف الــذي قــام بــه عــالم الاجتمــاع (ســنبغ اندرســن)  
  :)٢(وهي
لي: والذي تميزت بـه بريطانيـا اذ تكتفـي الدولـة فيـه      النموذج الليبرا -أ 

بتــأمين الحــد الادنــى مــن الاحتياجــات الاجتماعيــة تاركــةً إلــى القطاعــات  
الاخرى مهمة التأمين على ذلك الحد الادنى وان خطة اللـورد (بيفـر بيـدج)    
تشكل اساس هذا النموذج لأنها تفرض تغطية للمجتمع بأسره وأنها متوقفـة  

ات واهمها النظام الصحي، واكـد (روبـرت نـوزك وفريـدرك     على الضروري
هايك) على ان أفضل اشكال الـدول هـي تلـك التـي تمـارس وظائفهـا دون       
المساس بأكبر قدر من حرية الأفـراد والجماعـات المختلفـة وانمـا تحمـيهم      
وتتركهم لتنظيم أنفسهم. ويرى (نوزك) ان الرفاهية في المجتمع تصـل إلـى   

                                                
عبد الـرزاق محمـد صـالح السـاعدي، الرفاهيـة الاقتصـادية والاجتماعيـة الواقـع والافـاق           )١(

الدنمارك نموذجاً، اطروحة دكتوراه، الاكاديمية العربية المفتوحة في الدنمارك، كلية الادارة 
 .١٤١، ص ٢٠١٢والاقتصاد، قسم الاقتصاد، الدنمارك، 

  .١٣٣المصدر نفسه، ص  (٢)
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ن عـدد الـذين يتمتعـون أكبـر مـن عـدد مـن يستشـعرون         اقصاها عندما يكو
  .)١(الألم
النموذج التعاوني الذي طبق في فرنسا والمانيـا الـذي يعتمـد علـى       -ب 

مؤسسات تديرها وتمولها أطراف العلاقة الانتاجية متمثلة بالنقابات العماليـة  
ونقابات ارباب العمـل وتعتمـد علـى الـدخل الـذي يحققـه الاجـراء داخـل         

نتاجية ويبقى دور الدولة محصوراً في تـامين الاحتياجـات غيـر    المؤسسة الا
 المرتبطة بالعمل والانتاج مثل اعانات الاسر واعانات الشرائح الاكثر فقراً.

وان تبرير ذلك مرده الى النظرية التي تتبنى مقولة لريكـاردو ومـاركس   
يعـد   تعد العمل مصدر الدخل والثروة وما يتم اقتطاعه منـه لتـأمين المخـاطر   

نتاج الطبقة العاملة لذا يجب امتلاكه عبر صناديق ذات طابع تعاوني تشـرف  
 عليها المؤسسات العمالية الرأسمالية.

النموذج الاجتمـاعي الـديمقراطي الـذي يكـون فيـه للدولـة دوراً          -ج 
محورياً في تأمين المخاطر الاجتماعية من خلال سياسة ضـريبة فعالـة وعبـر    

جـل تـأمين حـد اقصـى مـن الحاجـات الاجتماعيـة        اعادة توزيع الثروة مـن ا 
الناجمة عن البطالة والمرض والشيخوخة وحالات الفقر المختلفة فقـد طبـق   
هذا النموذج في الدول الاسكندنافية اذ الحـديث عـن دولـة الرفاهيـة يعنـي      
الحديث عن تدخل الدولة في كل مفاصل الحياة الاقتصادية وهنـا تختلـف   

ا لتحقيق رفاهية المجتمع عن الدولة المتدخلة التـي  دولة الرفاهية في تدخله
لا يكون هدفها مـن التـدخل بلـوغ رفاهيـة المجتمـع وسـعادته، ففـي النظـام         

                                                
(1) Robert Nozick, Anarchy, state and Utopia (London; oxford press: New 
York; Book: 1974, pp. 74-80; Robert Heibroner, (Reflection on the Triumph 
of Capitalism), New York, 1989) p. 98. 
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الرأسمالي نجد ان هناك افكاراً تتباين بين التدخل وعدم التدخل ففي الفكر 
الكلاسيكي نرى انه يعتمد على حرية الفرد في تحقيق مصلحته الخاصة فـي  

منافسة الكاملة وان هناك يـداً خفيـة تحقـق التـوازن الاقتصـادي      ظل سوق ال
ــة علــى الــدفاع الخــارجي    والاجتمــاعي بشــكل تلقــائي ويقتصــر دور الدول
والأمن الداخلي والقضاء والمرافـق العامـة التـي يعجـز القطـاع الخـاص عـن        

 .)١(القيام بها
ــق     ــة ان تتــدخل عــن طري ــه بإمكــان الدول امــا الفكــر الكينــزي يــرى ان

سياسات النقدية والمالية لتحفيز الاقتصاد في فترات الركود وابطـاء سـرعة   ال
، وان )٢(الطلب في فترات الازدهار للحيلولة دون ظهور اتجاهـات تضـخمية  

الـدعم الحكــومي وفقــاً لنظريــة كنــز يبـدو جليــاً مــن خــلال اعتمــاد الدولــة   
عامـة  للضرائب التصاعدية يصاحبها اجراءات التأمين الاجتماعي وخـدمات  

مما يساعد علـى اعـادة توزيـع الـدخل لصـالح الشـرائح الفقيـرة فكـان دور         
الدولة متزايداً حسب المدرسة الكينزية، اما مدرسة شـيكاغو فنراهـا وقفـت    
من الضد من الدعم الحكومي لان رواد هذه المدرسـة يـرون ان الرأسـمالية    

وانين كفيلة بتصحيح ما وقعت فيه من اخطـاء بشـرط ان يحمـي المجتمـع ق ـ    
الاقتصاد الحر والحد من التـدخل الحكـومي أو تـدخل الدولـة فـي النشـاط       

                                                
 .١٢٠-١١٨، دار وائل للنشر، الاردن، ص ٢مدحت القريشي، تطور الفكر الاقتصادي، ط )١(

، ص ٢٠٠٦، مكتبـة لبنـان الناشـرون، لبنـان،     ١ساملسون ونورد هاوس، علـم الاقتصـاد، ط   )٢(
٧٣٢-٧٣٠.  
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. امــا مدرســة اقتصــاديات جانــب العــرض فقــد ركــزت علــى  )١(الاقتصــادي
الحوافز والتخفيضات الضريبية واعطـت دور كبيـر لتـدخل الدولـة ودعمهـا      

يجـة  للمشروعات الاقتصادية الا ان هذا التدخل حمل الفئات الفقيرة عبئـاً نت 
  .)٢(انسحاب الدولة من تقديم المعونات الاجتماعية لهم

بينما النظام الاشتراكي يعد تدخل الدولة ركيـزة مـن ركـائزه الفلسـفية     
فوظيفتها حماية المجتمع فكان تدخل الدولة في الإنتاج وامتلاكها لوسـائله  
واصبحت الاداة للتنفيذ وانطلاقاً من هذه الرؤية يكون التـدخل فـي مجمـل    

فعاليات الاقتصادية لأن ترك الامور بيد القطاع الخاص تؤدي إلى الاضرار ال
بالمصـلحة العامــة، وهنـاك دور للدولــة فـي التوزيــع لإيجـاد تكــافؤ بـين مــا      
يستحقه الفرد من خلال كفاءته والاربـاح التـي يجـب ان لا تكـون جامحـة      

لمستوى ولابد ان تتناسب مع الجهد المبذول ولابد من تحديد الاجور عند ا
الذي يكفل للإنسان العيش الكريم، فقـد تمخضـت اشـتراكية الدولـة علـى      
تطورات ايجابية في مستويات الدخول وتحسـين ظـروف العمـل وتحققـت     
بذلك مصالح العمال ومصالح الطبقة المالكة خلافاً للرؤية الليبرالية الرافضـة  

  .)٣(لتدخل الدولة

                                                
بول ريجري وروبرت ستيوارت، النظم الاقتصادية المقارنة، ترجمة طـه عبـد االله منصـور،     )١(

  .١٠٦، ص١٩٩٤دار المريخ للنشر، الرياض، 
في ظل العولمة، اطروحة دكتوراه، الجامعة  هلال ادريس مجيد، الدور الاقتصادي للدولة )٢(

 .١٠٣-١٠٠، ص ٢٠٠٥المستنصرية، بغداد، 

طالب حسين فارس الكريطـي، دور الدولـة فـي المـذهب الاقتصـادي الاسـلامي، رسـالة         )٣(
 .١٨، ص٢٠٠٤ماجستير، جامعة القادسية، 



 

 


































88 

 

الرفاهية الاقتصـادية هـي غايـة التنميـة الاقتصـادية فـي أي مجتمـع مـن         
خلال تجسيدها للمستوى المعيشي المرتفع الذي يفي بالاحتياجات الماديـة  
والمعنوية للإنسان وتحقيق الرضا الاجتماعي وفق توزيع عادل للـدخل بـين   

اهيـة انهـا المنفعـة    مختلف الشرائح والمناطق في الدولـة، لـذلك عرفـت الرف   
والسعادة التي تمكن الفرد وتساعده على الشعور بالرضا والاكتفاء والاشباع 
ــة    ــه المتنوعـ ــدمات نظـــراً لرغباتـ ــلع والخـ ــة مـــن السـ لاســـتهلاك مجموعـ

  .)١(والمتزايدة
ان النتائج المتوخاة من أي عملية تنموية هـي زيـادة الـدخول الحقيقيـة     

قتصـادي كـذلك الرفاهيـة ترتكـز فـي      للأفراد من خلال مؤشـرات النمـو الا  
الاساس على المستوى المعيشي للفرد والمجتمع فضلاً عـن التوزيـع العـادل    
للدخل الذي يعتبر الركيزة الثانية في تحقيق الرفاهيـة الاجتماعيـة، وان هـذه    
الغايـات المتوخــاة جعلــت الفلاســفة والمنظــرين يخرجــون ثمــرة تفكيــرهم  

ات السياسـية والاقتصـادية التـي يرومـون     وخلاصة آرائهم من خلال النظري ـ
منها صلاح وسعادة المجتمع وقد حاز موضوع النمو الاقتصادي على اهتمام 
المدارس الاقتصادية بمختلـف توجهاتهـا، فالمدرسـة الكلاسـيكية ركـزت      
على العوامل المسببة له واهمها تقسيم العمل وتـراكم رأس المـال والربحيـة    

ي تتفاعــل بهــا العوامــل الاقتصــادية والسياســية كــذلك اهتمــامهم بالبيئــة التــ
والاجتماعية وهم معروفون بمناداتهم لمبدأ الحرية الاقتصادية وعدم تدخل 

                                                
  .٤٠منى يونس حسين، الوصول إلى الرفاهية، مصدر سابق، ص )١(
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الدولة وان المحرك الاساسي لعمليـة النمـو مـن وجهـة نظـرهم هـو تكـوين        
رأس المال المتأتي من الارباح والـذي بزيادتـه يـزداد الادخـار ممـا يـؤدي       

  .)١(س المال فيرتفع حجم الناتج الكليلرفع معدل تكوين رأ
وقد أكد آدم سميث من خـلال تحليلـه للنمـو الاقتصـادي عبـر دفاعـه       

، امـا ريكـاردو فـأن افكـاره عـن عمليـة       )٢(بشدة عن سياسات التجارة الحـرة 
النمو تتجلى عبر رؤيته ان الزراعة هي اهم القطاعات الاقتصادية لأنهـا تـوفر   

وجود قطاع واحد هو نتيجـة لعـدم اعطـاءه أي     الغذاء للمجتمع وان افتراضه
، واعطى اهمية للعوامل غير الاقتصادية في عملية )٣(دور للتقدم التكنولوجي

النمو الاقتصادي منها العوامل الفكرية والثقافية والاجهزة الادارية فضلاً عن 
الاستقرار السياسي وشجع التجارة الحرة لأنهـا تمـول النمـو الاقتصـادي فـي      

. امـا مـالثوس الـذي أكـد علـى اهميـة التشـابكات القطاعيـة فـي          )٤(معالمجت
. امـا  )٥(الاقتصاد، فقد عد النمو المتوازن ضـرورة لتحقيـق النمـو الاقتصـادي    

(شومبيتر) فأكد ان السبب الرئيسي للفقر لا صلة له بطريقـة الحكـم أو سـوء    
كمـا لـيس    توزيع الملكية فليس بوسع الاغنياء تأمين العمل والغذاء للفقـراء 

                                                
  .١٧٤-١٦٢، تاريخ الفكر الاقتصادي، مصدر سابق، ص نجيب شقير )١(
فردرك شارل، نظرة جديدة إلى النمو الاقتصادي وتأثيره بالابتكـار التكنولـوجي، ترجمـة     )٢(

 .١٧، ص٢٠٠٢، ١علي ابو عمشة، السعودية، ط

، دار جـدار للكتـاب العـالمي، عـالم الكتـب      ١فليح خلف، تنمية وتخطيط الاقتصادي، ط )٣(
  .١١٥، ص٢٠٠٦مان، الحديثة ع

، ١٩٨٥فايز الحبيب، نظريات التنمية والنمو الاقتصـادي، جامعـة الملـك سـعود، الريـاض،       )٤(
 .٢٩-٢٨ص

  .٣٢المصدر نفسه، ص )٥(
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، فقـد رفـض وصـف التنميـة بالعمليـة      )١(للفقـراء الحـق فـي مطـالبتهم بـذلك     
المتدرجة بل اعتبرها تغير تلقائي وغير مستمر فهـي تحـدث بشـكل قفـزات     

. وقـد  )٢(في فترات الازدهار تارة وانخفاضات في اوقات الكساد تارةً اخرى
اقصـة الـذي   ايد جون ستيوارت مل وريكـاردو ومـالثوس قـانون الغلـة المتن    

طوره آدم سمث انسجاماً مع نظرية المنفعة الحديـة التـي اسـتخدمت لتبريـر     
السياسة المتبعـة مـن قبـل الرأسـماليين فـي توزيـع الـدخل والتـي مفادهـا ان          
القيمة المنتجة تتوزع بشكل عادل وبنسب مسـاهمة كـل عنصـر فـي عمليـة      

  .)٣(الإنتاج
ي طرحها مارشال فقد جاء ولعدم امكانية قياس المنفعة بشكل دقيق والت

باريتو بفكرة الوضع الامثل التـي تعنـي انـه لا يمكـن تحسـين اوضـاع أحـد        
الأفراد من خلال اعادة تخصيص المـوارد بـدون الاضـرار بفـرد آخـر كمـا       
تتطلبها الرفاهية وان توزيع الدخل يتم وفق القاعدة التـي يختارهـا المجتمـع    

  .)٤(والتي تخضع لاعتبارات سياسية واخلاقية
الا ان طرح باريتو تعرض للانتقاد خاصة فيما يتعلق في مـدى المسـاواة   
في توزيع الدخل بين الأفراد فهناك عدة اوضاع للرفاهية الاجتماعية المثلـى  

                                                
 .٦٤ابراهيم مشورب، مصدر سابق، ص )١(

 .٦٩، ص٢٠١١، عمان، ٢مدحت القريشي، تطور الفكر الاقتصادي، دار وائل للنشر، ط )٢(

 .٦٩رب، مصدر سابق، صابراهيم مشو )٣(

  .٤٨منى يونس حسين، مصدر سابق، ص )٤(
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. وخلاصة القول )١(وكل وضع لابد ان يتماشى مع نمط معين لتوزيع الدخل
ثـروة ولـم   ان الاقتصاديين الكلاسيك ركـزوا فـي طروحـاتهم عـن تـراكم ال     

  يركزوا على توزيع الدخل.
اما المدرسة الكينزية فلم تقدم نموذج للنمو بل جاءت بتحلـيلات مـن   
خلال سياسات وادوات اقتصـادية أكثـر منهـا نظريـة للنمـو وصـيغت نظريـة        
النمو الاقتصادي فيما بعد علـى غـرار هـذه التحلـيلات، وفـي مسـألة كيفيـة        

ز بإعــادة توزيــع الــدخول لصــالح توزيــع ثمــار النمــو الاقتصــادي رأى كين ــ
الطبقات الفقيرة لارتفـاع ميلهـا الحـدي للاسـتهلاك ممـا يـؤدي إلـى زيـادة         
الاستهلاك الكلي في المجتمع، ويرى ضرورة تطبيـق الضـرائب التصـاعدية    
المترافــق مــع نظــام التأمينــات الاجتماعيــة وتــوفير الخــدمات العامــة لأفــراد  

الرأسمالية افكار كينز وكانت انتقاداتهـا   . وقد تبنت غالبية الدول)٢(المجتمع
تتركز في ان الكينزية اعطت دوراً متعاظماً للدولة في الحياة الاقتصادية مما 
ينتج عنه زيادة في الانفاق العام وعجز فـي الموازنـة العامـة الا ان نسـبة مـن      
ــاعي        ــمان الاجتم ــراض الض ــذهب لأغ ــي ت ــادية الت ــة الاقتص ــوارد الدول م

،وان تطبيق برنامج هذه المدرسة ادى إلى حدوث )٣(ماعيةوالخدمات الاجت
حالة الركود الاقتصادي وارتفاع معدلات البطالة ممـا جعـل هـذه المدرسـة     

  تخسر الكثير من التأييد.
                                                

عبد الجبار عبود الحلفي، بحوث فـي الفكـر الاقتصـادي والاجتمـاعي للسـيد محمـد بـاقر        )١(
 .٢٥، ص٢٠١٢، ١الصدر، تموز للنشر، دمشق، ط

 .٣٢فايز الحبيب، مصدر سابق، ص )٢(

  .٣٠٧ابراهيم مشورب، مصدر سابق، ص )٣(
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وكان رأي النقوديون الرجوع للأفكـار الكلاسـيكية المتمثلـة بانحسـار      
لوحيــد الــذي دور الدولـة وعــدم تــدخلها فــي الحيـاة الاقتصــادية والتطــور ا  

اختلفوا فيه عن المدرسة الكلاسيكية تتعلق بعرض النقـود ودور الدولـة فـي    
  .)١(ادارة السياسة النقدية

اما مدرسة التوقعات العقلانية فكان اهتمامها ينصب على ما يستثمر في  
المصانع الجديدة وتوقع حصول ارباح مما يزيد من استهلاك القطاع العائلي 

نحو زيادة الدخول ويرى مؤيدو هذا الـنهج ان الحـوافز   عندما يكون التوقع 
الاقتصــادية للقطــاع العــائلي والمنشــآت والتنبــؤ عــن احــوال الاقتصــاد فــي   
المستقبل مهمة اذ الرفاهية الاقتصادية لهذين القطـاعين رهنـاً بمـا يحصـلون     

  .)٢(عليه من معلومات وامكانية استخدام هذه المعلومات بكفاءة
ب العرض فقد ايـدوا مـا جـاءت بـه المدرسـة النقديـة       اما اقتصاديو جان

، ورفضـوا السياسـات الماليـة التـي     )٣(حول كمية النقود وعدم تدخل الدولة
 ،)٤(نادت بزيادة الضرائب لان نتيجتها تراجع في الادخار والاستثمار والعمل

وأكدت هذه المدرسة علـى تخفـيض الضـرائب علـى المـداخيل المرتفعـة       
رؤوس الامـوال والاعتمـاد علـى القطـاع الخـاص ونقـل       وارباح الشركات و

                                                
معتز باالله، الاسـس الفلسـفية والسياسـية للوظيفـة التوزيعيـة للدولـة، دار النشـر،         عبد الفتاح )١(

 .١٦٥، ص٢٠٠٦بيروت، 

  .٢٣٨مايكل ايدجمان، مصدر سابق، ص )٢(
  .٣١٢ابراهيم مشورب، مصدر سابق، ص )٣(
  .١٦٩عبد الفتاح معتز باالله، مصدر سابق، ص )٤(
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الكثير من الخدمات لديه لأنه الاكفأ خاصة خدمات التعلـيم ومرافـق الميـاه    
  .)١(والكهرباء والصحة

ان الرفاهية الاقتصادية وقيام دولتها تعتمـد علـى عمليـة تنمويـة تكـون      
دلة والتغير نتيجتها معدلات نمو مرتفعة تتوزع على افراد المجتمع بصورة عا

الذي يحصل في حجم الطلب والانفاق على السلع والخـدمات وتغيـر نمـط    
الاستهلاك هو نتيجة لعدم التصـرف بعقلانيـة مـن قبـل المسـتهلكين بسـبب       
التفاوت في توزيع الدخول وهـذا سـيرتب اثـر سـلبي فـي مسـتوى المعيشـة        

ربـك  ينعكس على معظم شرائح المجتمع لاسيما اصحاب الدخول الثابتة وي
التوازن الاجتماعي ويثري بعض الفئات على حساب فئـات اخـرى وتكـون    
نتيجة كـل مـا تقـدم انتشـار لكثيـر مـن الأعمـال المحظـورة وغيـر القانونيـة           

  .)٢(المتمثلة بالرشوة والاختلاس لإشباع الحاجات الأساسية
  :)٣(وهناك عدة طرق لقياس عدالة توزيع الدخل منها

نحنى من أكثر الاشكال البيانية اسـتخداماً  منحنى لورنز: يعد هذا الم  - ١
للتعبير عن حجم التفاوت في توزيع الـدخل ويسـتخدم فـي تحديـد بيانـات      
الدخل العائلي لمعرفة مدى عدالة التوزيع في الـدخول وزاد الاهتمـام بهـذا    

                                                
 .٣١٣ابراهيم مشورب، مصدر سابق، ص )١(

لشماع ومهدي يسري، احتساب التفاوت في توزيع الدخول في العـراق مـن خـلال    همام ا )٢(
، ٣)، مجلـة دراسـات اقتصـادية، العـدد     ١٩٩٣-١٩٧٠السياسة الماليـة وتصـحيحه للفتـرة مـن (    

  .٣٦-٣٥، ص ١٩٩٩بغداد، 
، المكتبـة العصـرية   ١طارق فارق الحصري، التحليل الاقتصادي الكلي، نظرة معاصـرة، ط  )٣(

  .٢١٤، ص٢٠٠٧توزيع، مصر، للنشر وال
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المنحنى في الآونة الاخيرة بعد ان اظهرت الدراسـات ان النمـو الاقتصـادي    
ل النامية رافقه زيـادة بالتفـاوت فـي توزيـع الـدخل.      الذي شهدته بعض الدو

ويستخدم هذا المنحنى للتعبير عن عدالة توزيع الدخول لاشتقاق الكثير من 
ــل      ــتلاف، معام ــل الاخ ــي، معام ــل جين ــا معام ــه منه ــاواة من ــاييس اللامس مق

، فإذا ما وقع منحنى لـورنز علـى خـط التوزيـع الامثـل فسـتكون       )١(كوزنتس
ة مئة بالمئة لتوزيع الدخول وكلما اقترب المنحنى مـن خـط   المساواة هنا تام

المساواة أو خط التوزيع الامثل فهذا يدل على توزيع اكثر عدالة امـا عنـدما   
لا يقع التوزيع على هذا الخط بل على منحنى تحتـه فـإن هـذا المنحنـى هـو      
منحنى لورنز لعدم عدالة التوزيع وكلما اتسـعت الفجـوة بـين هـذا المنحنـى      

ط المساواة زاد التفاوت في التوزيع والعكس صحيح وكما فـي الشـكل   وخ
  التالي:

                                                
عبد الغني عبد االله المشهداني ومحمد بو جلال شاوي، القياس الاقتصـادي لأثـر التفـاوت     )١(

)، مجلـة تنميـة   ١٩٩٤-١٩٧٤في توزيع الدخول على التنميـة الاقتصـادية فـي الجزائـر للفتـرة (     
  .١٠٠، ص٢٠٠٢، ٦٨، العدد ٢٤الرافدين، جامعة الموصل، مجلد 
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  ) منحنى لورنز٣شكل (

ــورنز قــدم عــالم الرياضــيات      ــي: بالاعتمــاد علــى منحنــى ل معامــل جين
الايطالي جيني مقياساً جبرياً لقياس درجـة التفـاوت فـي توزيـع الـدخل      

أي المسـاحة   ومنحنـى لـورنز   ٤٥الذي يمثـل نسـبة المسـاحة بـين خـط      
ويعـد هـذا المقيـاس معيـاراً لقيـاس عدالـة توزيـع         ٤٥الكلية تحت خط 

ــدخول     ــع ال ــاوت فــي توزي ــن مقــاييس التف ــدخول لارتباطــه بعــدد م ال
ابسـطها   )١(والرفاهية الاقتصادية. وتوجد عدة صيغ رياضية لهذا المعامـل 

  الصيغة التالية:

ܩ = 1 −
1

1000
෍ ( ௜ܵ − ௜ܵିଵ

௡

௜ୀଵ
)	ܹ݅ 

  حيث ان:
௜ܵ .التكرار النسبي التراكمي للدخل للفئة اللاحقة =  

௜ܵିଵ .التكرار النسبي التراكمي للدخل للفئة السابقة =  

                                                
 .١٧٢سه، صمصدر نفال )١(
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Wi .التكرار النسبي لفئات الاسر = 
G .معامل جيني =  

  والشكل التالي يوضح معامل جيني 
  ) معامل جيني٤شكل (

  
  %١٠٠النسبة المئویة للدخل 

ر من الدول قد تكون مالكـة لأكبـر قـوة اقتصـادية كالولايـات      ان الكثي
المتحدة الامريكية على سبيل المثال لا الحصر الا انها لا تكون في المراتب 
الاولى في تصنيف الدول التي حققت الأمن الاقتصادي لمواطنيها ومـن ثـم   

دية ) يبين هذه الحقيقة. فلابـد للقـوة الاقتصـا   ٢رفاهية مجتمعاتها والجدول (
التي تمتلكها أي دولة ان تكون موجهة نحو رفاهية المجتمـع وتوزيـع ثمـار    
النمو الذي تحقق على فترات سابقة بحيـث تكـون العدالـة والمسـاواة سـمة      

  توزيع هذه الثمار.
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  )٢جدول (
ترتيب مجموعة مختارة مـن الـدول حسـب درجـة العدالـة فـي توزيـع        
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٥٤ ٥٠ ٤٩ ٢٥ ٢٤ ٢٣ ٢٢ ٢١ ٢٠ 

سعيد علي حسـن اللقليطـي، التخطـيط الاسـتراتيجي     المصدر: 
لتحقيق الأمن الاقتصادي والنهضة المعلوماتية في السعودية، مـؤتمر  

   .٥، ص٢٠٠٧ض،تقنية المعلومات والأمن الوطني الريا
نلاحظ من الجدول اعلاه ان الولايات المتحـدة الامريكيـة قـد جـاءت     
بالمرتبة الخامسـة والعشـرين رغـم اقتصـادها الـذي يمتـاز بقوتـه فـي العـالم          

  وكانت تونس اول بلد عربي في الترتيب ثم الجزائر ولبنان.
 

رفاهية الاقتصادية والامـن الاقتصـادي صـنوان تسـعى لتحقيقهمـا      تعد ال
مختلف الدول كون احدهما يؤثر في الاخر ويتكامل معه، فكلا المفهومين 
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يشتركان في عدة سمات منها ان كلا المفهومين لا يمكن تحقيقهما الا مـن  
خلال عملية تنموية متكاملة ومستديمة تحقق للمجتمع المسـتوى المعيشـي   

ق به وتمكـن مواطنيهـا بأخـذ كـل مـا يـؤهلهم فالتنميـة غايتهـا وهـدفها          اللائ
الانسـان وتنميتـه اقتصـادياً ومهنيـاً وثقافيـاً وحضـارياً ولا يمكـن ان يقـال ان         
عملية التنمية ناجحة ما لم تحقق مؤشرات نمو مرتفعة وهذه المؤشرات هي 

ه فـي حالـة   السمة الثانية فلابد من حصول المجتمع عليها حتى يقـال عنـه ان ـ  
امن وامان اقتصادي وانه يسير نحو بلوغ الرفاهية وتأسيس دولـة الرفـاه ذات   
الاطـار المؤسســي ولا يمكـن ان يحصــل المجتمـع علــى الحـد الادنــى مــن     
ــدمات      ــل والخ ــكن والمأك ــالملبس والمس ــة ب ــية المتمثل ــه الأساس احتياجات

اعي مـالم  الاجتماعية الاخرى المتمثلـة بالصـحة والتعلـيم والضـمان الاجتم ـ    
توزع ثمار النمو عليه بشكل عادل ومتساوي والمتمثلة بالمـداخيل المرتفعـة   
التي تحصل عليها نتيجة العملية التنموية المتراكمة والمركبة عبر فترات من 
الزمن فتوزيع الدخل العادل سيقلل مـن حجـم الفقـر والعـوز يقابلـه اقـل مـا        

جـة عمليـة اعـادة التوزيـع ولا     يمكن من الدخول التي قد يفقدها الاغنياء نتي
يمكـن ان ننكـر حقيقــة هـي ان أي بلـد لا يمكــن ان يبلـغ احـد المفهــومين       
بمعزل عن المفهوم الاخـر فكـلا المفهـومين يكمـل بعضـهما الاخـر والبلـد        
الذي يحقق امنه الاقتصادي هو في نفس الوقت يؤسـس لدولـة الرفـاه التـي     

ات التــي تتطلبهــا دولــة ينشــدها مــن خــلال تشــييد أو انشــاء بعــض المؤسســ
   الرفاهية الاقتصادية.
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 

 

 

ان المخاطر البيئية هي موضع اهتمام المعنيين لشـؤون البيئـة لاعتبـارات    
بباً ونتيجة عديدة نظراً لتداخل هذه المخاطر مع بعضها ولان كل منها يعد س

لما قبلها وبعدها ولارتباط هذا الموضوع بحياة الانسان من شـقين الأول: ان  
الانسان يجب ان يحيى حياة سليمة من الناحيـة الصـحية بعيـداً عـن كـل مـا       
يعيق هذه الحياة، وثانياً: ان البيئة وما تحمله من متغيرات كفيله بمدى تـوفير  

قد تعرضت لتغيـرات كبيـرة حملـت معهـا     الماء والغذاء له لاسيما وان البيئة 
من السلبيات لحياة الفرد سواء كانت هذه السلبيات بتدخل الانسـان تـارة او   
ما تفرضه الطبيعة عليها تارةً أخرى، لذلك سنتناول في هذا المبحث مشـكلة  
الجفاف والتصحر وما لهذه الظاهرة مـن تـأثيرات علـى الانسـان وسـنتعرض      

ه مـن واقـع سـيء علـى المجتمـع لا سـيما الواقـع        الى شحة المياه وما تعرض ـ
الاقتصادي ثم نتناول الآفات والامراض الزراعية ودورهـا فـي زيـادة تكلفـة     
الانتاج فضلاً عن الصعوبات المتأتية منها نتيجة لما تفرضه من تـداعيات قـد   
تكون الدولة غيـر قـادرة علـى معالجتهـا ثـم نتطـرق فـي هـذا المبحـث الـى           

رة ودورها في تحديد زراعة بعض الاصناف الغذائيـة  تطرف درجات الحرا
  وخاصة الاستراتيجية منها.
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 

ان مفردتي الجفاف والتصحر قد تبدوان للقارئ عنوانين لمشكلتين الا  
انهما عنوان لمشكلة واحدة اذ لا يمكن الفصـل بينهمـا فأسـبابهما واثارهمـا     

جـراءات الانسـان وتعاملـه السـلبي والـذي      واحدة فضلاً عن اشتراكهما في إ
كان سبباً اساسياً لا يقل اهمية عـن مـا تسـببه عوامـل الطبيعـة بحـدوث هـذه        
المشكلة ان ظاهرة التصـحر الموغلـة فـي القـدم ارتبطـت باسـتثمار الانسـان        
لموارد الطبيعة فأنها لم تظهـر كمصـطلح بيئـي ألا فـي عقـد السـبعينات مـن        

ت مشكلة الجفاف في منطقـة السـاحل الافريقـي    القرن الماضي بعد ان حدث
أذ ادت الى كوارث تعـرض لهـا بنـى البشـر حيـث الجـوع والامـراض التـي         
انتشرت هناك مما استدعى الى عقد مـؤتمر دولـي للتصـحر بأشـراف الامـم      

،  وبعد مؤتمر نايروبي، تعددت الآراء حـول  )١(١٩٧٧المتحدة في كينيا عام 
ز كل منها على جانب اعتبر الاسـاس فـي   التصحر فظهرت عدة تعاريف رك

  حدوث هذه الظاهرة واهملت جوانب اخرى ومن هذه التعاريف:
حيـث اعتبـره امتـداد سـكاني      للتصـحر:  Monishingتعريف  .١

للظروف الصحراوية باتجاه المناطق الرطبة وقد أهمل هذا التعريف المناطق 
يجــة للخصــائص الجافـة وشــبه الجافـة التــي تتســم بيئتهـا بحساســية كبيـرة نت    

المناخية والهيدرولوجية وقلة كثافـة الغطـاء النبـاتي الطبيعـي الـذي يسـتنزفه       
  .)٢(الانسان وتحولت فيما بعد الى صحراء حقيقية

                                                
 .٩٠، ص٢٠٠٦، سنة ٣، ع٢عبد االله سالم، التعرية المائية للتربة، مجلة ابحاث ميسان، م )١(

(٢) Menshing, Horest, The Problem of desertification in and around, Arid 

land, Applied Science and development, vol, 10, London, 1977, p.27. 
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إذ اعتبرهـا ظـاهرة التنـاقص فـي      للتصـحر:  Johnsonتعريف  .٢
انتاجيــة البيئــات كافــة تحــت تــأثير العوامــل البيئيــة والبشــرية، وركــز هــذا    

لبيئات الجافة التي تضم عناصر طبيعيـة حيـة وغيـر حيـة ولـم      التعريف على ا
يتطـرق الــى البيئــات شـبه الرطبــة ولا لأي مــن تلـك العناصــر التــي تتنــاقص    

، واسـتمرت النقاشـات   )١(انتاجيتها والتي برز التصحر فيها كمشـكلة واضـحة  
بين الباحثين والمهتمين بشؤون البيئة حول تحديد تعريف لهذه الظاهرة الى 

حيث تم الاتفاق في مؤتمر الامم المتحـدة للبيئـة والتنميـة الـذي      ١٩٩٢عام 
انعقد في البرازيل، على ان التصحر هو تدهور الاراضي في المنـاطق الجافـة   
وشبه الجافة وشبه الرطبة الناجم عن التغيرات المناخية والنشاطات البشـرية،  

العوامــل فقــد ركــز هــذا التعريــف علــى عامــل التغيــرات المناخيــة واهمــل   
، ويرى الباحثان ان مفهوم التصحر ناتج عن الاخلال فـي التـوازن   )٢(الاخرى

البيئي سـواء كـان هـذا الاخـلال بسـبب عوامـل الطبيعـة او بسـبب الضـغوط          
البشرية الناجمة عـن الاسـتغلال السـيء للبيئـة ممـا يفـرض تـداعيات اهمهـا         

اجيـة، وهـذه   الجفاف وخروج مساحات كبيرة من الاراضي عن العملية الإنت
الظاهرة المتشابكة مع الظواهر البيئية الاخرى افقدت العالم ملايين الاشـجار  
والكثير من المساحات التي كانت تنعم بالزراعة والتي تحولت الى صحارى 

ــاك  % مــن الاراضــي تعــاني مــن التصــحر نتيجــة تعرضــها   ٣٠قاحلــة وان هن

                                                
(١) Johnson, Douglas, The human desertification of desertification, 

Economic Geograph, Clark Univ, vol.53, No4, 1977, p317. 
(٢) Cardy, franklin, Desertification. Global action required now, 

Desertification control bulletion, UNEP, NO.22, Nairobi, 1993, p5. 
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ــ)١(دولــة ١٥٠للجفــاف فــي  ت بشــحة الامطــار ، وان العوامــل الطبيعيــة تمثل
وارتفاع درجات الحرارة والتبخر وموجات الجفاف مما فاقم المشـكلة، امـا   
التغيرات الحاصلة في مناخ العالم لاسـيما الاحتبـاس الحـراري بأعتبـاره مـن      
مظاهر إفسـاد البيئـة لمـا يرافقـه مـن زيـادة فـي الجفـاف واتـلاف الاراضـي           

نباتـات والانسـان واحتمـال    والمحاصيل وانتشـار الاوبئـة بـين الحيوانـات وال    
وقوع الاحداث المناخية مثل موجات الجفاف والعواصف والفيضانات فقد 

) ١٩٨٥-١٩٨٠كارثة سـنوياً فـي الفتـرة مـن (     ١٣٥ارتفع عدد الكوارث من 
، امـا العوامـل البشـرية تمثلـت     )٢()٢٠٠٩-٢٠٠٥كارثة فـي الفتـرة (   ٣٥٧الى 

ي الزراعة ممـا سـبب الملوحـة فـي     بسوء ادارة الموارد الطبيعية واستثمارها ف
التربــة كــذلك الرعــي الجــائر وعــدم اعتمــاد الاســاليب الحديثــة فــي تربيــة   
الحيوانات التي قضت على الاحـراش والاعشـاب معرضـة التربـة الـى خطـر       
التعرية وان عدم استخدام الدورات الزراعية والاهتمـام بالأحزمـة الخضـراء    

ى المناطق الزراعية المجاورة شكلت وتنمية الغطاء النباتي وزحف المدن عل
بمجملها عاملاً لابتلاع الاراضي الزراعية وان العـراق خيـر مثـال علـى ذلـك      
وهو ما اشار اليـه السـيد وزيـر الزراعـة علـي البهـادلي بمـؤتمر نظمتـه وزارة         

أذ اكـد علـى ان    ٢٠٠٩كانون الثاني عام  ٢٧الزراعة في اقليم كردستان يوم 
ضــي العــراق الزراعيــة اصــبحت مشــبعة بالإشــعاع  مســاحات واســعة مــن ارا

% من الأرض الزراعية  ٥والاملاح لاسيما وسطه وجنوبه مما جعله يفقد نحو 
                                                

د الرحمن، التغيرات المناخية وتـداعياتها علـى التنميـة، مكتبـة الاسـرة،      ليلى انيس جاد عب )١(
 .٤٣، ص٢٠٠١القاهرة، 

 .٣٧، ص٢٠١١برنامج الامم المتحدة، تقرير التنمية البشرية لعام  )٢(
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، ان مشـكلة التصــحر فـي العـراق تبلــورت بأشـكال مختلفـة اهمهــا      )١(سـنوياً 
التعرية الريحية للتربة التي تحدث نتيجة لتدمير الغطاء النباتي الواقي والـذي  

ض الاحيان الانجراف الهوائي ويكون عن طريـق نقـل الريـاح    يسمى في بع
لذرات التربة من منطقة الى اخرى وهناك الانجراف المائي فضلاً عن التربة 
المتصلبة الكلسية والتربة المتصلبة الجبسية وتؤثر عمليات التعرية لـيس فـي   
جرف التربة فقط بـل فـي طمـر قنـوات الـري والاراضـي الزراعيـة وقنـوات         

) يبـين مسـاحات الاراضـي المتـأثرة بالتعريـة الريحيـة       ٣، والجدول ()٢(لالبز
 .)٣(مليون دونم ١٧٤.٠٢٠.٠٠٠مقارنةً بمساحة العراق الكلية البالغة 

   

                                                
 .١، ص٢٠٠٩، ٢ك ٢٨، ١٥٩٠جريدة الصباح، العدد  )١(

اسة جغرافية لأسبابها علي صاحب طالب الموسوي، ظاهرة التصحر مشكلة بيئة خطيرة در )٢(
جامعـة الكوفـة،   -، كليـة التربيـة للبنـات   ٩وابعادها عالمياً وقطرياً، مجلة البحوث الجغرافيـة، ع 

 .٤٦، ص٢٠٠٨

عبد الغفور ابراهيم احمد، الامن الغذائي في العـراق ومتطلباتـه المسـتقبلية، بيـت الحكمـة       )٣(
 .٧٠، ص١٩٩٩بغداد، 
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 )٣جدول (
  مساحات الاراضي ونسبها المئوية المتأثرة بتعرية الرياح

 المساحة / دونم شدة التعرية الريحية
% مقارنـــــة بمســـــاحة 

 العراق
 %٤٩ ٨٥٤٧٨٨٠٠ متوسطة – ضئيلة

 %١٣ ٢٢٣٩١٢٠٠ شديدة –متوسطة 
 %٤ ٦٩٨٣٢٠٠ شديدة

 %٢ ٤٢٣٢٠٠٠ شديدة وغطاء رملي
 %١ ١٤٦٤٠٠٠ شديدة جداً

ــبه    ــان ش ــداً وكثب ــديدة ج ش
 رملية

١.٣ ٢٢٠٠٠٠٠% 

 %٠.٦ ٩٦٨٠٠٠ كثبان رملية
 %٧٠.٩ ١٢٣٧١٧٢٠٠ المجموع

افـي لمشـكلة   المصدر: حسن عبد القادر صالح، الاساس الجغر
  .٢٨، ص١٩٨٩التصحر، دار الشروق للنشر والتوزيع، عمان، الاردن 

يتضح مما تقدم ان نحو ثلاث ارباع مساحة العراق عبارة عن صحارى  
قاحلة او مناطق متملحة او مناطق جبلية وعرة كما ان التصحر لا يتوقف عند 
ــم     ــددة بخطــر التصــحر فمعظ ــل ان الاراضــي الصــالحة مه  هــذه الحــدود ب

% من الاراضي المرويـة تعـاني مـن    ٧٥الدراسات والاحصاءات تشير الى ان 
الملوحة التي هي سبب رئيسي في تصحر الاراضي وزيادة مساحتها اذ تبلـغ  
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% من مساحة ٣٨الف دونم ما نسبته  ٦٦.٨الاراضي المتصحرة ما يقارب من 
أي مـا   الـف دونـم   ٩٥.٢العراق الكلية اما المساحات المهدد بالتصحر فتبلـغ  

% من مساحة العراق معرضة  ٧٣من مساحة العراق وبذلك تكون  ٥٤.٧نسبته 
، وان الاراضـي الزراعيــة التـي تفقــد سـنوياً نتيجــة الــتملح    )١(لهـذه المشــكلة 

وانجـراف التربــة هــي كبيــرة اذا مــا قورنــت بالمســاحة الاجماليــة للأراضــي  
 ٦ح للزراعـة،  مليـون دونـم متـا    ١٤مليون دونم فقط  ٤٢المزروعة فمن بين 

ملايين منها في المنطقة الديمية والتي غالباً ما يكون انتاجها متذبذباً بحسـب  
تساقط الامطار وكمياتها، فاول اثـر اقتصـادي لمشـكلة التصـحر يتمثـل فـي       

% كمعـدل للسـلع الزراعيـة    ٣٠مساهمة الانتاج الزراعي بنسـبة لا تزيـد علـى    
، كونـه الركيـزة الاساسـية    )٢(ئي المختلفة وفيمـا يتعلـق بتحقيـق الأمـن الغـذا     

الذي لابد من تحققه اذا ما ارادت الدولة تحقيق امن مجتمعهـا الاقتصـادي،   
وان مشكلة التصحر تعيق عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعيـة وتزيـد مـن    
المشــاكل الاقتصــادية، فــلا يمكــن فصــل حالــة البيئــة عــن حالــة الاقتصــاد   

وتصـحر البيئـات الجافـة فقـد حـذر منـه       فكلاهما يكرسـان عمليـة التخلـف    
العلماء لخطورته في تدهور البيئة وانها مسالة عالمية تزداد اهميتها في عـالم  

مليون  ٨٤الجنوب، اذ في كل عام ينعدم المردود الاقتصادي لما يقارب من 

                                                
عراق انماطه افاقـه اسـبابه نتائجـه وطـرق مقاومتـه، مـؤتمر       عبد الكريم توما، التصحر في ال )١(

 .١٤، ص١٩٨٨حول التصحر في العراق، وزارة الزراعة والري العراقية، بغداد، 

هاشــم النعمــة، مشــكلة التصــحر وابعادهــا البيئيــة والاقتصــادية والاجتماعيــة فــي العــراق،   )٢(
ستخدام موارد المياه في الزراعة الديميـة،  المنظمة العالمية للتنمية الزراعية، السياسات العامة لا

 .٢٣، ص١٩٩٤الخرطوم، 
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دونم منتجة للغذاء وخسارة الامدادات المستدامة من منتجات الغابات وهي 
مليون دونم  ٧٤٠٤أدت الى تراجع الغابات في العراق من  نفس العوامل التي

، وان المساحة التـي تفقـدها   ١٩٧٨مليون دونم في عام  ٦الى  ١٩٧٠في عام 
% للمـدة مـن   ٢دونـم والمعـدل السـنوي للإزالـة هـو       ٤.٨الغابات سنوياً هـي  

مليون نخلة عـام   ٣٢، وتراجع اعداد النخيل في العراق من )١(٢٠٠٥ - ١٩٩٠
ثـم تراجـع هـذا العـدد الـى       ٢٠٠٠مليون نخلة عـام   ٢٨لى ما يقارب ا ١٩٥٢

بسبب الحروب وقلة المياه والإهمال ممـا عكـس    )٢(٢٠١٥عام  ١٤٨٩١٨٦٠
تدهوراً مضافاً للبيئة، وتراجع انتـاج العـراق مـن التمـور بعـد ان كـان يحتـل        
المرتبة الاولى على مستوى الوطن العربي، وقد انخفض المردود الاقتصادي 
الذي كان من المتوقع ان يحصل عليه العراق لاسـيما وان الكثافـة السـكانية    
ازدادت بمرور السنوات مما شكل ضغطاً مضاعفاً على الجانب الاقتصـادي،  
ــين الانتــاج والاســتهلاك فــي ظــل غيــاب المعالجــات    إذ ازدادت الفجــوة ب

تصـحر  الموضوعية والعلمية لكل ما يعيـق العمليـة التنمويـة ومنهـا مشـكلة ال     
لارتباطها الكبير بإنتاجية الأرض، اذ ان الانتاج الزراعي يشكل حجر الزاوية 
في تحقيق الأمن الغذائي للمجتمع ومعالجة ما يعترض تطوره يجب ان تنبـع  
من توجهات الحكومـة لمـا تفرضـه مـن سياسـات وتشـريعات تهـتم بالبيئـة         

الا اننا نرى عـدم  وتحافظ على المساحات الزراعية وتوسعها ورفع انتاجيتها، 
اهتمام الحكومـات لمقومـات البيئـة التـي تـوفر للإنسـان والحيـوان والنبـات         

                                                
(1) K.haktanir etla, The Prospects of the lmpact of Desertification on Turkey, 
Lebanon, Syria Iraq, Holland, 2004, pp149. 

 .٢٠١٥جمهورية العراق، وزارة الزراعة، الاطلس الزراعي لسنة ) ٢(
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الحياة الصحية وتزيد من كفاءة الإنتاج، فضلاً عما يحصل للبيئة من تـدهور  
، فلـم  ٢٠٠٣يؤثر سلباً على كل القطاعات فلم تعطي البيئة حقها لاسيما بعـد  

وزارة البيئة على النقيض ممـا تحتلـه هـذه    يكن هناك وزناً تشريعياً واجرائياً ل
الوزارة في دول العالم الأخرى، وهذا ينبئنا بالمستقبل الضبابي لهذا المفصل 
الحيوي في حياة البشر، واكدت الدراسات على ان المعالجـات تكمـن فـي    
الــوعي البيئــي للإنســان لمواجهــة التصــحر عــن طريــق التعلــيم وتنظــيم نمــو 

وارد وامكانية استخدام الارض بصورة علميـة، فضـلاً   السكان ليتوائم مع الم
ــة لمكافحــة     ــة واســتخلاص الوســائل الممكن عــن اجــراء المســوحات البيئي
التصحر والاستخدام العلمي للمراعي، وان تكون الابار ومصادر المياه علـى  
مسافات مناسبة من المراعي تفادياً للتمركز حول مصادر المياه حيـث يهـدد   

  .)١(بالتصحر هذا ارض المراعي
واضافة الى ما سبق أن ما يهدد الاراضـي الزراعيـة فـي الوقـت الحاضـر      
هو تغيير جنس الاراضي الزراعية وتحويلها الى مناطق سكنية، ويعـود ذلـك   
الى ارتفاع اثمان العقارات في داخل المدن اضافة الى ضعف وعدم سـيطرة  

ية وهذا يشكل خطر الدولة والادارات المحلية للحفاظ على الاراضي الزراع
محدق بالزراعة اولاً ويـؤدي الـى انتشـار العشـوائيات السـكنية ثانيـاً، وعليـه        
نقترح على الدولة ان تأخذ بزمام الامور ومنع هكذا افعال او وضـع ضـوابط   
صارمة من اجل المحافظة على الاراضي الزراعيـة ووضـع تصـاميم هندسـية     

                                                
سم محمد، التنمية المستدامة بين المشكلات البيئيـة وتـوفير الامـن الغـذائي فـي      اسماء جا )١(

  .٤٣٠، ص٢٠١٢، ٩٣، عدد ٣٥العراق، مجلة الادارة والاقتصاد، جامعة بغداد، سنة 
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فقـة علـى تحويـل الاراضـي     رسـمية مـن قبـل دوائـر البلديـة فـي حالـة الموا       
  الزراعية لمنع العشوائيات.

 

تكمن اهمية المياه فـي انهـا العنصـر الرئيسـي لحيـاة الانسـان والحيـوان        
وجعلْنَـا  والنبات وأنها الامتداد الحقيقي لها، ويؤكد هذه الأهمية قولـه تعالى: 

) وتزداد الاهميـة كلمـا اتجهنـا    ٣٠(سورة الأنبياء اية شَيءٍ حي من الْماءِ كُلَّ
الى حيث المناخات الجافة كمناخ العراق اذ تتنـاقص كميـات الميـاه نتيجـة     
لشحة الامطار وقلة المتساقط منها وهناك البعد الاقليمي او السياسـي لاسـيما   

جتمعة مضافاً اذا كانت منابع الانهار خارج حدود الدولة كل هذه العوامل م
  لها سوء الادارة تكون تأثيراتها اكبر من كل الاجراءات التي تتخذ.

فموضوع المياه وشحتها اخذ حيزاً كبيـراً مـن النقـاش والبحـث لاسـيما      
بين الاقتصاديين لارتباطه الوثيق بالعملية الانتاجية في القطـاع الزراعـي، امـا    

اكبر نابعة من الخـوف   على مستوى العالم فقد اكتسب هذا الموضوع اهمية
لما يحدث من تناقص لكميات هذا المورد لاسيما المتجدد منه سنوياً الناتج 
من ظاهرة الاحتباس الحراري فاصبح من الضـروري علـى الـدول المتقدمـة     
ــدر         ــن اله ــد م ــة والح ــا المائي ــة موارده ــبل لتنمي ــع الس ــاع انج ــة اتب والنامي

، ويعرف العجز المائي )١(عاتوالاستنزاف والاستخدام الكفوء في كل القطا
بانــه عــدم كفايــة المــوارد المائيــة للاحتياجــات المتعــددة ويســمى الفجــوة  

                                                
عبد الغفور ابراهيم احمد، الامن الغذائي في العراق ومتطلباته المسـتقبلية، بيـت الحكمـة،     )١(

 .٣٠-٢٩، ص١٩٩٩بغداد، 
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، وهناك نوعين من الاسباب التي تؤدي الى حدوث الازمة المائيـة  )١(المائية
  في العراق:

الاسباب الداخلية وتتمثل بانها اسباب يمكن معالجتها داخل حـدود   .١
  الخارجية ومن هذه الاسباب: الدولة وبدون تدخل العوامل

الاسباب الطبيعية: نظراً لموقع العراق في المناطق الجافة اذ يقـع بـين     . أ
) من القسم الحار مـن المنطقـة المعتدلـة    ٣٩ -١٥) و (٢٩-٥خطي عرض   (

الشمالية والذي جعله عرضة الى موجات الجفاف المتكررة سنة بعد اخـرى  
ة ممـا اثـر علـى مجمـل الواقـع      سـنة رطب ـ  ١٩٩٩فلم يشهد العـراق منـذ عـام    

الزراعي لاسيما الزراعة الديمية في شماله كـذلك انعكـس علـى الايـرادات     
 .)٢(السنوية لنهري دجلة والفرات وروافدهما

الاسباب الفنية: وتتمثل في طرق الري ومكان اضافة الماء اذ يوجد   . ب
عــدد كبيــر مــن نظــم الــري ولا بــد مــن اختيــار النظــام الــذي يتناســب مــع    

حصول وكميـات المـاء المتاحـة وهنـاك عـدة طـرق تقليديـة منهـا الـري          الم
السطحي حيث تغمر الارض بالمياه بكميات كبيـرة، ويعـد نظـام الـري هـذا      
الاكثر شيوعاً لأنه غير محتاج الى تقنية وتكلفة كبيرة مقارنة الى طرق الري 

، وهنــاك عــدد مــن الاســباب الداخليــة التــي أدت الــى حــدوث  )٣(الاخــرى
                                                

منذر خدام، الامن المـائي العربـي الواقـع والتحـديات، بيـروت، مركـز دراسـات الوحـدة          )١(
 .٢٠، ص٢٠٠١العربية، 

 .٧، ص٢٠٠٠منظمة الاغذية والزراعة للأمم المتحدة، نحو عالم ينعم بتغذية جيدة، روما،  )٢(

م صلاح ياركة ملك، تقانـات الـري الحديثـة فـي محافظـة القادسـية، مجلـة واسـط للعلـو          )٣(
 .٢٠٤، ص٢٠٠٥، ٢، ع١الانسانية، م/
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اقص في كميـات الميـاه مـن بينهـا تقلـيص المسـطحات المائيـة كـاهوار         التن
العـراق الجنوبيــة وتلــوث الميــاه والممارســات الخاطئــة مــن قبــل الصــيادين  
باستخدامهم للسموم والمتفجرات وعدم الكفاءة الاداريـة بالنسـبة لمشـاريع    

ء الدولة وهذه الاسباب مجتمعة تؤثر في مقدار ما يحتاجه الحيـوان مـن المـا   
والتي تزداد كلما أتجهنا الى موسم الصيف حيث تزداد الكميـة المسـتهلكة   

، مما تؤثر على ميـاه  )١(كغم صيفاً ٥.٥كغم ماء لكل واحد شتاءً الى  ٤.٥من 
 الحيوان الذي يعتبر احد العناصر لتحقيق الأمن الغذائي.

الاسباب الخارجية: لقد اكتسبت المياه ابعاد سياسية واقتصادية على  .٢
جة من الاهمية لاسيما من البلدان التي تعاني شـحة الميـاه ممـا حـدا الـى      در

تنظيم استغلال المياه بـين الـدول المتشـاطئة لضـمان حقوقهـا عبـر اتفاقيـات        
التي اقرتهـا الامـم المتحـدة، اذ بـدأت مشـكلة       ١٩٩٤دولية منها اتفاقية عام 

ت تركيـا مشـروع   شحة المياه في العراق وفقاً للعوامل الخارجية عندما انجـز 
امـا قبـل    ١٩٧٥وكذلك انجاز سوريا لسد الطبقـة فـي عـام     ١٩٧٤سد كيبان 

هذه التواريخ فلم تكن هناك مشكلة وكان العـراق يحصـل علـى احتياجاتـه     
سنوياً ما جعله قادراً على اقامـة زراعـة    ٣مليار م ٢٨المائية التي تقدر بحوالي 

ة المتمثلة بالمياه السطحية التـي  ، فأهم موارده المائي)٢(واسعة استمرت لسنين
مصدرها نهري دجلة والفرات وروافدهما تخضع للعامل الخارجي ممـا أثـر   

                                                
، مؤسسـة المعاهـد   ١سعد عبد الزهرة حبيب واخرون، اسس تغذية الحيوان والدواجن، ط )١(

 .١١، ص١٩٨٣الفنية، بغداد، 

ــة الادارة       )٢( ــي، مجل ــرق العرب ــار الش ــذائي لاقط ــائي والغ ــن الم ــدجيلي، الام ــاقر ال ــر ب جعف
 .٩-٨، ص ٢٠١١، ٩٠والاقتصاد، جامعة بغداد،  العدد 



  

 

111 

































سلباً ويؤثر مستقبلاً على احتياجاته المائية ويلقي بتداعياته السيئة على مجمل 
العملية التنموية في الوقت الحاضر والمستقبل المنظور نظراً لما يمـر بـه هـذا    

استثنائية تجعله غير قادر على فرض شروطه التي تـؤمن لـه   البلد من ظروف 
احتياجاتــه المائيــة مــن دول المنبــع اذ يبلــغ الــوارد المــائي لنهــر دجلــة فــي   

فـي الظـروف الجافـة ويسـتهلك     ٣مليار م ٢٨و    ٣مليار م ٤٨الظروف العادية 
للاغـراض المختلفـة وتسـتطيع تركيـا ان      ٣مليـار م  ٣٤من هذا الوارد المـائي  

سـنوياً و   ٣مليـار م  ٢١كم بوارد نهر دجلة الرئيسي ونهر الخابور بمقـدار  تتح
، امـا نهـر الفـرات فيقـدر معـدل وارده      )١(من نهر الزاب الكبير ٣مليار م ٥.٥٤

فـي الظـروف العاديـة امـا الظـروف       ٣مليار م ٢٦المائي السنوي في العراق بـ 
مليـار   ١٩ا ما يقارب يستهلك منه ٣مليار م ١٦الجافة فان معدل وارده المائي 

، يضاف الى المصـادر السـطحية ميـاه الامطـار     )٢(للاستخدامات المختلفة ٣م
ملم سنوياً في حين تشـير   ٢٣٠ويبلغ المعدل الاجمالي للأمطار الساقطة نحو 

سنوياً وان  ٣مليون م ١٠٠الاحتياجات المائية لمنطقة الزراعة الديمية بحوالي 
تكون ضمن المناطق غير المضـمونة الامطـار   %) ٨٤.٤غالبية مساحة العراق (

، وهناك المياه الجوفيـة التـي   )٣(مما لا يمكن الاستفادة منها بالزراعة الديمية

                                                
الهيئة العامة لتشغيل مشاريع الري، المدلولات المائية لانهار العراق، -وزارة الزراعة والري )١(

 .١٢بغداد، ص-دجلة

احمد كامل حسين، واقع استخدام المياه السطحية فـي العـراق وتوقعـات المسـتقبل حتـى       )٢(
 .٢٨-٢٧، ص ٢٠٠٢، رسالة ماجستير كلية الزراعة، جامعة بغداد، ٢٠٢٠عام 

المنظمة العربية للتنمية الزراعية، السياسات الزراعية في عقد التسعينات، جمهورية العراق،  )٣(
 .١٩، ص٢٠٠١، ٢الخرطوم، تشرين 
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تسـتخدم فـي أرواء    ٣مليـار م  ٢لايزال استخدامها محدوداً وتقدر كمياتها بـ 
 .)١(الف دونم ٥٠٠اراضي تقدر مساحتها بـ 

والزراعة للامـم المتحـدة عـام    ان العراق وبحسب تقرير منظمة الاغذية 
عن الثروة الحيوانية قد سـجل انخفاضـاً فـي كميـة الامطـار للسـنوات        ٢٠٠٧

% كما انخفـض منسـوب ميـاه الانهـار الرئيسـية      ٣٠الاربعة الاخيرة بما نسبته 
% مما الحق اضراراً شديدة في نصف الاراضي المزروعـة  ٥٠بنسبة تزيد عن 

 .)٢(ني بشكل كبيرفي العراق وانخفض الإنتاج الحيوا
يلاحظ من البيانات الصادرة عن وزارة الموارد المائية قسم المدلولات 

)، قد سـجلت  ٢٠٠٩-١٩٩٩المائية ان الوارد المائي لانهار العراق للمدة من (
مليـار   ٢٦انخفاضاً فسجل الوارد المائي لنهري دجلة والفرات ما يقارب مـن  

 ٣مليار م ٢بواقع              ١٩٩٩ام عن الع ٣مليار م ١٠أي انخفض بحوالي  ٣م
لنهر الفرات وان احتياجات العراق من المياه تقـدر بــ    ٣مليار م ٨لنهر دجلة و

بالنسبة لاغـراض الـري والصـناعة والاسـتعمالات الصـحية       ٣مليار م ٥٧.٠٢٣
  وان  ٣مليار م ٤٦.١٣٦والثروة السمكية في حين يستهلك العراق 

نتاج الزراعي وان كمية الهدر تصـل إلـى   % من هذه المياه مخصصة للا
 ٦٥.٦قـدرت   ٢٠٠٠الكمية المسـتهلكة وان هـذه الكميـة فـي سـنة      % من ٥٠

مليـار   ٧١.١لتصـل الـى    ٢٠١٠في حين زادت هذه الكمية في سـنة   ٣مليار م

                                                
 .١٩المصدر نفسه، ص )١(

ــرة        )٢( ــظ انفاســها الاخي ــراق تلف ــي الع ــة ف ــروة الحيواني www.iraqitinesingtoqeqat-الث

http/on/  
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) تلخيص المشاكل التي تعترض مسـألة  ٤، ويمكن من خلال الجدول ()١(٣م
  المياه.

                                                
علي لطيف هاشم كزار الطائي، ازمة المياه في العراق بـين تحـديات الحاضـر وتوجهـات      )١(

 .٢٠١٠المستقبل، بحث مقدم لندوة المياه كلية الآداب، جامعة الكوفة، 
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  ) مشاكل المياه٤جدول (
 ت

 المشاكل
ــدد  عـــــــــــــــ

 النسبة المحافظات

ــدر     ١ ــن المص ــام م ــاه اتم ــحة المي ش
 المائي

٦٨.٢ ١٥ 

 ٣٦.٤ ٨ تلوث مياه المصدر ٢
 ٨٦.٤ ١٨ قدم الشبكة وضعفها ٣
 ٧٢.٧ ١٦ انتاج المشروع لا يسد الحاجة ٤
 ٢٢.٦ ٥ ضعف الصيانة وعدم الادامة ٥
شحة الادوات الاحتياطيـة والمـواد    ٦

 ٧٢.٧ ١٦ الاولية

 ٩٠.٩ ١٨ قلة الكادر الفني والإداري ٧
شــحة وتذبــذب الطاقــة الكهربائيــة   ٨

 اللازمة
١٠٠ ١٨ 

 ٩٠.٩ ١٨ تجاوزات المواطنين على الشبكة ٩
ضـــعف الـــوعي لـــدى المـــواطنين  ١٠

 ١٠٠ ١٨ بترشيد الاستهلاك

 ٢٢.٧ ٥ أخرى ١١
المصدر: وزارة التخطيط والجهاز المركزي للإحصاء، مجموعـة  

  .٢٠١٠السنوية  الاحصائية
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الجدول اعلاه يبين ان نسبة المشاكل ترتفع في مفصـلين وهمـا الجهـاز    
الاداري والفني الذي هو العنصر الاهم في امكانيـة تجـاوز الكثيـر مـن هـذه      
المشاكل ومشكلة الطاقة الكهربائية التي لابد من الاعتماد عليها فـي تشـغيل   

ة تـوفر الميـاه ناهيـك عـن     السدود والخزانات وآلات الحفر المعنيـة بمشـكل  
المشاكل الاخرى والتي شكلت نسباً مرتفعة والتي تعد عوامل اساسـية فيمـا   
يعانيه القطاع الزراعي لان ركن الزراعة الاساسي هو المياه اذ لم يكن هناك 
نظرة مسؤولة لتجـاوز مشـاكله فكيـف نطالـب بقطـاع زراعـي يـؤمن عيشـنا         

تياجات المستقبلية للعراق من المياه الرغيد، وقد قدمت دراسة احصائية للاح
اذ تم الاعتماد على ثلاث توقعات لتقدير الاحتياجات المطلوبـة مـن الميـاه    

  )١(وكالآتي:
التوقع الاول: بقاء المساحة المزروعة والتـي تـروى سـقياً خـلال المـدة      

) دونـم مـع معـدل    ٣٢٠٠٣) على وضعها والبالغة (١٩٩٦-١٩٩١السابقة من (
% حتـى عـام   ٢.٨مالين بقاء معـدلات نمـو السـكان والبالغـة     نمو سكاني باحت

  %.٢.٥والاحتمال الثاني انخفاض هذا المعدل بنسبة  ٢٠٣٠
التوقــع الثــاني: اضــافة المســاحة المرويــة التــي شــملتها مشــاريع الارواء  

دونـم مـع نمـو سـكان علـى وفـق الاحتمـالات فـي          ٤٨٠٣٢المنفذة والبالغة 
  التوقع الاول.

                                                
ه فـي  رحمن حسن علي، جميله سركي عبود، الاثار الاقتصـادية الناجمـة عـن ازمـة الميـا      )١(

العــراق والحلــول الممكنــة لهــا، مجلــة الكــوت للعلــوم الاقتصــادية والاداريــة، كليــة الادارة   
 .٢١-١٩، ص ٢٠١٣والاقتصاد، جامعة واسط، 
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ــع الثالــث ــاحات   التوق ــع المس ــة لتشــمل جمي : التوســع بالزراعــة المروي
فكانـت نتيجـة    ٢٠١٠دونم واعتباراً مـن عـام    ٧٢٠٠الممكن ارواءها والبالغ 

الدراســة حســب التوقــع الاول اذ بلغــت تقــديرات الاحتياجــات المائيــة       
سنوياً اما التقـديرات فـي التوقـع الثـاني      ٣مليار م ٢٩.٠٢٨للأغراض الزراعية 

مليـار   ٦١.٧٠٥سنوياً اما نتيجة التوقع الثالـث فكانـت    ٣مليار م ٤٢.٤٦٤فكان 
سنوياً وبمقارنة هذه النتائج على وفـق المعطيـات السـابقة للـواردات المائيـة      

) كانت بالشـكل الاتـي   ٢٠٣٠ -٢٠١٠على نهري دجلة والفرات للمدة من (
 ٢٠٢٠امـا فـي    ٣) مليـار م ٢١.٤٠٠( ٢٠١٠اجمال الوارد المائي المتوقع لعـام  

وهذه النتـائج تشـير    ٣) مليار م٨.١٦٢( ٢٠٣٠سنوياً اما عام  ٣) مليار م١٧.٦١(
الى كمية المساحات من الاراضي الصالحة للزراعة والتي سـتحرم مـن ميـاه    
الـري ممـا يجعـل اغلـب المحاصــيل الزراعيـة تختفـي مـن سـلة المحاصــيل         

قليمـي او  الزراعية في العـراق ممـا تقـدم نلاحـظ ان العامـل الخـارجي او الا      
السياسي هـو العامـل الاكثـر وضـوحاً فـي تسـببه بانخفـاض واردات العـراق         
المائية وتهديد امنه المائي وعليه يمكن لأي دولة ان تعالج الاسباب الطبيعية 
والاساليب المستخدمة في ارواء المزروعات وفقاً لرؤيـة متقدمـة يمكـن ان    

ة او الخارجيـة لاستشـراف   تناط المسؤولية فيها الى مراكز البحـوث الداخلي ـ 
انجح السبل في هذا المجال، الا ان العامل الخارجي يتوقف فقط علـى قـوة   
الدولة في فرض ارادتها على ارادات الاخرين ،وفي حالة العـراق لا تصـلح   
هذه المعالجة لان ما يمر به العراق اكبر واعقد وسيبقى العـراق مهـدداً بأمنـه    

  واستقراره على مستوى المنطقة. المائي الى حين استرجاع عافيته
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يقصد بهـا الارتفـاع او الانخفـاض فـي درجـات الحـرارة عـن الدرجـة         
الاعتيادية التي تتطلبها حياة النبات والحيوان وبالشكل الذي يؤثر على راحة 
وصحة الانسان ويعرف التطرف المناخي بانه ارتفـاع او انخفـاض فـي احـد     

المناخ عن معدلاتها الاعتيادية لما ينتج عن ذلك من تـأثيرات سـلبية   عناصر 
، وتعــد اكثــر العناصــر المناخيــة تــأثيرا همــا الحــرارة والامطــار  )١(او ايجابيــة

ودرجات الحرارة تـؤثر فـي نمـو النباتـات فتجعلهـا غيـر قـادرة علـى القيـام          
انخفـاض  بوظائفها الفسيولوجية كالتنفس وامتصاص المـاء والغـذاء وان أي   

او ارتفاع في درجات الحرارة التي يحتاجها النبات في موسم زراعته تكـون  
، واذا كان موقع العراق المناخي قـد  )٢(سبباً في تضرره او توقف عملية نموه

ــأن ظــاهرة      ــة ف ــن درجــات الحــرارة والرطوب ــه مســتوى معــين م فــرض علي
لاثـر فـي   الاحتباس الحراري تسببت في ازدياد هـذا التطـرف ممـا كـان لـه ا     

خطط التنمية الاقتصادية فزيادة سخونة جو الارض تزيـد مـن تبخيـر الميـاه     
وشحتها فتزداد الحاجة الى ري الاراضي الزراعية وهذا كلـه يشـكل ضـغطاً    

، وقــد تسـببت ظــاهرة الاحتبــاس الحــراري بانخفــاض  )٣(علـى مــوارد الميــاه 
                                                

، مطبعـة الميـزان،   ١علي صاحب طالب الموسوي وعبد الحسين مدفون، منـاخ العـراق، ط   )١(
 .٢٢٢، ص٢٠١٣النجف الاشرف، 

وقات المناخية الجوية والارضـية المـؤثرة فـي الزراعـة فـي      رعد عبد الحسين محمد، المع )٢(
، كليـة التربيـة للبنـات، جامعـة الكوفـة،      ٧محافظة القادسية، مجلة البحـوث الجغرافيـة، العـدد    

 .٢٩٣، ص٢٠٠٦

اسماء جاسم محمد، التنمية المستدامة بين المشكلات البيئيـة وتـوفير الامـن الغـذائي فـي       )٣(
 .٤٢٨العراق، مصدر سابق، ص
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منتجـي القمـح    % وتعد استراليا من اكبر٦٠محصول القمح في استراليا بنسبة 
في العالم وتتوقع احدى الدراسات ان تتسبب هذه الظاهرة بانخفـاض انتـاج   

وان ارتفاع حرارة الارض ثلاثة درجات  ٢٠٢٠% بحلول عام ١٦العالم بنسبة 
، )١(% مما يزيد عدم الاستقرار الغذائي في العالم٤٠مئوية يزيد الاسعار بنسبة 

زيد من تخصص دولة مـا بإنتـاج   ان التطرف في درجات الحرارة وان كان ي
بعض المحاصيل الزراعية لاسيما الاستراتيجية الا انه في الوقـت نفسـه يزيـد    
الضغوط على تلك الدولة من جهـة تـوفير المـوارد المائيـة لزراعتهـا بسـبب       
معدلات الفقدان التي يتعرض لها المورد المـائي ويلاحـظ ان العـراق متجـه     

وية تقريبـاً بمـا يفـوق المعـدل العـام فـي       نحو زيـادة معـدلات الحـرارة السـن    
المحطات المناخية التي تعتبر المناطق الرئيسية في العراق كمحطة الناصـرية  

  ).٢()٢٠٠٩-٢٠٠٨ومحطة الموصل لاسيما ما اشرته الفترة (

                                                
 .٤٢٩اسماء جاسم محمد، مصدر سابق، ص )١(

دراسـة جغرافيـة العـدد مـن مؤشـرات الطبيعـة       -مثنى أفضـل علـي، عليـاء حسـين سـلمان      )٢(
 .٢٤٨، ص١٩والبشرية المؤثرة في الامن الغذائي في العراق، مجلة البحوث الجغرافية، العدد 
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  )٥جدول (
ــبعض اصــناف    درجــات الحــرارة المثلــى والقصــوى والضــارة للنمــو ل

  الفاكهة والخضر في العراق

 صولنوع المح
درجات 

 الحرارة المثلى

درجات 
الحرارة 
 القصوى

درجات 
 الحرارة الضارة

 ٤٤ ٣٣ ٢٦ الحمضيات
 ٥٠ ٤٤ ٣١ النخيل
 ٤٩ ٣٧ ٢٦ الزيتون

الخيـــار والطماطــــة  
 والفلفل والبطيخ

 ٤٠أكثر من  ٢٥ ٢٠

المصدر: مايح شبيب، عبد الكاظم الحلو، أثر درجـات الحـرارة   
في محافظة النجف الاشـرف، بحـث   المتطرفة على الانتاج الزراعي 

مشارك في المؤتمر العلمـي الاول، كليـة الاداب، جامعـة الكوفـة،     
  .٩-٥، ص ١٩٩٢

ان اشعة الشمس وطول مدة اضائتها تؤثر في صحة الحيوانات وانتاجهـا  
في الفصل الحار من السنة وتزيد من اجهاد الحيوان مما ينعكس علـى ادائـه   

تطــرف درجــات الحــرارة يــؤثر فــي كميــة  ، ان )١(الفســيولوجي والانتــاجي
الامطار الساقطة التي تؤدي دوراً في تحديد احتياج النبات من المياه خـلال  

                                                
 .٢٤٩مثنى فاضل علي ، مصدر سابق، ص )١(
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فترة نموه خاصة في شمال العراق، اما في الوسط والجنوب فغالباً مـا يعتمـد   
على الارواء في نهري دجلة والفرات وان زيادة الامطار يرفع منسوب المياه 

، إذ يوجد )١(الى استثمارها في الانتاج الزراعي والحيواني الجوفية مما يؤدي
في العراق نوعان من الزراعة هما الزراعـة الديميـة والتـي تعتمـد علـى ميـاه       
الامطار والزراعة المروية التي تعتمد على الانهار والجداول من نهري دجلة 

يقـارب  من المياه يؤدي الى خروج ما  ٣والفرات وان ضياع او فقدان مليار م
الف دونم من المساحة المزروعة، وهذا يعكس الاثـر السـلبي لتطـرف     ٢٦٣

درجات الحـرارة إذ اغلـب المحاصـيل الزراعيـة لاسـيما الاسـتراتيجية منهـا        
تكون زراعتها في موسم الصيف وعليه يتطلب من القائمين على الزراعة ان 

مـن الميـاه   يتخذوا الاجراءات الكفيلة والتـي تقلـل مـن الهـدر والاسـتنزاف      
المستخدمة في الزراعة الامر الذي يتطلب اعتماد الاساليب الحديثة لاسـيما  
وان انتاجية الدونم التي تعتمد الاساليب الحديثة في الري اعلى مـن ضـعف   

، وان تضــع الـــدول  )٢(انتاجيــة الــدونم الــذي يســـقى بالأســاليب البدائيــة     
فع كفاءة الانتاج الزراعـي  الاستراتيجية الموضوعية لادارة الموارد المائية لر

الذي يعد من متطلبات تحقيق الأمن الغـذائي ناهيـك عـن تأثيراتـه الاخـرى      
  على مستوى البيئة.

  رابعاً: الآفات الزراعية والامراض الزراعية:
                                                

، جامعـة الموصـل، دار الكتـب للطباعـة     ١راعـة فـي الـوطن العربـي، ط    عبد االله قاسـم، الز  )١(
 .٢٢٢، ص١٩٨٢والنشر، بغداد، 

المنظمة العربية للتنمية الزراعية، الندوة القومية حول الجوانب الفنية والاقتصادية لتحسـين   )٢(
 .٣٧، ص١٩٩٩اساليب حماية الموارد المائية السطحية والجوفية، الخرطوم، 
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ان الحديث عن الآفات والامراض الزراعية يوحي ان هناك تلوثـاً مـا او   
ر الاوبئة والامراض خاصة بين قصوراً في احد عناصر البيئة تتسبب في انتشا

النباتات التي يعتمد عليها الانسان في غذائه وفي العـراق تظـافرت مجموعـة    
من العوامل ساهمت في تلوث بيئته فظهرت تداعيات اقل ما يقال عنهـا انهـا   
ضربت الحالة الصحية للإنسان والحيوان والنبات، فقد تلوثـت الميـاه بسـبب    

بمنابع نهري دجلة والفـرات الـى بنـاء السـدود      قيام دول الجوار التي تتحكم
والخزانات مما زاد من ملوحة التربة حيث شـحة الميـاه الـوارده الـى العـراق      
فضلاً عن قيام تلك الدول بغسل التربة مما فاقم من تملح التربة نتيجة المواد 
الكيميائية  التي استخدمت بعملية الغسل هذه فضلاً عن مـا يقـوم بـه العـراق     

  .)١(بالعمليات التي تسببت دول المنبع فيها بزيادة ملوحة التربة نفسه
  :)٢(اما تلوث الهواء فقد ساهمت مجموعة عوامل بهذا الاتجاه منها

حيـث الاف الاطنـان مـن     ١٩٩١ما أعقب العدوان على العراق عـام   .١
  المتفجرات وما تركته من اشعاعات اضرت بالبيئة.

مـن تـدمير كـل المنشـآت      ٢٠٠٣ما رافق الاحـتلال الامريكـي عـام     .٢
الصناعية والبنى التحتية بأستخدام اسـلحة محرمـة دوليـاً، ان هـذه المشـاكل      
القت بظلالهـا علـى الواقـع الاقتصـادي بصـورة عامـة والزراعـي علـى وجـه          

                                                
كليـة  -ل خلف، اهمية الاستثمار الزراعي في تحقيق الامن الغذائي في العـراق بلاسم جمي )١(

جامعة بغداد، مجلة كلية بغداد للعلوم الاقتصادية الجامعـة، العـدد الخـاص    -الادارة والاقتصاد
 .٩، ص٢٠١٠بالمؤتمر العلمي لمركز بحوث السوق، 

الاقتصـادية والاجتماعيـة فـي    بلاسم جميل خلف، ظاهرة التلوث البيئي، اسـبابها واثارهـا    )٢(
 .٩، ص٢٠١٠العراق، بحث منشور ضمن وقائع المؤتمر العلمي لمركز بحوث السوق، 
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الخصوص، فمن تداعياتها انها عرضت مجموعة من المحاصيل الزراعية الى 
لـوث فـتم اللجـوء الـى اسـتخدام      الحالات الوبائيـة التـي احـدثتها مشـكلة الت    

المواد الكيمياوية للقضاء عليها وهي ذات اسـعار مرتفعـة كـذلك ادت هـذه     
الامراض من جهة اخرى الى انخفاض انتاجية الدونم من الاراضي الزراعيـة  
وقد قيدت ظروف الحصار والحرب الدولة ممـا افقـدها القـدرة علـى دعـم      

) يبـين النسـب   ٦، والجـدول ( )١(مالمزارعين او الفلاحـين لوقايـة مزروعـاته   
  المئوية للخسائر التي حدثت بسبب الآفات الزراعية للإنتاج الزراعي:

   

                                                
فيصل عبد الفتاح نـافع، مسـتقبل الزراعـة فـي العـراق ودورهـا فـي تعزيـز الامـن الغـذائي            )١(

 .٢٠٢ن بغداد، ص٤٦الوطني، مجلة المستنصرية للدراسات العربية والدولية، العدد 
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 )٦جدول (
النسب المئوية للخسائر التي تحدثها الآفات الزراعيـة للإنتـاج الزراعـي    

  في العراق

النســبة المئويــة   اسم المحصول ت
 للخسارة

تفاصيل الآفات الزراعيـة التـي   
 لتصيب المحصو

ــول   ١ ــات محصـ آفـ
 ٥٠ القطن

ــرة   ــن، حش ــول القط ــرض ذب م
التـــربس، دودة جـــوز القطـــن 
الشــوكية والقرنفليــة، حشــرة   
ثمار الطماطة، الذبابة البيضـاء،  

 العنكبوت الاحمر وغيرها

ــول   ٢ ــات محصـ آفـ
 الحنطة والشعير

١٥ 
ــع    ــتفحم والتبقــ ــراض الــ امــ
ــرات    ــق، الحش ــداء، الب والاص

 القارفة

ــات الـــــذرة   ٣ آفـــ
 الصفراء

حشـــرة حفـــار ســـاق الـــذرة،  ٢٠
 التربس، المن وغيرها

آفـــــات اشـــــجار  ٤
 الحمضيات

٣٠ 
ــم،   ــدقيق، الحل ــق ال ــرة الب حش
ــة  القارضـــة، الديـــدان الثعبانيـ

 وغيرها

ــب   ٥٠ آفات ثمار التفاح ٥ ــاح والعناك ــار التف دودة ثم
 والجرب وغيرها

دودة ثمار الرمـان والعنكبـوت    ٥٠آفـــــات الرمـــــان  ٦
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 ذب وغيرهاالاحمر الكا المختلفة

٧ 
آفـــــات اشـــــجار 

 ٢٠ الفاكهة المختلفة
ــب،   ــن، العناكـ ــرات المـ حشـ

 القارضة، الجرب وغيرها

آفــــات النخيــــل   ٨
 المختلفة

٦٠ 

ــل،   ــع النخي ــاس طل ــرض خي م
حشرة دوباس النخيـل، حشـرة   
الحميـــــرة علـــــى النخيـــــل، 

 وعنكبوت الغبار

 ٣٠ آفات البصل ٩
ــربس،   ــل، الت ــة البص دودة ذباب

 مرض البياض

 ٣٠ الخضروات آفات ١٠

الحشــرات القارضــة، الذبابــة   
ــاض،   ــراض البيـ ــاء، امـ البيضـ
ــة،   ــدان الثعبانيـ ــذبول، الديـ الـ

 العناكب وغيرها

ــة   ١١ ــال الحنطــ ادغــ
 والشعير

الشوفان البري وادغال عريضة  ٢٥
 الاوراق

 وتشمل الدنان بصورة رئيسية ١٠ ادغال الرز ١٢

ياسات الزراعية في المصدر: المنظمة العربية للتنمية الزراعية، الس
عقد الثمانينات (جمهورية العـراق) ، الخرطـوم، ديسـمبر (كـانون     

  .٢٧، ص١٩٩٤الأول)، 
ــام   ــد ع ــا     ٢٠٠٣وبع ــة معالجته ــن امكاني ــة م ــع الدول ــن ان ترف ــدل م وب

ومكافحتها للآفات الزراعية التي اثرت في انتاجية هذا  القطاع الحيوي نراها 
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ان معالجـة الاراضـي مـن الافـات      تتهاون في هـذا المجـال علـى الـرغم مـن     
الزراعية هو خطوة في اتجاه تحسين اداء القطاع الزراعي، كذلك فالاراضي 
التي تصاب بمرض وتعـالج قـد لايعـول عليهـا فـي تحقيـق معـدلات انتـاج         
تساهم في النهوض بهذا القطاع فكيف اذا بقيـت الاراضـي المريضـة بـدون     

لمسـاحات الزراعيـة التـي تحتـاج     ) يبين التراجـع فـي ا  ٧معالجة، والجدول (
اذ شــهدت انخفاضـاً ملحوظــاً فــاذا   ٢٠١٠الــى  ٢٠٠٤معالجـة للســنوات مـن   

) ٤) مليون دونم فأنها تراجعت الـى ( ٩.٦شملت ( ٢٠٠٥كانت المعالجة في 
واسـتمر التراجـع بصـورة كبيـرة خاصـةً فـي الاعـوام         ٢٠١٠مليون دونم في 

  .٢٠١٥و  ٢٠١٣
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  )٧جدول (
  حة من الآفات الزراعية لسنوات مختارةالاراضي المكاف

 المساحة (ألف دونم) السنة
٦٨٧١ ٢٠٠٤ 
٩٦٥٥ ٢٠٠٥ 
٦٨٢٢ ٢٠٠٦ 
٦٧٤٣ ٢٠٠٧ 
٥٥٣٦ ٢٠٠٨ 
٢٢٢٣ ٢٠٠٩ 
٤٠٠٧ ٢٠١٠ 
٣٤١٢ ٢٠١٣ 
٢٦٨٥ ٢٠١٥ 

المصدر: وزارة الماليـة الـدائرة الاقتصـادية، قسـم السياسـات      
 ـ    باب التغيـر ومبـادرة   الاقتصادية، القطاع الزراعـي فـي العـراق، اس

  .٧، ص٢٠١٣الاصلاح، 
ان المخاطر البيئية التي استعرضناها في هذا البحث قـد أدت الـى نتيجـة    
واحدة وهي حرمان العراق من الكثير مـن اراضـيه ومحاصـيله الزراعيـة مـره      
بســبب الجفــاف والتصــحر ومــرة بســبب شــحة الميــاه ومــرة بســبب موقعــه   

ما يتعلق بظروف درجات الحرارة ومرة بمـا  الجغرافي الذي القى بثقله عليه ب
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شهده العراق من حروب فرضت عليـه اجـواء غيـر صـحية اصـابت الحـرث       
والنسل معاً وأثرت على كفاءة ابنائه في معالجة ما يمكن معالجته خاصة في 
الواقع الزراعي، واذا كانـت للطبيعـة وللظـروف الاسـتثنائية جـزءاً هامـاً  مـن        

راعي فان هناك عامل آخر وهو الاساس في معالجة مسببات تردي الواقع الز
السلبيات التي حمل بها هذا  القطاع الحيوي والمهم الا وهو نظرة الدولـة او  
ــه، فلــم تكــن المعالجــات علــى مســتوى     ــع البيئــي برمت الحكومــة الــى الواق
التداعيات التي فرضتها البيئة على الزراعة فكانت معالجات خجولة لا ترقى 

عالجات دولة تحاول وضع معالجات جذرية، واذا مـا اردنـا ان   الى مستوى م
نقف على اهم المعالجات فيجب ان تكون لـدينا حكومـة تـؤمن بالاقتصـاد     
الاخضر لما لهذا الاقتصـاد مـن مزايـا اهمهـا تقليـل المخـاطر البيئيـة وزيـادة         
كفاءة استخدام الموارد فيـه، كمـا يسـتوعب جميـع الفئـات الاجتماعيـة،اما       

ــامج ــعي      برن ــة لواض ــات عملي ــاء توجيه ــى اعط ــدف ال ــدة فيه ــم المتح الام
السياسات بخصوص الاصلاحات التي يحتاجونها للحصول علـى مـا يمكـن    
ان يقدمه هذا الاقتصاد من زيادة في العمالة والإنتاجية،  ومن أهم نتائجه هو 
أنه يدرك قيمة رأس المال الطبيعي ويستثمر فيه ويعد محوريـاً لازالـة الفقـر    

سعى الى توفير الفرص المتنوعة للتنمية الاقتصـادية والـتخلص مـن الفقـر     وي
دون اســتنفاذ الاصــول الطبيعيــة للدولــة وهــو ضــروري لاســيما فــي الــدول   
منخفضة الدخل، فزيادة الاستثمار في الاصول الطبيعية تجعل التحرك نحوه 
لتحســين المعيشــة كــذلك يهــدف هــذا الاقتصــاد الــى زيــادة الوصــول الــى  

مات والبنية التحتية كوسيلة لتقليـل الفقـر وتحسـين جـودة الحيـاة فهـو       الخد
بذلك يخلق فـرص العمـل ويـدعم المسـاواة الاجتماعيـة فهـو يخلـق عـدداً         
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مماثلاً على الاقل من الوظائف التي يخلقها نهج العمل المعتاد، ومن خـلال  
طر هذه الحكومة نستطيع ان نرى التشريعات والقوانين التي تحـد مـن المخـا   

البيئية ما امكنها ذلك هذا فضلاً عن تمتعها بـالقوة التـي تجعلهـا قـادرة علـى      
التغلب على المشكلات المشتركة والتي تسببت بها الدول الاقليمية على مر 
العقود الماضية لتنزع منها ما اخذته لاسيما مورد المياه بعـد ان  قامـت تلـك    

بـزل  ممـا تسـبب فـي زيـادة      الدول ببناء السدود وتحويـل النفايـات وميـاه ال   
ملوحــة تربــة العــراق، الا اننــا فــي الوقــت الــذي نحــاول ان نشــد مــن عضــد  
الحكومة لتجاوز السلبيات في هذا المجال نـرى غيابـاً كـاملاً للقـوانين التـي      
تحمي البيئة، فبالاضافة الى ما اخرجتـه شـحة الميـاه والآفـات الزراعيـة مـن       

ثيـر مـن محافظـات العـراق تغــض     الاراضـي الزراعيـة نـرى الحكومـة فـي ك     
الطرف عن تغيـر جـنس الاراضـي الزراعيـة وتحويلهـا الـى اراضـي سـكنية         
وكأنها غير معينة لما يقال، وخسارة العراق في كل عام لملايـين الـدونمات   
من الاراضي التي نحن بأمس الحاجة اليها لادامة أمننا الاقتصادي والذي هو 

  قرار والاستقلال.هدف تنشده كل الشعوب المحبة للاست
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  * اسلحة الدمار الشامل والالغام الارضية والتجارب النووية
ان العبثية واللامسؤولية التي تعامل بها الانسان مع البيئة نتج عنها ظواهر 
كانت مبعثاً للقلق لا سيما بعد انتشار الحروب في اكثر من منطقة مسـتخدمةً  

سلحة مشـعة كمـا فـي حـرب افغانسـتان ولبنـان والعـراق، ان        الاطراف فيها ا
استخدام هـذه الاسـلحة تـؤدي الـى تعريـة التربـة وفنـاء الحيـاة البريـة علـى           
الارض ناهيك عن التدهور بالثروات البحرية، اما ما اصـاب البشـر مـن هـذه     
الاسلحة شكل نكسةً انسـانية لمـا خلفتـه مـن تشـوهات خلقيـة نتيجـة للقـوة         

لهذا النوع من السلاح فبعدما كانت تحسب القوة التدميرية بالكيلو التدميرية 
طن اصبحت تحسب بالميكا طن وقد اشار معهد وورلدوا تش في واشـنطن  
في تقريره السـنوي علـى ضـرورة تخصـيص مبـالغ لمكافحـة تـدهور البيئـة         
كـذلك نــددت الجمعيـة البيئيــة الامريكيـة بهــذا التـدهور نتيجــة الانبعاثــات     

%) مـن   ٢٧%) وتعـرض (  ٩للغازات الدافئة التي ارتفعت باكثر مـن (  العالمية
  .)١(الشعب المرجانية للتلف

  * مياه الصرف الصحي 
وهي التمديدات والتجهيزات المستخدمة لجمع ونقل وايصال مخلفات 
مياه الصرف الصحي الى مواقع المعالجة او التصريف وقد عانى العـراق فـي   

نسبة تغطية السكان (الحضر والريـف) وتقـادم    هذا القطاع من عجز كبير في

                                                
عبد العظيم ابن صغير، الامن الانساني والحرب على البيئة، مجلة الفكـر، العـدد الخـامس،     )١(

 .٩٤ -٩٢الجزائر، ص 
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عمر شبكات الصرف الصحي وحاجتها للادامة والتوسـع الافقـي والمسـتمر    
في المدن والقصبات مما شكل ضـغطاً علـى ايجـاد هـذه الخدمـة وعـزوف       
القوى العاملة عن العمل في هذا المجال لاعتبارات اجتماعية كـل هـذا ادى   

تلاط مياه الصرف الصحي بشبكات مياه الشرب الى التلوث البيئي لاسيما اخ
القريبة تضاف الى ذلك مشكلة النفايات التي تحتوي على مواد سـامة عاليـة   
التركيز وقابليتها على الاحتـراق او الانفجـار او التفاعـل او التأكـل وتأثيرهـا      
على صحة النبات والانسان والحيوان، وان انعدام خدمات البنى التحتيـة فـي   

شكل عائقاً امام التنمية الاقتصادية ويزيد من الفترة الزمنيـة اللازمـة   اي بلد ي
  للوصول الى نقطة انطلاقها.

ان هذه الانواع مـن التحـديات تزيـد مـن تكـاليف التطـور والنمـو ممـا         
يخفض عوائد الاستثمار وقد ذكر محمـد يـونس مؤسـس بنـك كـرامين ان      

ه عشـر مؤشـرات خمسـة    الفرد يعد متجاوزاً لمستوى الفقر اذا حققـت اسـرت  
منها تختص بالخدمات واذا جمعنـا انعـدامها مـع التلـوث الـذي حصـل فـي        
العراق نتيجة الحروب واستخدام الاسلحة المحرمـة دوليـاً نجـد انفسـنا امـام      
مقطع زمني قد يطول ولا يقصر لا سيما في ظل اداء اقتصـادي متهافـت مـن    

  .)١(قبل القائمين على العملية برمتها
  
  

                                                
فارس جار االله نايف، الخدمات العامـة ودورهـا فـي تخفـيض الفقـر، دراسـة خاصـة عـن          )١(

 .٢٦٧ -٢٦٥، ص ٢٠١٣، ٣٥، مجلد ١١٣العراق، مجلة تنمية الرافدين، العدد 
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ان المخاطر التي يواجهها الأمن الاقتصادي في العـراق مركبـة فمـا هـو     
سياسي هو اجتماعي في نفس الوقـت ومـا هـو اجتمـاعي هـو خـدمي وهـي        
نتيجة لما شهده العراق، فالاحداث أتت على كل مفاصل الحياة وغيرت في 

ةً يقف معها وتـارةً ضـد التطـور الـذي     المنظومة القيمية للمجتمع فجعلته تار
تنشده الدولة له والاحداث التي القت بإسقاطاتها على الواقع المجتمعي فـي  
العراق ادت إلى ان يمر العراق بمراحل من الارتباك الذي خيم لعقود، ومن 
هذه المخاطر سنتناول الارهاب كأحد التحديات التي تعيـق عمليـة التنميـة،    

عدم الاستقرار السياسي وما خلفه من اضـطراب فـي    كذلك نعرج على حالة
المؤسسة السياسية منذ تأسيسها، فكانت التغيرات والانقلابات التـي اتصـفت   
بالسلمية تارة وبالعنف تارة اخرى للامساك بزمام الأمور، ثم نتناول الجانـب  
الخدمي الذي كان ضعفه نتيجة لما تقدم من ارهاب وعدم اسـتقرار شـهدته   

  لعراقية.الساحة ا
 

يظل الارهاب الظاهرة الاخطر في العقود الاخيرة لما ترتـب عليهـا مـن    
آثار سلبية علـى واقـع المجتمعـات، إذ اتسـمت بإزالـة الكثيـر مـن الحـدود         
الفاصلة بين الدول واصبحت تلك الاثار ملامسة لحياة الشـعوب، فلـم تبقـى    

ة مـن تـداعيات وان اختلفـت    دولة أو شعب بمنأى عمـا تفـرزه هـذه الظـاهر    
منطلقاتها واسبابها، وان المجتمع الـدولي سـعى إلـى محاربـة الارهـاب بعـد       
ادراكــه للاخطــار التــي يتركهــا والتــي تطــال كــل جوانــب الحيــاة السياســية  
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والاجتماعية والاقتصادية، إلا ان وسائل محاربته ظلت في حدود كل دولـة  
  توحيد جهودها في هذا الاطار.وهذا يعني عدم قدرة تلك المجتمعات على 

  الارهاب في اللغة: -١
) موجود في اللغـة اللاتينيـة وتعبـر عـن     terrorان أصل كلمة ارهاب (

  .)١((حركة من الجسد تفزع الاخرين)
، )٢(وبالرغم من ان هذه المفردة حديثة الاستعمال فـي المعـاجم العربيـة   

سلكون سبيل العنـف  فإن مجمع اللغة العربية قد عرف الارهابيين بانهم من ي
، وقد كان القاسم المشترك بين )٣(والارهاب من اجل تحقيق اهداف سياسية

ــالخوف       ــق ب ــب) والمتعل ــة (ره ــتقات كلم ــو مش ــة ه ــة العربي ــواميس اللغ ق
، وقد وردت مفردة الارهاب في الكثير من سـور القـرآن مثـل    )٤(والتخويف
ي الَّتي أَنْعمتُ علَيكُم وأَوفُوا بِعهـدي  يابنِي إِسرائيلَ اذْكُروا نِعمت قوله تعالى:

وأَعـدوا   سورة البقـرة، وقولـه تعـالى:    )  ٤٠أُوف بِعهدكُم وإِياي فَارهبونِي (
       بِـه ـونبهتُر اللَّـه وـدع بِـه ـونبهلِ تُرالْخَي اطرِب نمو ةقُو نم تُمتَطَعا اسم ملَه
عدو اللَّه وعدوكُم وآخَرِين من دونِهِم لاَ تَعلَمونَهم اللَّه يعلَمهم ومـا تُنفقُـوا   

                                                
، ١٩٨٥م صدق، الارهاب السياسي والقانون الجنائي، النهضـة العربيـة، القـاهرة،    عبد الرحي )١(

 .٨١ص

نبيل احمد حلمي، الارهاب الدولي وفقاً لقواعد القانون الدولي العام، دار النهضة العربية،  )٢(
  .١٩، ص١٩٨٨القاهرة، 

  .٢٠نفس المصدر، ص )٣(
، ١الدراسـات العربـي الاوربـي، ط    احمد رفعت، صالح الطيـار، الارهـاب الـدولي، مركـز     )٤(

 .٤٠، ص١٩٩٨
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) ونلاَ تُظْلَم أَنْتُمو كُمإِلَي فوي بِيلِ اللَّهي سءٍ فشَي نسـورة الانفـال،    )  ٦٠م
الاول يفيـد الامعـان فـي     وبالتالي فهناك نـوعين مـن المعـاني لهـذه المفـردة     

الهرب من المكروه اما الثاني والمشتق من الفعل أرهب فتفيد ايقـاع الترويـع   
  .)١(من قوة مفرطة بفعل تأثير معين

  تعريف الارهاب: -٢
على الرغم من الجهود التي بذلت مـن قبـل البـاحثين والمهتمـين بهـذه      

يق لهـا، فقـد   الظاهرة الا ان الصعوبة بدت واضحة في تحديد التعريـف الـدق  
حملت بين جنباتها دلالات متباينة والكثير من عـدم الوضـوح الـذي احـاط     
بهذا المفهوم الذي اعتبر نشاطاً يستوجب الادانة عند فريق بينما اعتبره فريق 

، فلـم  )٢(آخر عملاً يستلزم الدعم لاسيما اذا ما لـبس زورا جلبـاب المقاومـة   
فع والآثار المترتبة على هذا الفعل نجد تعريفاً موحداً يضم بين سطوره الدوا

مما جعل الاجتهادات الفقهية والقانونية تأخذ مداها في هذا الاطـار، فـالامم   
المتحدة لم تقدم تعريفاً جامعاً ومانعاً لمفهوم الارهاب على الـرغم مـن انهـا    

، )٣(وصفت اعمال العنف الخطيرة التي تصدر من فرد أو جماعة بأنها ارهابـاً 
ة الاصـطلاحية فقـد عرفـت الموسـوعة السياسـية الارهـاب بأنـه        ومن الناحي ـ

                                                
دنيا جواد، الارهاب في العراق، دراسـة فـي الاسـباب الحقيقيـة، مجلـة العلـوم السياسـية،         )١(

 .١٣٠، ص٢٠١٠، ٤٣جامعة بغداد، العدد 

  .١٢٩دنيا جواد، مصدر سابق، ص )٢(
  .٥٨، ص٢٠٠١نشر، نبيل لوقا، الارهاب صناعة غير اسلامية، القاهرة، دار البياوي لل )٣(
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ــال     ــد بأشــكاله المختلفــة كالاغتي ــانوني أو التهدي ــر الق ــف غي اســتخدام العن
  .)١(والتشويه والتعذيب وغيره بغية تحقيق هدف سياسي معين

وقد عرفت الاتفاقيات الدولية والاقليمية مصطلح الارهـاب مـن خـلال    
انون العقوبات الذي انعقد تحـت اشـراف الجمعيـة    المؤتمر الثالث لتوحيد ق

بأنه (استخدام متعمـد للوسـائل    ١٩٣٠الدولية لقانون العقوبات في بروكسل 
القادرة على ايجاد خطر مشترك لارتكاب فعل يعرض الحياة للخطر ويهـدد  
سـلامة وصـحة الانسـان ويقـوم بتـدمير الممتلكـات الماديـة وتتضـمن هـذه          

ر والاغراق واشعال المواد الخانقـة أو الضـارة واثـارة    الافعال الحرق والتفجي
الفوضى في وسائل النقل والمواصلات والتخريب في الممتلكات الحكومية 
وترويعهم بإيذائهم أو تعريض حياتهم أو حريتهم أو امنهم للخطر أو الحاق 
الضرر بالبيئة أو بأحد المرافق أو الامـلاك العامـة أو الخاصـة أو احتلالهـا أو     

  .)٢(لاستيلاء عليها أو تعريض احد الموارد الوطنية للخطر)ا
ويـرى الباحثـان ان التعريـف الـدقيق للارهـاب يمكـن ان ينظـر لـه مـن          
خلال الدوافع والاهداف ومـدى تـأثر المجتمـع بتداعياتـه، وان كـل عنـف       
يضر بـاي مجتمـع او دولـة ويشـكل خرقـا للقـانون ويعـرض السـلم الاهلـي          

ده ارهابـاً، حتـى وان كانـت الاسـباب الاقتصـادية      والدولي للخطر يمكن ع ـ
  والاجتماعية والسياسية أحد اهم الدوافع لهذه الظاهرة المتطرفة.

                                                
، ١٩٨٥عبد الوهاب الكيالي، الموسوعة السياسية، بيـروت، المؤسسـة العربيـة للدراسـات،      )١(

  .١٣٣ص
 ٢٠٠٨، تـم التصـديق عليهـا عـام     ١٩٩٨من الاتفاقية العربية لمكافحـة الارهـاب،    ٢المادة  )٢(

 .١، ص٥/١٠/٢٠٠٩في  ٤١٠٤والمنشورة في جريدة الوقائع العراقية الرسمية في العدد 
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  اشكال الارهاب: -٣
توجد عدة اشكال لهذه الظاهرة منها ارهاب الأفراد والجماعـات الـذي   
 يعد ارهاباً داخلياً لا يتأثر بالادوار الخارجية للدول من خلال منظمة ارهابيـة 
تقوم بوضع الخطط واختيار الزمان والمكان الذي يتم فيه العمـل الإرهـابي،   
وهناك ارهاب الدولة إذ تقوم به تحت مسوغات قانونية تبيح لها القيام بهـذا  
العمل ضد من تشـاء وسـواء كـان هـذا الارهـاب علـى الصـعيد الـداخلي أو         

 ، وهنـــاك الاشـــكال المســـتخدمة للارهـــاب منهـــا الارهـــاب )١(الخـــارجي
المعلوماتي من خلال استخدام وسائل الاعلام العابرة للقارات لنشر الافكـار  

، وهنـاك الجريمـة   )٢(والآراء الخاطئة وتوجيهها نحو الفئة التي يـراد تضـليلها  
المنظمة بوصـفها شـكلاً جديـداً مـن الارهـاب يتمثـل بتهريـب المخـدرات         

مـوال فهـو الاتجـاه    ، اما غسـيل الا )٣(والمتاجرة بالبشر وبيع الاسلحة المحرمة
الاكثر حداثة لهذا المفهوم اذ ينصب تركيزه على الجانب الاقتصادي وهـي  

، )٤(عملية يراد منها جعل الامـوال ذات الاصـل غيـر الشـرعي امـوالاً شـرعية      

                                                
ــدولي،      )١( ــداخلي وال ــاب ال ــرائم الاره ــانوني لج ــوم الق ــوري، المفه ــر النق ــادر زهي ــد الق عب

 .٥٢، ص٢٠٠٨، ١منشورات الحلبي القانونية، بيروت، لبنان، ط

حسين الخفاجي، الارهاب دراسة مقارنة بين القانون والشـريعة، بحـث منشـور فـي مركـز       )٢(
 .٥، ص٢٠١٠، ٢٤عمان، العدد البحوث والدراسات التربوية والسلوكية، 

، ١خالد ابراهيم عبد اللطيـف، الارهـاب الـدولي، دار الكتـب العلميـة، بيـروت، لبنـان، ط        )٣(
 .٨٠، ص٢٠١٠

مقداد هادي محمد، التـدابير الراميـة لمواجهـة الارهـاب الـدولي وحتميـة وجـود تشـريع          )٤(
 .٣٥، ص٢٠٠٨دولي وجد لمكافحة الارهاب، وزارة الخارجية، العراق، 
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وهناك الشكل البيئـي للارهـاب والمتمثـل بمـا تتركـه المصـانع والشـركات        
بشـر والتـي رافقـت التطـور     الصناعية من مخلفات تؤثر على صـحة البيئـة وال  

  .)١(الصناعي والتكنلوجي
  نشأة الارهاب وتمويله: -٤

ان لظاهرة الارهاب جذوراً تؤرخ لنشأتها ولبداياتها الاولى فهي ليسـت  
بالجديدة بل قديمة ارتبطت بوجود الانسان، فقد بـدأت مـن خـلال اعمـال     

يطلـق  ق.م والذي  ٤٤فردية تجسدت باغتيال الامبراطور يوليوس قيصر عام 
عليه بالوقت الحاضر مصطلح الاغتيال السياسي، ومع تطـور الصـراعات بـين    
ــالتبلور نتيجــة    الــدول وتعــدد الافكــار القوميــة والمذهبيــة اخــذ الارهــاب ب
الأعمال الارهابية الجماعية وبصورة اكثر تنظيماً، فكانت حركـة السـيكاري   

في القدس للفترة  اليهودية اول الحركات الارهابية نشأت في العهد الروماني
ق.م ثــم انتقــل إلــى الحركــات السياســية والدينيــة محاولــةً منــه  ٧٣-٦٦مــن 

لتحقيق اهدافـه وبرامجـه مـن خـلال وسـائل بـدأت بالسـيوف وانتهـت إلـى          
استخدام الاسلحة المتطورة، ولم تنتظر الساحة الدولية طويلاً حتى استأثرت 

ــام      ــتان ع ــى افغانس ــوفيت إل ــول الس ــد دخ ــاب بع ــرت  ١٩٧٩بالاره اذ انتش
الحركــات الجهاديــة المدعومــة امريكيــاً لمحاربــة الســوفيت، آنــذاك وبعــد 
خروجهم تحول إلى احـد العوامـل الأساسـية المـؤثرة فـي رسـم التوازنـات        

  .)٢(الدولية باعتباره بديلاً عن الحروب التي عرفها التاريخ من قبل
                                                

 .١٥حسين الخفاجي، مصدر سابق، ص )١(

ــة شـــاملة،            )٢( ــة الكترونيـ ــي العـــراق، مجلـ ــاب فـ ــباب نشـــأة الارهـ ــم، اسـ ــي جاسـ علـ
www.sutuar.com. 
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جتمعـات  وفي السنين الاخيرة من القرن الماضي ولحد الآن اخـذت الم 
تعاني الامرين من هذا الكابوس فقد آتي على كل شيء مهم واساسـي فـي   
حياة البشر، اما في العراق فأن الارهاب لم يكن ليظهر على السـاحة العراقيـة   
لولا الخطوات التي اتخذها النظام الدكتاتوري السـابق والمتمثلـة فـي جلـب     

الاتفـاق الـذي ابرمـه    المرتزقة من الدول وتمويلهم بما يحتاجونه فضلاً عـن  
النظام البائد مع تنظيم القاعدة والذي سهل كثيراً عمـل الارهـابيين وجعلهـم    

  .)١(يؤسسون لهم قاعدة قوية في بلاد الرافدين
ان ظاهرة بهذا الحجم من التوسع علـى السـاحة الدوليـة وكآيدولوجيـة     

مويـل  استأثرت باهتمام الكثير من الأفراد والجماعات لابد لها من مصـادر ت 
تديم الزخم لها، فقد نما وتطور اقتصـاد الارهـاب مـن خـلال الانشـطة غيـر       
المشروعة والتي تضر بالاقتصاد حصراً والتي شكلت في نفس الوقـت وفـي   
نظر كثير من الباحثين اشكال مكملة له عبر مراحل تطوره، فكـان لابـد مـن    

الانشـطة  مصادر تمويل غير مشروعة ما دامت الظاهرة غير شرعية ومن هذه 
تجارة الاسلحة وغسيل الاموال وتجارة المخدرات، وتوجد مصادر تمويـل  
اخرى منهـا دعـم دولـة أو مجموعـة دول للارهـاب خاصـة اذا مـا تناغمـت         
توجهات تلك الدول معه وهـذا مـا حصـل مـع العـراق، وقـد يكـون الـدعم         
معنوياً من خلال فتـاوى تسـند توجـه الجماعـات الارهابيـة وهنـاك مصـادر        

ــياً     داخ ــتقر سياس ــر مس ــع غي ــان المجتم ــيما اذا ك ــاب لاس ــل الاره ــة تموي لي
واجتماعيــاً اذ الاقليــات والقوميــات المختلفــة ومراكــز النفــوذ التــي فقــدت  

                                                
  نفس المصدر اعلاه. )١(



 

 


































138 

فـي العـراق، اذ سـاندت تلـك      ٢٠٠٣امتيازاتها السابقة وهـذا مـا حصـل بعـد     
لنظـام  الجهات التوجهات الارهابية بغية تحقيق اهدافها المتمثلة بالعودة إلى ا

البائد وهناك التمويل الذاتي للارهـاب الـذي يعـد مصـدر مهـم مـن خـلال        
عمليات الابتزاز لاهالي المخطوفين وعمليات سرقة المحلات فـي المنـاطق   

  .)١(التي تعاني التهجير لسكانها
  اسباب الارهاب في العراق: -٥
  الدافع النفسي:  -أ 

ســات تبــدو وســائل التكنولوجيــا المتطــورة التــي أظهــرت بعــض  ممار 
العنف إلى العالم اثرت كثيراً لاسيما علـى الأفـراد الـذين يتصـفون بضـعف      
ــة      ــبعض مــن فئ ــد ال ــة وحــب الظهــور لاســيما عن ــزة العدواني ــنفس والغري ال

، وقد ساهمت العولمة بافكـار جديـدة تـم تبنيهـا تجـاه المنظومـة       )٢(الشباب
توعية وانهاء القيمية للمجتمعات لديها فأنهارت عوامل التنشئة الاجتماعية وال

دور الاسرة في اخذ مكانته ضمن الاطـار التربـوي، ومـا سـاعد علـى تفـاقم       
ان النظام البائد قد اطلق سراح المجرمين من  ٢٠٠٣الارهاب في العراق بعد 

السجون مما مكنهم من ممارسة نشاطهم الاجرامي دون ان يبادر النظام إلى 
 ظام الاجرامية مرة اخرى.اخراج قادة الرأي والفكر وهذا يؤكد لفكرة الن

                                                
ــة شـــاملة،            )١( ــة الكترونيـ ــي العـــراق، مجلـ ــاب فـ ــباب نشـــأة الارهـ ــم، اسـ ــي جاسـ علـ

www.sutuar.com.  
هيثم عبد السلام، مفهوم الارهاب فـي الشـريعة الاسـلامية، دار الكتـب العلميـة، بيـروت،        )٢(

  .١٣٨، ص٢٠٠٥، ١لبنان، ط
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ان الاخفاق في الحياة قد يكون سبباً لدى الفـرد للقيـام بأعمـال ارهابيـة     
يدفعه الى ذلك شـعور الاحبـاط الـذي انتابـه وهـذا نـاتج عـن الاخفـاق فـي          
العملية التعليمية والتي تعد صمام الامان للمجتمع فقد تجاوزت نسبة الاميين 

) سـنة وفقـاً لآخـر احصـائيات الامــم     ٥٠-١٥فـي العـراق بـين الاعمـار مــن (    
المتحدة سبعة ملايين فرد فضلاً عن اسباب اخـرى ادت إلـى تنـامي الـدافع     

 ٢٠٠٣النفسي لممارسة الارهاب منها الاجراءات التي اتخذتها السلطات بعد 
والمتمثلة بحل مجموعة مـن المؤسسـات ممـا افقـد الآلاف مـن المـواطنين       

رافق مع تردي الواقـع الاقتصـادي نتيجـة    لوظائفهم ومصدر عيشهم والذي ت
للوضع الأمني وتردد الدول والشركات الاجنبية في المشاركة ببرامج اعـادة  

  .)١(اعمار العراق وتنفيذ مشاريعها
  الدافع السياسي:   - ب 

يبرز الاستبداد السياسي الـذي تمارسـه دولـةٌ مـا فـي ظـل حكـم الفـرد         
ضـد السـلطة القائمـة بغيـة     كسبب يدفع الفرد إلى ممارسة الارهاب الموجه 

تحقيق الاهداف التي منع من تحقيقها، ومن المفارقات ان نجـد فـي العـراق    
زخماً قوياً لممارسة الارهاب يترافق مع التحول نحو النظام الديمقراطي بعد 

، إذ الاسباب تبدو متداخلة فنتائج الصـراعات السياسـية منـذ تأسـيس     ٢٠٠٣
قلابات قد اسس لمبـدئ الاسـتئثار والاقصـاء    الدولة العراقية وما تلاها من ان

الاستئثار بالقرار السياسي وبموارد الدولة من قبل العسكر تارة والدكتاتورية 
فتأسست معادلة سياسية جديدة وفق  ٩/٤/٢٠٠٣تارة أخرى إلى ان حل يوم 

                                                
 .٢٠١٠الامم المتحدة، جنيف  )١(
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ها خلافات سياسية ما بعد الاحتلال اسـهم بتـوتر   افقر)، ١(الأسس الديمقراطية
عاملاً جديداً لدخول افة الارهاب والتطرف ، يضاف إلى ما  سياسي وشكل

تقدم  ان العامل الخارجي رفع من درجة الدعم للتوتر السياسي والمجتمعـي  
، ناهيك عن ان التحول الـديمقراطي  )٢(بين مكونات الشعب العراقي الواحد 

في العراق واجه الكثير من التحديات وذلك بتطبيق أسلوب الصدمة للتحول 
لديمقراطي بعد دكتاتورية حكمته لعقـود، فـبعض النخـب السياسـية  قليلـة      ا

الخبرة في ممارسة الديمقراطية  جعلها تعمل في اطـار التصـارع لا التنـافس    
فضلاً عن ان الدستور وتعديلاته المحددة بسقوف زمنية كانت رهنـاً بحالـة   

  .)٣(عدم الوفاق بين الكتل السياسية
  في والقومي:الدافع الاجتماعي والثقا  -ج 

ان التنوع الاجتماعي والثقافي من ابرز سمات المجتمعات رغـم القليـل   
منها لا يمتلك هذا التنوع وان الانسجام الذي يسود فيها لا يلغي انعدامه فـي  
مجتمعٍ ما نتيجة لسيطرة ثقافة معينة على باقي الثقافات فيـه ممـا يـؤدي إلـى     

التـوتر بـين المـواطنين وعـدم      الاخلال بالهيكل الاجتماعي ويشيع جـواً مـن  

                                                
مجلـة شـؤون   عبد الجبار احمد، آليات المصالحة الوطنية، بغداد مركز العراق للدراسات،  )١(

 .١٧٠، ص٢٠٠٨عراقية، العدد الاول، 

عدنان الحلفي، تأسيس المجتمع المدني، دراسة في التقاليد السياسية العراقية، دمشـق، دار   )٢(
  .٣٧، ص١٩٩٧، ١البراق، ط

عبد الجبار احمد، العـراق مـن التحـول الـديمقراطي إلـى التماسـك الـديمقراطي، جامعـة          )٣(
  .٢٩٧، ص٢٠١٠، ٢١سية، مجلة العلوم السياسية، العدد بغداد/ كلية العلوم السيا



  

 

141 

































، ممـا يشـكل دافعـاً لممارسـة الارهـاب سـواء ضـد افـراد         )١(الثقة فيما بيـنهم 
المجتمع أو ضد السلطة من زاوية اثبات الوجود وانتزاع الحقـوق وينسـحب   
هذا على المجتمع الذي يضم اكثر من قومية واحدة ويتسم بسيطرة احـداها  

لحقوق الاخرين بعد ان تستأثر بالسـلطة  على باقي القوميات الاخرى وسلبها 
وموارد الدولة مما يولد حالة من الارهاب تركن اليها القومية التـي اسـتلبت   
حقوقها وتصبح منادية بدولة مستقلة من اجل اسـترجاع مـا سـلب منهـا مـن      

والمجتمع العراقي يتصف بالتعددية التي اشرنا اليها وتمتعه بوحدة  )٢(حقوق
ناغمــة لا يلغــي التركيبــة الاجتماعيــة التــي تــتحكم فيهــا  بيئيــة وجغرافيــة مت

مجموعة من الهويات الاسلامية والقومية والعرقية الاثنيـة والتـي قـد تكـون     
، ومـا  )٣(مصدر قوة اذا ما اجتمعت ومصدر تقسيم اذا ما تقاطعـت فيمـا بينهـا   

زاد مـن عمليـة التمـايز هـو مـا انطلقـت منـه النخـب السياسـية فـي خطاباتهـا            
، ان ازمـة الهويـة   )٤(ق متبنياتها اذ خاطبت المواطن بلغة طائفية وقوميـة لتحقي

قد واجهت الدولة العراقية منذ تأسيسها بسبب التركيز على الثقافات الفرعية 
دون الثقافة الأم من قبل الاحزاب والكيانات السياسية في العراق وقد غذت 

                                                
، ٢٠١٠، ١هبة االله احمـد خمـيس، الارهـاب الـدولي، منشـورات جامعـة الاسـكندرية، ط        )١(

 .٥٢ص

 .٦٩خالد ابراهيم عبد اللطيف، الارهاب الدولي، مصدر سابق، ص )٢(

كليـة العلـوم السياسـية،     دنيا جواد، الدور الاقليمي العراقي، بغـداد، الجامعـة المستنصـرية،    )٣(
  .٤٢، ص٢٠١٠، ١٥المجلة السياسية والدولية، العدد 

حنا بطاطو، العراق، الطبقات الاجتماعية، ترجمة عفيفة الرزاز، بيروت، مؤسسـة الابحـاث    )٤(
 .٥٤، ص١٩٩٠العربية، الكتاب الاول، 
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ــة والماركســية والاســلامية هــذا التوجــه   ــت هــذه )١(المــدارس القومي ، فكان
  الفجوات التي استثمرها الارهابيون بين ابناء البلد الواحد.

  الدافع الاقتصادي:  - د 
يزيد الاستقرار من استغلال الطاقات المتاحة والموارد الطبيعية لتحقيـق  
التنمية الاقتصادية وصولاً إلى الرفاه الاقتصادي للمجتمع فعدم الاستقرار هو 

قاً وقد اشار احد الباحثين ان السـبب الجـذري   عدو للتنمية ولا يجتمعان مطل
للعنف هو ذو طبيعة اقتصادية نتيجة الظلم الاقتصادي الذي يزيـد مـن حالـة    

% من ٩٠التمرد التي تتحول ارهاباً فيما بعد، فحوالي ثلث العالم فقط يمتلك 
ثروة العالم بينما الباقي يتقاسـمه ثلثـا سـكان المعمـورة وان الإنتـاج العـالمي       

% للاتحـاد  ٢٤% لامريكـا و ٢٩تتسابق الدول لزيادة حصتها فيه قـد بلـغ    الذي
% لبــاقي ٢٧% للهنـد والصـين وامريكـا اللاتينيـة و    ٧% لليابـان و ١٣الاوربـي، و 
  .)٢(انحاء العالم

ــأتي احتجاجــاً وردة فعــل عنيفــة عــن الاوضــاع     فممارســة الارهــاب ي
رهـابيين)، إذ لا  الاقتصادية المتردية التي المـت بالمجتمع(حسـب اعتقـاد الإ   

يبقى امامها الا هذا التوجه الارهابي لتحقيق مـا تصـبو اليـه، ان عـدم العدالـة      
الاجتماعية تؤدي إلى خسارة المجتمع لكثير مـن المـوارد بسـبب الارهـاب     

) ترليون دولار من ٥.١بالوقت الذي ينمو اقتصاد الارهاب فقد استأثر بنحو (
عة بينمـا تشـير التقـديرات الاوليـة إلـى      التحويلات القانونية أو غيـر المشـرو  

                                                
كـز دراسـات   مايكل هيتسون، سيناريوهات سياسة العراق مـا بعـد الاحـتلال، بيـروت، مر     )١(

  .١٣٧، ص٢٠٠٣الوحدة العربية، 
 .٣٤زيد بن محمد الرماني، البعد الاقتصادي لظاهرة الارهاب، مصدر سابق، ص )٢(
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) مليون دولار شهرياً في احدى الدول العربية فضلاً عـن  ١٢خسارة تتجاوز (
خسائر في كل القطاعات الاقتصادية، وقد قدر (بريان ويسـبوري) الاضـرار   

وعليـه فـان أثـر     ،)١() مليـار دولار ١٢٠) سبتمبر بــ ( ١١الاقتصادية لهجمات (
بيـراً فـي وأد المناخـات الارهابيـة أو ولادتهـا كمـا فـي        العامل الاقتصادي ك

العراق إذ ساهم التحول الديمقراطي من التخلص من الدكتاتورية  الا انه لم 
يحقق احلام المواطن بتحسن حالته المعيشية المنشودة، فقد استشرى الفساد 
الاداري والمالي في كل مفاصل الدولة واصبح العراق يتقدم على الصـومال  

) دولة، وقـد  ١٩٢يانمار فقط طبقاً لتقارير منظمة الشفافية الدولية من بين (وم
% من اجمالي الناتج الوطني ١٠اكد مسؤول اعمار العراق ستيوارت بوين ان 

يضـاف   )،٢(مليـارات دولار  ٤يفقدها العراق بسبب الفساد المالي وتربو على 
المالية لكبار موظفي إلى ذلك القوانين والتشريعات التي عالجت الامتيازات 

الدولة والدرجات الخاصة مما ولد حالة من التمايز المادي الذي بـدأ يظهـر   
مليـون عراقـي يعيشـون تحـت خـط       ٩على السطح فبدلاً من معالجة اوضاع 

، نـرى ان  )٣(الفقر وفقاً لاحصائية وزارة التخطيط والتعـاون الانمـائي العراقيـة   
وفقاً لهـذه التشـريعات والقـوانين وهـذا      الفجوة اتسعت بين الفقراء والاغنياء

الوضع قد دفع إلى الشعور بعدم العدالة في التوزيع وقـد اسـتثمر الارهـابيون    
% ٣٠هذا الاحساس المتولد نتيجة هذه الاجراءات يرافق ذلـك ان اكثـر مـن    

                                                
  .٣٨المصدر السابق،ص )١(
 ..9/11/2008http://www.bbcarabic.net   ٩/٤/٢٠٠٨صحيفة الجاه اللبنانية،  )٢(

مجموعة من الباحثين واحصائية عن ارتفاع مستويات البطالـة والفقـر فـي العـراق، بغـداد،       )٣(
  ، ص.٢٠٠٧مايو  ١٠وزارة التخطيط والتعاون الانمائي، 
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من القوى العاملة قد خرجت من ساحة العمل لعدم قدرة الدولة على تـوفير  
اذا ذهبنا إلى آليات الصرف فهي غير قانونيـة أيضـاً ممـا    ، اما )١(فرص العمل

انعكس سلباً على الواقـع المعاشـي للمـواطن وقـد ولـد هـذا الوضـع شـعوراً         
بالاجحاف نتج عنه ردة فعـل مـن فئـات ضـد فئـاتً اخـرى واصـبحت فئـة         

  .)٢(الشباب هدفاً سهلاً لمختلف الاتجاهات الارهابية المتطرفة للاسف
عت إلى معالجة الثغرات في الجانب الاقتصادي بغيـة  ان الدول لطالما س

تحقيق اهداف المجتمع في الرفاه والعيش الرغيد، بينما في العراق لم توفـق  
في معالجة الثغرات الموجودة في الاقتصـاد العراقـي    ٢٠٠٣الدولة قبل وبعد 

بسبب اجراءاتها التي تنم عن عدم الكفـاءة تـارة وعـن المصـلحة الشخصـية      
  رى.تارةً اخ
  آثار الارهاب في العراق: -٦

ان الآثار المترتبة على الارهاب في الساحة العراقية يمكـن ان نستشـفها   
من الدوافع التي انطلق منها، فقد فكانت الفجوة بين فئـات المجتمـع بحكـم    
الانظمة السياسية التي توالت علـى اسـتلام السـلطة فـي العـراق وعمـق ذلـك        

، ممـا ولـد حالـة مـن عـدم      ٢٠٠٣ما بعـد  الفجوة بين النخـب السياسـية لاسـي   
الاستقرار السياسي المزمن على الساحة العراقية واذا كان الدافع النفسي لدى 
الفرد العراقي قد دفعه فـي بعـض الاحيـان إلـى اتخـاذ طريـق العنـف وسـيلة         
لتحقيــق رغبتــه إلا إن معالجــات الشــذوذ فــي تفكيــر هــذا الفــرد لــم تكــن   

                                                
  .٤٣، ص٢٠٠٤، ابو ظبي، ايلول ٢٠٠٤صندوق النقد العربي، تقرير الاقتصاد العربي،  )١(
، فـي  ٢٠٠٧لعراق، لندن، جريـدة الزمـان، العـدد    فارس كريم، البطالة وسبل معالجتها في ا )٢(
١/٥/٢٠٠٥. 
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هذا التوجه في مقابل اغراء يقدمه الارهاب له، بالمستوى الذي يجعله يغادر 
وما دمنا نتكلم في هـذا المبحـث عـن المخـاطر الاجتماعيـة لتحقيـق الأمـن        
الاقتصادي فلابد من التأكيد على ان البعد المادي كانت له حصة الاسد من 
الارهاب الذي ولد من رحم المشاكل الاقتصادية المتمثلة بالبطالة والتضخم 

ل الثــروة وتوزيعهــا وانخفــاض المســتوى المعاشــي لطبقــات  وســوء اســتغلا
المجتمع فقد، استغل الارهاب هذه الثغرات ومارس كل الضغوط مـن اجـل   
عدم اعطاء الفرصة للدولة في معالجتها وبهـذا يكـون قـد اجهـز علـى قـدرة       
الدولة الاقتصادية في مقابل تنمية اقتصـاد الارهـاب الـذي وقـف بوجـه أي      

ــراق فــي ظــل   مســعى يحــاول النهــو  ــة ،لاســيما وان الع ــة التنموي ض بالعملي
صراعاته السياسية والمذهبية والقومية يحتاج إلى عدة عقود لكي ينهض من 
الكبوة التي المت به فضلاً عن عـدم الكفـاءة التـي بـدت واضـحة فـي كـل        
مفاصل مؤسسات الدولة، لذلك فآثار الارهاب وتداعياته والتي انطلقت من 

ــة الاجت  ــعف البني ــة     ض ــى معالج ــاج إل ــادية تحت ــية والاقتص ــة والسياس ماعي
موضوعية على كل المستويات الا ان المعالجات ظلـت علـى الـدوام ووفقـاً     
للصراعات الدولية تنحصـر فـي احتـواء الارهـاب ولـيس القضـاء عليـه لانـه         
اصبح وسيلة الضغط الاولى التي تستخدمها الـدول والجهـات للقضـاء علـى     

سات معينـة واضـفاء القبـول علـى سياسـات أخـرى،       الاعداء أو لتهميش سيا
لذلك لم نرى حلاً للارهاب في العراق على مدى السـنين الماضـية رغـم مـا     
تم انفاقه على التسليح والتدريب وفي ظل تحالفات دولية كلهـا تـدعو إلـى    
القضاء على الارهاب فمـا يبـدو اعلاميـاً فقـط ولـيس حقيقـةً اذ لـم تتعـدى         

لعـراق المعالجـات الآنيـة، وهـذا الامـر سـيؤثر علـى        مكافحة الارهـاب فـي ا  
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الساحة الداخلية لفترة طويلة كونه يتطلب القوة في اتخاذ القـرارات اللازمـة   
بهذا الشأن ولعدم توفر ذلك وعدم القدرة على الحسم سيجعل محاربة هـذه  
الظاهرة تحتاج إلى وقت، وهذا كله من ثروة المواطن ومـوارده الاقتصـادية   

راره الاجتمــاعي والسياســي ممــا يجعــل الوقــت مضــاعفاً لعمليــة  ومــن اســتق
النهوض بالواقع العراقي على كل المستويات، ان استنزاف الثروة بدا واضحاً 
وان اهم شيء يحتاجه العراق في هذه المرحلة هو التصميم على بناء الدولـة  

ــة والحريــة والتكــاتف وان أي مجتمــع لا يتمتــع بهــذ   ه وفقــاً لمعــايير العدال
الصفات يكون غير قادر على مواجهة أي ظاهرة بسيطة فكيف وهي ظـاهرة  
الارهاب التي استولت على مجتمعات اكثر قوة واكثر تماسـك واكثـر ثـروة    

  من العراق.
 

ــواهر        ــن الظ ــوع م ــن ن ــة ع ــورة عام ــتقرار بص ــدم الاس ــوم ع ــر مفه يعب
خصائصـها عبـر المراحـل الزمنيـة وهـو      الاجتماعية التي تتصـف بـالتغير فـي    

مفهوم نسبي يحدث اذا ما توفرت له المؤشرات المسببة لذلك والتي تتمثـل  
ــتقرار      ــدم الاس ــتقرار الاقتصــادي، ع ــدم الاس ــتقرار السياســي، ع بعــدم الاس
الاجتماعي، وان كل هذه المؤشرات ستؤدي في نهايـة المطـاف إلـى خلـلٍ     

الكثيـر مـن البـاحثين مفهـوم عــدم      فـي البنيـة المجتمعيـة كلهـا، وقـد عـرف      
الاسـتقرار وفقــاً لوجهــات النظــر المختلفـة وانطلاقــاً مــن دلالات متباينــة لــه   
فمنهم من عرفه من خلال ربط احداث الحاضر بالماضـي وعرفـه آخـر مـن     
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، )١(زاوية قدرة الحـاكم أو عـدمها فـي خلـق الانسـجام بـين افـراد المجتمـع        
ي الاهم من بين المؤشرات آنفـة الـذكر   ويعتبر مؤشر عدم الاستقرار السياس

اذ تمتد تأثيراته اليها ويشـمل الخلـل كـل مفاصـل الحيـاة المجتمعيـة نتيجـة        
للصدمات التي يتعرض لها النظام السياسي ومؤسساته، وعليـه فـأن الحـديث    
عــن عــدم الاســتقرار السياســي لا ينفصــل عــن النظــام السياســي (الــذي هــو  

بقاء على المجتمع من حيث كونه كيان قائم مجموعة من العناصر مهمتها الا
بذاته تـديره سـلطة سياسـية) ويشـتمل علـى العناصـر المكونـة لـه والمتمثلـة          
بالتنظيمات السياسية والقواعد السياسية والعلاقات السياسية والوعي السياسي 
التي ستتفاعل مع الانظمة الاخرى في المجتمع كالنظام الاقتصـادي والنظـام   

ــد اهــداف   القــانوني وال نظــام الاجتمــاعي، والنظــام السياســي وظيفتــه تحدي
المجتمع وتحقيقها من خلال تعبئـة الطاقـات، وهنـاك عـدة تعريفـات لعـدم       
ــة     ــاحثين مــن خلالهــا تقــديم الرؤي الاســتقرار السياســي كظــاهرة حــاول الب

(ان عدم الاستقرار السياسـي يؤشـر إلـى الطبيعـة      DaFeالواضحة لها فيرى 
الدسـتوري ومـا يواجهــه مـن تحـديات اذا مـا افتقـد النظــام        المتغيـرة للنظـام  

السياسي للشرعية والفاعلية والانتظام على التعاقب، مما يعكس عدم امتلاكه 
للقوة والقدرة لمواجهة متطلبات المجتمع فضلاً عـن التكيـف مـع الظـروف     

فيرى ان عدم الاستقرار السياسي يصـبح واقعـاً فـي     Joncenالمتغيرة)، اما 
ع ما عندما تكـون المؤسسـات السياسـية غيـر فاعلـة فـي تلبيـة مطالـب         مجتم

الجماهير مما يقود الى حالة من النفور السياسي بدرجات مختلفة من الشـدة  
                                                

  عزو محمد عبد القادر ناجي، مفهوم عدم الاستقرار السياسي، صحيفة الحوار المتمدن )١(
www.debat.www.ahewa.o.g   
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وغالباً ما يكون التعبير عن اعمال العنف العلنية دلالة على التطرف السياسـي  
الوضـع  ) عـدم الاسـتقرار السياسـي ب   Keerلزعزعة الوضع القائم، ويعرف (

المرادف للعنف السياسي اذ يفتقد النظام للسلم وطاعة القـانون ويـتم اتخـاذ    
 ،)١(القرارات ليس وفقاً لاجراءات دستورية بل وفقاً لاعمال العنف الجماعي

ــر     ــة مــن التغيــر الســريع غي ويعــرف عــدم الاســتقرار السياســي باعتبــاره حال
والتدني في قـدرات   المنضبط تتسم بتزايد العنف السياسي وتناقص الشرعية

  .)٢(النظام
ويرى الباحثان ان عدم الاستقرار السياسي هو خروج عـن الشـرعية فـي    
ممارسة الحكم بغض النظر عمـا إذا كـان المجتمـع يتسـم بـالتنوع أو عدمـه       
فالصـراع هــو علــى السـلطة يــؤدي فــي نهايــة المطـاف إلــى ســلب الحقــوق    

ائرة من اللااسـتقرار تفقـد   والحريات لافراد المجتمع مما يدخل الدولة في د
معها السلطة القدرة على اتخاذ القرارات الضـرورية التـي تعيـد الوضـع إلـى      

  نصابه.
ان الحديث عن عدم الاستقرار السياسي للعراق يستلزم المعرفة الكافيـة  
بالتاريخ السياسي لهذا البلـد فـالى جانـب التنـوع الثقـافي والـديني والعرقـي        

قد شهدت الكثير  ١٩٢١العراقية ومنذ ولادتها عام  الذي يتسم به فأن الدولة
من التناقضات لاسيما في اطار النظام الثقافي الحاكم للمجتمع الذي ميز بين 

                                                
سية، وزارة التعلـيم العـالي والبحـث    صالح جواد الكاظم وعلي غالب العاني، الانظمة السيا )١(

 ).٧-٥، ص(١، ط١٩٩٠العلمي، كلية القانون، بغداد، 

)، مجلة السياسـة  ١٩٧٢-١٩٥٢اكرام عبد القادر بدر الدين، الاستقرار السياسي في مصر، ( )٢(
  .٣٠، ص١٩٨٢، ٦٩الدولية، مؤسسة الاهرام، القاهرة، العدد 
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ثقافتين هما ثقافة البداوة وثقافة المدنية وفي ظل نظام سياسي ميز بـين مبـدأ   
أة المواطنة والامتيازات التي حصلت عليها بعض الفئات السكانية بحكم النش

المؤسسـية للدولـة العراقيـة والتنـاقض الاخـر بـين مبـدأ المشـاركة السياسـية          
  .)١(المعلن وهياكل الحكم المتوارثة عن الدولة العثمانية

ان عدم الاستقرار السياسي بدأت منذ اكثر من عقدين مـن الـزمن قبـل    
،واذا كـان عـدم الاسـتقرار السياسـي ينشـأ بسـبب فقـدان الشــرعية أو         ٢٠٠٣
قـد اكسـب النظـام     ٢٠٠٣ة أو كليهما فأن ما حـدث فـي العـراق بعـد     الفاعلي

السياسي الشرعية الا انه لم يصل الى الفاعليـة المرجـوة مـن عمليـة الانتقـال      
نحو الشرعية الدستورية وهذا مـا ادى إلـى اسـتمرار الصـراع السياسـي علـى       

فـي  النحو الذي هو عليه، فالنخب السياسية اتسـمت بعـدم القـدرة والفاعليـة     
اكساب المجتمع الاستقرار الذي ينشده وهذا مهد لان يتـدخل عـاملاً آخـر    
إلى الساحة العراقية متمثلاً بالعامل الخارجي الذي يكـون تدخلـه سـلاح ذو    
حدين فهو اما ان يدعم ويقوي الشرعية أو يعمق حالة الانفصال بين السلطة 

  والمجتمع لاعتبارات المصالح الدولية.
وان كان هـدفا كبيـرا الـى     ٢٠٠٣راطي في العراق بعد ان التحول الديمق

انه لم يصـل الـى مسـتوى تحقيـق مطالـب الجمـاهير وذلـك لاعتمـاده مبـدأ           
المحاصصــة والتوزيــع الاسترضــائي للســلطات والتمســك بــه كمخــرج مــن  
الوقوع في الازمات، وقد اشرت هذه المسألة إلـى تجـاوز الدسـتور لاسـيما     

لحكم فضلاً عن جملة الازمات التـي جـاء بهـا هـذا     المواد التي تتعلق بآلية ا
                                                

سلطة في الوطن العربـي ، مركـز دراسـات الوحـدة     حسين علوان، اشكالية التعاقب على ال )١(
  ).١٧٢-١٧٠، ص(٢٠٠٠العربية، بيروت، 
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المبدأ كالمحدودية على الفعل من قبل النظـام السياسـي القـائم وعـدم حـل      
اشكالية السلطة مما ادى إلى زيادة الخلافات واسهم فـي تعزيـز حالـة عـدم     
الاستقرار واصبح اداة لعرقلة الحكومات التي تعاقبت مما اصابها بالشلل فـي  

  .)١(ات كذلك اصاب بالشلل التشريعات البرلمانيةتقديم الخدم
ان عدم الاستقرار السياسـي هـو احـد المخـاطر الاجتماعيـة التـي يمتـد        
تأثيرها مباشرة إلى الجانب الاقتصادي، فعدم الفاعلية للنظام السياسي ستلقي 
بظلها على واقع الحياة المعيشية للسكان وتؤدي إلى حالة من عدم الاستقرار 

ي ورفض لطبيعة الحكومة القائمة نتيجة عجزها عن تلبية متطلبات الاقتصاد
الجماهير مما سيؤدي الى حالة مضطربة سياسـيا تجعـل المجتمـع يـدور فـي      
حلقة مفرغة مبنية علـى الصـراعات السياسـية وعلـى اقتصـاد وعمليـة تنميـة        

عن وجود ارتباط بين معدلات نمو الناتج  Hibbsمتراجعة، فقد كشف هبز 
لي والتراجع في وتيرة العنف السياسي وقـد توصـل كـل مـن (فلانـي      الاجما

غان وفوغل مان) إلى نفس النتيجـة فـي دراسـاتهم عـن التنميـة والاسـتقرار       
  .)٢(الاقتصادي

ان استمرار الخلافات السياسـية فـي العـراق وفـي ظـل غيـاب التخطـيط        
ود الواضح للمشاكل الاقتصـادية فـاقم مشـكلة البطالـة وان عـدم بـذل الجه ـ      

                                                
عماد مؤيد جاسم، التوزيع الاسترضائي للسلطات واثره في الاستقرار السياسي في العراق،  )١(

، ٢٠١٠بحث مقدم إلى المؤتمر السنوي الاول لكلية القانون والعلوم السياسية/ جامعـة ديـالى،   
  ).١٧-١٥ص(

عثمان سراج الدين فتح الـرحمن، نحـو ضـمان المشـاركة الشـعبية فـي التنميـة، المسـتقبل          )٢(
 .٧٤، ص٢٠٠٧، سنة ثلاثون، ٣٤٣العربي، مركز دراسات الوحدة العربية، بيروت، العدد 
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لاعادة هيكلة الاقتصاد وفق خطط مدروسة ضاعف من السلبيات فالاقتصاد 
% لعدم وجود قطاعـات منتجـة غيـر    ٣٠الريعي جعل نسبة البطالة تقترب من 

، وان مشكلة البطالة اهم ما واجه الاقتصاد الوطني إذ ارتبطـت  )١(قطاع النفط
ل وامـن الـدخل   بالأمن الاقتصادي للفرد المبني على ركيزتين هما امن العم

فتــوفير العمــل الــدائم واســتمرار تــدفق الــدخل للافــراد هــو نــواة الاســتقرار  
  .)٢(الاجتماعي والسياسي لاي بلد

ان ظاهرة البطالة في العراق هـددت الأمـن الاقتصـادي لهـذه الفئـة مـن       
) مليون يعيشـون تحـت خـط الفقـر     ١٤-١٢السكان اذ أصبح ما يقارب من (

% هـم تحـت خـط الفقـر     ٥٠) دولار أي ان ٤٠( ولا يتجاوز دخلهم الشـهري 
وان الفسـاد   )٣(حسب تصريح رئيس اللجنة الاقتصـادية فـي مجلـس النـواب    

  الاداري والمالي قد عمقها.
ساعدت العوامل الداخلية والخارجية في تعزيز وترسيخ عدم الاستقرار 
السياسي وتظافرت معها المبادئ التي استند عليها التحـول الـديمقراطي فـي    

وادت بالنتيجة إلى مشاكل كان لها بالغ الاثـر فـي ترسـيخ     ٢٠٠٣العراق بعد 
هذه الحالة فضلاً عن عدم الاستقرار الاقتصادي الـذي نجـم عـن توجهـات     
النخــب السياســية فــي ادارة دفــة الأمــور، فالنظــام السياســي الجديــد يتوقــع   

انـه  باعتماده على مبدأ المحاصصة سـيجنب الـبلاد جملـة مـن المشـاكل الا      
                                                

  .٨، ص٢٠٠٥دراسة منشورة لوزارة التخطيط والتعاون الانمائي العراقية، بغداد،  )١(
، مركـز دراسـات الوحـدة    ١٩٩٤دة الانمائي، تقرير التنمية البشرية لعام برنامج الامم المتح )٢(

  .٢٣، ص١٩٩٤العربية، بيروت، 
 .٢٠عماد مؤيد جاسم، مصدر سابق، ص )٣(
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اصبح يعيش في خضـمها إذ مرتكزاتـه تبنـت ارضـاء جميـع الاطـراف ممـا        
تسبب في تـأخير حـل المشـاكل التـي تخـص الأمـن الاقتصـادي للمـواطن         
رافقها جمود سياسي كان له واضح الاثر على مراقبة الاداء انعكس خللاً في 

انين المنظومة التشريعية إذ توقفت بنسبة كبيرة عملية تشريع القرارات والقـو 
الاقتصادية التي تهم شـرائح المجتمـع لاسـيما ذات الـدخل المتـدني، وفـي       
المقابل نـرى النظـام السياسـي الجديـد شـرع فـي انشـاء هيئـات ومؤسسـات          
خارج الاطار الدستوري تحقيقاً لمبدأ ارضاء جميـع الاطـراف فـلا معارضـة     

هد سياسية واضحة تراقب اداء الحكومة كل هذه العوامل قادت إلـى ان يش ـ 
) ولحد الان حالـة مـن الضـبابية سـادت كـل      ٢٠٠٣العراق خلال الفترة من (

جوانب الحياة السياسـية والاقتصـادية والاجتماعيـة ولـم يكـن المسـبب لهـا        
سوى بعض النخب السياسية التي انطلقـت مـن توجهاتهـا الاديولوجيـة تـارةً      

ؤولية فـي  والمصالح الحزبية تارةً اخرى لكي تستمر في مواقع القـرار والمس ـ 
العراق متناسية ما عاناه الشعب العراقي لعقـود مـن الحرمـان فـي ظـل مـوارد       

  وثروات لا تجد من يستغلها الاستغلال الامثل لخدمته.
 

تمثل الخدمات التي تقدم للمواطنين محوراً هاماً من امنهم الاقتصـادي  
بتحقيق التنمية الاقتصادية التي يقاس تطورها  إذ هي احتياجات يومية ترتبط

بالتطور الذي يحصل في هـذا القطـاع، فالتنميـة مـن وجهـة نظـر الكثيـر مـن         
الاقتصاديين تنوع في انشطة الإنتـاج والخـدمات نتيجـة التغيـر الـذي تخلقـه       
هذه العملية في بنية الاقتصاد وتزيد الترابط بين هذين القطـاعين، وشـهدت   
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ول النامية تطبيقـاً لسـتراتيجيات متعـددة فـي الجانـب التنمـوي       الكثير من الد
وبما ان الانسان هو هدف التنمية وفقـاً للحداثـة التـي اكتنفهـا المفهـوم بعـد       
ــا      ــر لارتباطه ــة بمســاحة اكب ــد اســتأثرت التنمي ــة، فق ــة الثاني الحــرب العالمي
 بالاستثمار فـي رأس المـال البشـري بـدلاً مـن التركيـز علـى مقـاييس النمـو         
الاقتصادي، فظهر مفهوم التنمية البشرية باعتباره مقياساً اكثر اتساعاً من كـل  
المقاييس واصبحت تقارير التنمية البشرية دليلاً لقياس الانجـازات التنمويـة   

، وتضـمن هـذا   )١()HDIالخاصة بالقدرات البشرية كدليل التنميـة البشـري (  
التعليمي ومستويات المعيشـة   الدليل ثلاثة ابعاد رئيسية، البعد الصحي والبعد

وسنتناول في هذا المحور ما يتعلق بالخدمات الصحية والخـدمات التعليميـة   
  والتدهور الذي اصابها.

  الخدمات الصحية:  -١
ان تزايد عدد السكان في ستينات وسبعينات القرن الماضي تمثـل ابـرز   
 سمات التحسن في هذا القطاع فقـد تـم القضـاء علـى الكثيـر مـن الامـراض       

 )٢(السارية والمستوطنة واستخدام الكثير مـن اللقاحـات وخصوصـاً للاطفـال    
وما ان وصل العراق إلـى عقـد الثمانينـات مـن القـرن الماضـي حتـى اصـبح         

                                                
نبيل النواب، الجهود العربية في تبني مفاهيم واعداد تغـاير التربيـة البشـرية (تجربـة سـلطة       )١(

، بيـت الحكمـة،   ١مستدامة فـي الـوطن العربـي، ط   عمان)، ندوة دراسات في التنمية البشرية ال
 .٣٥٦، ص٢٠٠١بغداد، 

ــة عــن     )٢( ــارات المســتقبل، دراســة تحليلي ــوش، العــراق، مشــكلات الحاضــر وخي ــي حن عل
ــروت،      ــة، بي ــوز الادبي ــة، دار الكن ــة الاجتماعي ــة والبيئ ــة الطبيعي ــوث البيئ ، ٢٠٠٠مســتويات تل

  .١٤٧ص
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يمتلك افضل نظام رعاية صحية في المنطقة باستخدامه الاسـاليب المتطـورة   
الطبية والتكنولوجيا التي تختص في مجال الرعاية وتوجد شبكة من الرعاية 

الأساسية، وقبل حرب الخليج الثانية كان العراق يمتلك مراكز صـحية تقـدر   
وثلثهــا يحتــاج إلــى  ٢٠٠١عــام  ٩٢٩مركــز صــحي انخفــض إلــى  ١٨٠٠بـــ 

ان التغيرات والاحداث التـي عاشـها العـراق     )١(عمليات التأهيل واعادة البناء
وعقوبـات  في العقود الاخيرة من القرن الماضي وما تعرض لـه مـن حـروب    

ادت إلى تدهور الوضع وتفاقمه وهـذا مـا اكدتـه الامـم المتحـدة منـذ عـام        
، وان هذه العوامل المجتمعة ادت إلـى هجـرة الكثيـر    )٢(٢٠٠٣وحتى  ١٩٩٠

من العقول وخاصة في مجال الصـحة ممـا انعكـس سـلباً علـى تقـديم تلـك        
قـديم  الخدمات كذلك عانى قطاع انشاء المؤسسات الاختلال مما اثر على ت

الخدمات للكثير من السكان واصبحت الاوضاع الصحية في العراق الاسـوء  
، واحتــل العــراق ٢٠٠٤فــي المنطقــة حســب مســح الاحــوال المعيشــية لعــام 

ــي    الترتيــب الادنــى مــع دول الشــرق الاوســط وفقــاً للاهــداف الانمائيــة الت
  صدرت عن الامم المتحدة.

ــداكت    ــة مي ــاً لمنظم ــة العال MEDACTوطبق ــتقلة ان  الطبي ــة المس مي
وتأثرت التركيبـة البنيويـة    ١٩٩١الصحة العامة تدهورت في العراق بعد عام 

ــا القمــع      ــل منه ــة مــن العوام ــي تفككهــا تظــافر جمل للمجتمــع فســارعت ف
                                                

الجهاز المركـزي للاحصـاء وتكنولوجيـا المعلومـات،     وزارة التخطيط والتعاون الانمائي،  )١(
 .٨٢، الجزء الثاني، التقرير التحليلي، ص٢٠٠٤مسح الاحوال المعيشية في العراق، 

عــدنان ياســين مصــطفى، الامــن الانســاني والمتغيــرات المجتمعيــة فــي العــراق، العــارف   )٢(
 .٩٠، ص٢٠٠٩، ١للمطبوعات، بيروت، لبنان، ط
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والاضطهاد الذي كان يمارسه النظام  البائد والفقر والعنف والبطالة مما اضر 
هذا فضلاً عن ما خلقتـه  بصحة المجتمع وخلق عائق يقف بالضد من تطوره 

الحروب من قتل واصابة الالـوف وانتشـار الامـراض واخـتلال التـوازن فـي       
، ان تقريــر التنميــة البشــرية فــي العــراق والــذي مــن ابعــاده الجانــب  )١(البيئــة

الصحي ونتيجة للظروف التي مر بها العراق في التسعينات من القرن الماضي 
يقرب من اربعة اعـوام لكـل عـام مـن     ادت إلى تراجع النمو الاقتصادي بما 

اعوام تنفيذ العقوبات وهـذا يؤكـد تراجعـاً فـي التنميـة الاقتصـادية بحـوالي        
وهذا التراجع يأتي عقب تحسن في مؤشر التنمية البشرية بـين   )٢(نصف قرن

 )٣(٠.٥٨إلى  ٠.٣٤) حيث ازداد من ١٩٩٨-١٩٦٠(

التنمية الاقتصـادية  ان مجتمعاً لا يتمتع بالصحة سيكون عبئاً على عملية 
التي هي بامس الحاجة للقدرات الذهنية والجسمانية التي تجعل التطـور فـي   
متناول اليد بينما التراجع في صحة الأفراد وعدم قدرتهم على العمل يشكل 
عائقاً وتـدهوراً مضـافاً، فالعمليـة التنمويـة تعـد الاسـاس لتغييـر الواقـع نحـو          

وهي تعرف بالعملية التي تجعل المجتمع  الاحسن في ظل بيئة متوازنة صحياً
قادر على استخدام موارده المادية والبشـرية اسـتخداماً فعـالاً لرفـع مسـتوى      
المعيشة، فالاهتمام بالعنصر البشري وباهمية تحصيله علـى الخبـرة والمهـارة    

                                                
لتأثيرات الصحية والبيئية للحرب على العـراق، المسـتقبل العربـي، السـنة     كاظم العذاري، ا )١(

  ).٤٢-٢٧، ص(٢٠٠٤، ٣٠٠، العدد ٢٦
  .١٥٨علي حنوش، مصدر سابق، ص )٢(
 ).٢٥-٢٤المصدر نفسه، ص( )٣(



 

 


































156 

قد ازداد في العقود الاخيرة وهذا يتطلب انساناً سليماً ليقـود وليـدبر مفاصـل    
  لوطني ويعزز امنه الاقتصادي.اقتصاده ا

  الخدمات التعليمية:  -٢
الركيزة الأساسية في بناء اي مجتمع هي التعليم إذ يعتبر الاداة الأساسية 
في تطوير وتنمية العنصر البشري عبر تزويده بالمؤهلات التي توسـع فـرص   
العمل امامه وتحسن من قدراته الانتاجية وترتفع بذلك مساهمته الاقتصـادية  

كوين الناتج المحلي القومي الاجمالي. في مقال نشر في مجلة التمويل في ت
اكـد ان التعلـيم فـي مجـال العلـوم       .Stephen. P. Hوالتنميـة للكاتـب   

والحساب والقراءة له اثر كبير على الانتاجية فـي الـدول الناميـة وخيـر مثـال      
بـين  على ذلك الزراعة التي تستخدم التكنولوجيـا الحديثـة فـي الـري، وقـد      

ان التعلـيم لـه فوائـد اوسـع نطاقـاً اذا مـا تـم         ١٩٩٦تقرير التنمية البشرية لعام 
المقارنــة بــين البلــدان. وقــد عــانى العــراق مشــكلات فــي صــلب المؤسســة  
التعليمية فضلاً عن مشكلات تتعلق بالمجتمع وثقافتـه ومنهـا الـوعي بأهميـة     

شـكلات فـي هـذا    التعليم وخصوصاً تعلـيم الانـاث وممـا زاد مـن تعقيـد الم     
القطاع هو تسييس العملية التعليمة برمتها ممـا كـان لـه الاثـر علـى عناصـرها       

  .)١(الاساسية كما يشير البنك الدولي
وهناك مشكلة اخرى فطبقاً لاحصاءات حديثة من وزارة التربية فالعراق 
لا يعاني فقط من كفاءة التعليم وانما هناك الكثير مـن مسـتلزمات التعلـيم لا    

مفقودة لاسباب تراكمية، كذلك هنـاك مـن الاسـباب التـي تلـت عـام        تزال

                                                
  .١٩، ص٢٠٠٣الامم المتحدة والبنك الدولي، التقديرات المشتركة لاعادة الاعمار،  )١(
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مدرسـة وهنـاك    ١٠٠٠فإلى الآن يصـل عـدد المـدارس الطينيـة إلـى       ٢٠٠٣
مدرسة بحسب احصائية اصدرتها مديريـة الابنيـة المدرسـية     ٤٢٦٩حاجة لـ 

لمعالجة ما تحتويه الصفوف من اعداد كبيرة تصل فـي بعـض الاحيـان إلـى     
الصف وهذا ادى إلى ان تستمر مشكلة الدوام المزدوج فضلاً طالب في  ٧٠

عن ما تحتاجه المئـات مـن المـدارس إلـى الهـدم واعـادة البنـاء فضـلاً عـن          
ــان       ــة الحرم ــة خارط ــير دراس ــرة ، وتش ــين الاس ــلبية ب ــة الس ــريس للعلاق تك

% من السكان محرومون من ٣٢ان  ٢٠٠٦ومستويات المعيشة في العراق لعام 
% في الريف وتنخفض في الحضـر  ٦٣فع هذه النسبة إلى حوالي التعليم وترت

، ان الانظمة السياسية في العراق قد التزمـت بمبـدأ تـوفير فـرص     )١(%٢٣إلى 
التعليم لجميع افـراد الشـعب نظـراً للـدور الـذي تلعبـه العمليـة التعليميـة فـي          

  النهوض بواقع تلك الدول.
تقـدم اقتصـادي تحصـل    ان رأس المال البشري هو نقطة الانطلاق لاي 

عليه دولةً ما واصبحت الامم في صراع علـى المواهـب ومحاولـة اسـتقطابها     
والمحافظة عليها وتنميتها واصبح العنصـر البشـري ذو الخبـرة محـور عمليـة      
التنمية، لهذا يعد الانفاق على التعليم استثماراً مضموناً علـى عكـس العنصـر    

بزيادة الإنتاج القـومي ورفـع مسـتوى    الجاهل فبناء قاعدة تعليمية هي كفيلة 
انتاجية الفرد، بينما في العراق نـرى انخفاضـاً فـي الانفـاق علـى هـذا القطـاع        

% من الناتج القومي الاجمالي لعام ٥.٢الحيوي اذ كانت ميزانية التعليم تمثل 
مما انعكس سلباً على هذا القطـاع   ١٩٨٠% في عام ٤.١انخفضت إلى  ١٩٧٠

                                                
، التقريــر التحليلــي، الجـزء الاول، خارطــة الحرمــان  ٢٠٠٦، ٣٧ص ،UNوزارة التخطـيط،   )١(

 ومستويات المعيشة في العراق.
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% وبعـد عـام   ٣.٣اقية الايرانية انخفض هذا الانفاق إلى وفي ظل الحرب العر
كان الانهيار في هذا القطاع بمراحله كافة وظل الحال كمـا هـو عليـه     ١٩٩٠

% ثم ٤.٨% إلى ٤.٧) ارتفع الانفاق من ٢٠٠٥-٢٠٠٤بينما في عام ( ٢٠٠٣بعد 
 ٢٠١٥ثـم ارتفـع فـي     ٢٠١٤% عـام  ١.٢ثم انخفض الى  ٢٠٠٧% عام ٥.٩إلى 
  .)١(%٦.٢الى 

ان التذبذب فـي الانفـاق علـى الواقـع الصـحي والتعليمـي لا سـيما فـي         
العقود الثلاث الاخيرة هو دليل على كم ونوع الجهود التـي لابـد ان تبـذلها    
الحكومات للنهوض بهـذين القطـاعين مـن خـلال مـا يشـكلانه مـن ركـائز         
ــات       ــده الحكوم ــذي تنش ــادي ال ــاء والاداء الاقتص ــة البن ــي عملي ــية ف اساس

عوبها، لذلك لابد مـن التخطـيط الاسـتراتيجي المبنـي علـى الواقعيـة فـي        وش
تحديد الاسباب والمعوقات إلتي ادت الى هذا التدهور وايجاد المعالجـات  
الموضوعية التي لا تتقاطع مع امكانيـات الدولـة الماليـة ومـن ثـم التخطـيط       

قطاعين لمديات طويلة تؤسس الدولة من خلالها إلى بنية تحتية في هذين ال
الذين هدفهما صحة الانسان وكفاءته وهما العنصران الاساسـيان فـي عمليـة    
التنمية التي جعلت الانسان هدفاً لها وإن قدرة الفرد على الاداء يتوقف على 
خروج العراق من الاحداث الاستثنائية التي يمر بهـا ليكـون نقطـة الانطـلاق     

انتظرها طويلاً واجل انتظاره نحو النظر إلى احتياجات الشعب التي افتقدها و
لها إلى ما بعد خلاص العـراق مـن الارهـاب اولاً وان المخـاطر الاجتماعيـة      
المتمثلة بقطاعي التعليم والصحة همـا كفـيلان امـا بإعاقـة تحقيـق مقومـات       

                                                
وزارة التخطــيط والتعــاون الانمــائي، دائــرة التنميــة البشــرية، دور المــوارد والتــدريب فــي  )١(

  ).١٠-٣تطوير الموارد البشرية مع اشارة إلى تجربة كوريا الجنوبية، ص(
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الأمـن الاقتصـادي للمجتمـع أو بتحقيــق الأمـن الاقتصـادي وبالصـورة التــي       
  ادية هي للفرد والمجتمع.يتمناها المجتمع فالتنمية الاقتص
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 

 

ان التحديات التي يواجهها الأمن الاقتصادي في العراق تستلزم الجهود 
المترابطــة والحثيثــة، فبمقــدار تجاوزهــا يمكــن ان نؤشــر إلــى نجــاح الــنهج  

بـل  الاقتصادي الذي تسير عليه الدولة، فالتحديات لـم تكـن وليـدة السـاعة     
مخاطر متراكمة عبر عقود، ولو ان هناك كشـف عـن مفاصـل الخلـل الـذي      
اصاب الهياكل الاقتصادية ترافقه خطط معالجة موضوعية تستمد قوتها ممـا  
متوفر من موارد ضخمة ومن حكومة لامركزيـة تسـتمد قوتهـا مـن القـانون      
سيؤدي بالنهاية إلى ان تكون هذه المخاطر والتحديات هـي مراحـل نجـاح    

جل للدولة العراقيـة لـو اعتمـدت هـذا الـنهج، وعليـه فسـنتناول فـي هـذا          تس
المبحث الفقر وتدني مسـتوى الاداء والبطالـة والاخـتلال الهيكلـي وتراجـع      
دور القطاع العام فتداخل هذه التحديات وعدم وجود الحدود الفاصلة بينها 

  جعل كل منها سبباً لما يأتي ونتيجة لما سبق.
 

ان الفقر ظاهرة لا يمكن فصلها عن الابعاد التـي سـاهمت فـي تكوينهـا     
سواء كانـت ابعـاد سياسـية أو اقتصـادية أو اجتماعيـة أو نفسـية، وعليـه فـأن         
الاراء حول مفردة الفقر تبدو غير واضحة المعالم ما لم ينظر لهـا مـن خـلال    

الازمنة وتعددت معالجـات  ابعادها، لذا تعددت مفاهيم الفقر وتطورت عبر 
  هذه الظاهرة وفقاً للتركيبة المعقدة التي بدت عليها.
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  مفهوم الفقر:  -١
ان الفقر بأشكاله المختلفة قد امتد عبـر الـزمن فعبـر بـذلك عـن ظـاهرة       
ــدول      متجــذرة اصــبحت فيمــا بعــد تحــدي لكــل الشــعوب ممــا حــدى بال

، والفقـر فـي   )١(والحكومات الساعية للتطور ان نسلك كـل السـبل لمعالجتهـا   
هـو مـا تعـارف عليـه النـاس اذ       )٢(اللغة يعني العوز وان وصف الفقـر بـالعوز  

يضـطر الانسـان للعـيش دون كفايتــه الماديـة الامـر الــذي يوصـله إلـى حــد        
والفقراء من لا حرفـة لهـم واذا وجـدت لا تكفـي     ) ٣(الهلاك بسبب المجاعة

فهوم الفقر بعد الحرب ، اما على المستوى الدولي فقد ظهر م)٤(لسد حاجتهم
العالمية الثانية عندما اعتبرت النقود مؤشر يعبر عـن امكانيـة الحصـول علـى     

، )٥(الموارد المالية من قبل الأفراد أو العوائل فـي اشـباع حاجـاتهم الأساسـية    
ناهيك عن محاولات كثيرة ظهرت في التسعينات من القرن الماضي للتعرف 

ام بالتنميــة البشــرية وكيفيــة التنبــؤ بــه علــى هــذا المفهــوم فــي ســياق الاهتمــ

                                                
تو، صندوق النقد الدولي وبلدان العالم الثالث، ترجمة هشام المتـولي،  ماري فرانسيس نيري )١(

  .١٦، ص١٩٩٣، دار كلاس، دمشق، ١ط
أبي نصر الجوهري الفارابي، الصحاح، الجزء الثـاني، دار احيـاء التـراث العربـي، بيـروت،       )٢(

٦٧، ١٩٩٩. 

دمـة بمناسـبة الاسـبوع    احمد البريهي العلي، في سبيل ازالة الفقر، مفاهيم وآراء، ورقـة مق  )٣(
  .٢، ص١٩٨٨العالمي للتخفيف من الفقر، الاتحاد العام لنساء العراق، بغداد، 

ــروت،    )٤( ــادي، القــاموس المحــيط، دار الكتــب العلميــة، بي ، ٢٠٠٤مجــد الــدين الفيــروز آب
 .١٨٢ث

(5) K. Broch and Others, Power, Knowledge and political spaces in the 
Framing of poverty policy, 2001, p. 143. 
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، فالامم المتحـدة قـدمت مفهومـاً للفقـر فـي اطـاره الضـيق فعرفتـه         )١(وقياسه
بالعوز المادي والفقراء هم الاشخاص الذين عليهم مواصلة الكفـاح بشـكل   
دائم للتخلص مما يحيط بهم من فقر وليضمنوا بكفاحهم هذا الحصول على 

ساسية، علـى ان الامـم المتحـدة بعـد ذلـك قـدمت       الاحتياجات الانسانية الأ
مفهوماً للفقر يرتكز على القدرة الانسانية والتي هي امكانات ممكن تحقيقها 
فعلاً ليكون الفقر وفقاً لوجهـة النظـر هـذه هـو الـنقص الحاصـل فـي القـدرة         

، وقـد تـوائم هـذا المفهـوم الواسـع للفقـر مـع        )٢(المتحققة أو ممكنة التحقيق
ة التنمية المستدامة في الامم المتحدة، اذ عرفت الفقـر بالظـاهرة   تعريف لجن

المتعددة الابعاد والتـي تتميـز بإنخفـاض الـدخل وقلـة الإسـتهلاك والجـوع        
وسوء التغذية وضعف الصحة والافتقار إلى التعليم والمهارات وعـدم تـوفر   
فرص الحصول علـى الميـاه والمرافـق الصـحية وامكانيـة التـأثر بالصـدمات        

  .)٣(لاقتصادية والاجتماعية وكل هذه المميزات مترابطة فيما بينهاا
اما البنك الدولي فقد عرف الفقر بعدم القدرة على تحقيق الحد الادنـى  

، اما المفهوم العلمي للفقر والذي يتميز بحداثته يعتبـر  )٤(من مستوى المعيشة

                                                
)، المجلـة  ٢٠٠٦-١٩٧٦عبد الرحمن نجم، ظاهرة الفقر في العـراق الـدافع والمعالجـات، (    )١(

 .٥٩، ص٢٠١١، ٢٨العراقية للعلوم الاقتصادية، السنة التاسعة، العدد 

كريم محمد حمزة، الفقر تطور مؤشرات الإطار المفاهيمي في الفقـر والغنـى فـي الـوطن      )٢(
  ).٣٤-٢٩، ص(٢٠٠٢عربي، بيت الحكمة، بغداد، ال
الامم المتحدة، المجلس الاقتصادي والاجتمـاعي، لجنـة التنميـة المسـتدامة، تقريـر ادارة       )٣(

  .٢، نيويورك، ص٢٠٠١الشؤون الاقتصادية والاجتماعية، مكافحة الفقر، 
  .٤١ص، ١٩٩٠البنك الدولي، تقرير عن التنمية في العالم، الفقر، واشنطن،  )٤(
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لجانـب  الفقر بشري يتجاوز مسـتوى الـدخل ليشـمل ابعـاد متعـددة تـرتبط با      
الانساني متجاوزاً بذلك المفهوم الضيق للفقر والذي ركز على حصـة الفـرد   
من الطعام، وحسب هذا التعريف العلمي فان الفقـر هـو لـيس الحـديث عـن      

علـى   ١٩٧٥عـام   Senمزيد من الدخل والاستهلاك فحسب بل كمـا اكـد   
حصـل   ، ويرى الباحثان ان الفقر هو فقر الـدخل فـإذا مـا   )١(اهمية الاستخدام

الانسان على الدخل عند ذلك يتساءل عن ابعاده الاخرى المتعلقة بمجالات 
الحيــاة كافــة كــالتعليم والصــحة والثقافــة والحريــات السياســية والأمــن        
الاجتماعي اما اذا لم يتحصل على الدخل الذي هو البعـد الاهـم فـي تفسـير     

الـذكر ويعتبـر    الظاهرة فإنه ليس بحاجة إلى مناقشة الابعاد الـذي تليـه آنفـة   
  امنه الانساني مهدد بالصميم.

  :)٢(النظريات التقليدية والحديثة حول اسباب الفقر -٢
  نظرية الفقر الناجم عن نقاط الضعف الفردية:  -أ 

ان اساس هذه النظرية يقوم على ان الأفراد يكونون مسؤولين عن الفقر 
هم الذي يعيشونه وذلك لعـدم بـذلهم اقصـى الجهـود فـي العمـل أو لافتقـاد       

الخصائص الجينية والوراثيـة كالـذكاء وهـي تتطـابق مـع الفكـر الاقتصـادي        
الكلاسيكي قديماً وحديثاً والذي يبـين ان الأفـراد يحـاولون عبـر القـرارات      

                                                
ليبتون، موضوعات متعاظمة في بحوث الفقر (نهج جديد لتحليل الفقر والسياسة المتعلقـة   )١(

 .١١٣، ص٢٠٠٠به)، المعهد الدولي لدراسات العمل، بيروت، 

اثير عبد الخالق محمد، ستراتيجيات مكافحة الفقـر فـي اطـار الاهـداف الانمائيـة للالفيـة        )٢(
جســتير، كليــة الادارة والاقتصــاد، الجامعــة المستنصــرية، الجديــدة، دراســة مقارنــة، رســالة ما

  ، ص .٢٠٠٩
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التـــي يتخـــذونها تعظـــيم مســـتواهم المعاشـــي، وارتبطـــت بنظريـــة دارون  
نها الاجتماعية التي تتحدث عن المجتمعات الفقيرة نتيجة لعدم مقدرة سـكا 

علــى اســتيعاب الظــروف والتــأثيرات الطبيعيــة التــي لا تســاعد علــى العمــل  
والابتكار نتيجة افتقارهم للصفات والقدرات التي تتميز بها الاعراق الاخرى 

  .)١(وتبنت الاستعمار وسيلة للمعالجة
  نظرية الفقر الناجم عن البيئة الاجتماعية:   - ب 

تقــال مجموعــة مــن تــرى هــذه النظريــة ان الفقــر يتكــون مــن خــلال ان 
المعتقدات والوظائف والقيم عبر الاجيال لتشكل معاً وسـطاً اجتماعيـاً معينـاً    
وتترسخ على مستوى الافراد الذين يصبحون ضحايا للبيئـة الـذي نـتج عنهـا     
تركيبــة اجتماعيــة غيــر فعالــة، حيــث بيئــة الفقــر الاجتمــاعي وحســب رأي   

  به هذه النظرية.(اوسكار لويس) تتشكل معالمها وفقاً لما جاءت 
نظرية الانظمة الاقتصادية والسياسية والاجتماعيـة المسـببة      -ج 

  للفقر:
ترى هذه النظرية ان الانظمـة الاقتصـادية والسياسـية والاجتماعيـة هـي      
المسؤولة عن حالة الفقر لما تسببه مـن اضـعاف قـدرة النـاس فـي الحصـول       

ئـق بهـم، وقـد    على الفرص التي تمكنهم من تحقيق المسـتوى المعاشـي اللا  
اكد ماركس بأن النظام الاقتصادي الرأسمالي يتعمد اتباع الاستراتيجية التي 
تكون جيشاً من العاطلين عن العمـل مـن اجـل ان تبقـى الاجـور منخفضـة،       
كذلك يعتبر الجانب السياسي مـن اهـم العوائـق امـام الفقـراء فطبيعـة النظـام        

                                                
(1) R. Asen, Vision of poverty: Welfare policy and political imagination, 
Michigen state University press, 2002, pp. 29-34. 
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عمليـة السياسـية، فـالنفوذ    السياسي القائم تضعف تأثيرهم ومشاركتهم فـي ال 
  والتأثير السياسي يتناسب طردياً مع الثروة والغنى.

  نظرية الفقر الناجم عن التغيرات الجغرافية:  - د 
ان الناس وفقاً لهذه النظرية يعيشون في أماكن جغرافية مختلفة منهـا مـا   
يفتقر إلى الوسائل الضرورية للوصول إلى تحقيق المستوى اللائق والدخول 

على تلبية الاحتياجات وترى فاعلية وتأثير الرأسمالية كفكر وتطبيق،  القادرة
فلــم يكــن المكــان ذي تــأثير بــل علــى العكــس قامــت الرأســمالية بتنظيمــه  
وتوظيفه بالشكل الذي يـديم النظـام الرأسـمالي كلـه، ومـا جـاءت بـه هـذه         
النظرية يكاد يشابه القول الـذي يـرى بـأن الفقـر يختلـف بـاختلاف الازمنـة        

الامكنة نتيجة لمجموعـة عوامـل منهـا الاقتصـادي والاجتمـاعي والثقـافي       و
كذلك اختلاف مستويات الأسعار والعادات الغذائية وانماط الإستهلاك وقد 

  .)١(يكون الاختلاف ضمن البلد الواحد خاصة بين الريف والحضر
  نظرية الفقر الناجم من مجموعة من العلاقات التبادلية:  -ه 

) هو من اسس هذه النظرية والتـي وضـح مـن    Myrdalان الاقتصادي (
خلالها ارتباط المستوى المعاشي علـى صـعيد الفـرد والمجتمـع فـي علاقـة       
متداخلة فحدوث ازمة معينة في مجتمع ما تكون سبباً في خلق ازمات علـى  
صعيد الفرد والمجتمع أي حصول علاقة تبادلية فيما بين العوامل التي يتولد 

فاعل ضمن حلقة متصلة فالنقص في فرص العمل ضـمن  من خلالها الفقر تت
مجتمع ما يقود إلى تنامي الهجرة فيه مما يترتب عليه تراجع عوائد الضـريبة  

                                                
 .٦١عبد الرحمن نجم، ظاهرة الفقر في العراق، مصدر سابق، ص )١(
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التــي تضــعف بــدورها الانفــاق الحكــومي علــى المــدارس فتتراجــع بــذلك   
المهارات وتـنخفض المسـتويات التعليميـة للعمـال أو البـاحثين عـن فـرص        

ر منتفعة مـن تقنيـات الإنتـاج الحديثـة وتتضـاءل      العمل فتصبح الشركات غي
فرصها في الحصول على الاستثمار مما يؤدي بالمحصلة إلى انخفاض كبيـر  
في توفر فرص العمل فينخفض الإستهلاك على صعيد الفرد والعائلـة نتيجـة   
لضعف الدخول كذلك ضعف المدخرات وانخفاض امكانية الاستثمار فـي  

تكـون النتيجــة تضـاءل امكانيــة التوسـع والنمــو    التعلـيم والتـدريب المهنــي ف  
وضعف الاستثمارات وتدهور الاسواق فيصبح الأفراد اكثـر عرضـة للبطالـة    

  والمرض.
  انواع الفقر: -٣

يقسـم الفقـر إلـى ثلاثـة انـواع رئيســة وفقـاً لطريقـة قياسـه اذ تعـد هــذه          
يقيـة  الطريقة الاكثر شيوعاً واستخداماً في الدراسات والبحوث العلمية والتطب

  وكذلك على المستوى الدولي والمحلي وهذه الانواع هي:
اذ يعتمـد هـذا النـوع علـى موقـع الفـرد أو الاسـرة        الفقر النسـبي:    -أ 

بالمقارنة مع متوسط الدخل في ذلك المجتمع كذلك يعكـس الاحتياجـات   
التي تختلف باختلاف الظروف كمستوى التنمية الذي يبلغه البلد المعني أو 
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القــائم بــين الاغنيــاء والفقــراء أو التمييــز بــين المجموعــات مســتوى التمــايز 
  . )١(الاجتماعية والعرقية الاخرى

وهنا تبرز معاني للفقر مختلفة اذ تختلف في المجتمعات ذات المستوى 
المرتفـع مــن الـدخل والاســتهلاك عمـا عليــه فـي المجموعــات التـي تتميــز      

مــاد علــى نســبة مــن ويمكــن قياســه بالاعت )٢(بانخفــاض نســبي مــن الرفاهيــة
المتوسط الحسابي لمجموع معدلات الدخل والانفاق علـى مسـتوى الفقـر،    

% مــن ١٠كــأن يحــدد بنصــف الــدخل المتوســط أو بالحــد الاعلــى لــدخل  
  .)٣(السكان الادنى دخلاً

وهو الحالة التـي لا يسـتطيع معهـا الانسـان اشـباع      الفقر المطلق:   - ب 
الفقر المطلق حالـة شـريحة   حاجاته الأساسية عندما يتصرف بدخله ويصف 

  .)٤(من المجتمع تعيش تحت الحد الادنى من المستوى المعيشي القياسي
عد هذا النوع من الفقر معياراً ثابتاً اذ تم بموجبه تحديد مستوى الدخل 

سـعرة حراريـة    ٢٢٥٠المحدود لشراء حصة غذاء لفرد واحـد تحتـوي علـى    

                                                
ق الصادق وعدنان وليد الكـروي، دور الحكومـات الانمـائي فـي ظـل الانفتـاح       علي توفي )١(

الاقتصادي، سلسلة بحوث ومناقشات حلقات العمل، العدد السادس، صـندوق النقـد العربـي،    
  .٩دمشق، ص

هبة الليثي، الفقر وطرق قياسه في منطقة الاسكوا، محاولة لبنـاء قاعـدة بيانـات لمؤشـرات      )٢(
 .٣١، ص٢٠٠٣لامم المتحدة، نيويورك، الفقر، الاسكوا، ا

احمد فتحي عبد المجيد، اثر سياسات الاقتصاد الكلي على الفقر في بعض الدول الناميـة،   )٣(
  .١١٦، ص٢٠٠٤اطروحة دكتوراه في كلية الاقتصاد، جامعة الموصل، 

(4) Kakwani, Lssues in setting Absolute poverty lines, Asian Development 
bank, 2003, p.3. 
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% مـن  ٧٢% أو ٥٩والي كذلك اكدت تقديرات الامـم المتحـدة ان هنـاك ح ـ   
  .)١(سكان الريف والحضر يعيشون في فقر مطلق في الدول الاقل نمواً

وهـو النـوع الـذي لا يسـتطيع الانسـان مـن خلالـه        الفقر المدقع:    -ج 
اشباع حاجاته الغذائية لصعوبة تأمين عدد معين من السعرات الحرارية التـي  

تصاديو البنك الدولي تمكنه من مواصلة الحياة بدخله المتواضع وقد عرفه اق
بالدخل الذي لا يؤهل الأفراد للحصول على الحاجات الأساسية مـن الغـذاء   

) دولار ٢٧٥سعرة حراريـة لكـل فـرد) والتـي تمثـل (      ٢٢٥٠وبمعدل يومي (
  .)٢(١٩٨٥حسب معيار القوة الشرائية لعام 

  خط الفقر وطرق قياسه: -٤
الفقراء والاغنياء.  يعد خط الفقر مقياساً للاستهلاك أو الدخل يفرق بين

  :)٣(ومن طرق قياسه
يتم بموجبها تحديد سلة من المواد الغذائيـة  طريقة السلة الغذائية:   -أ 

تتضمن تغذية متوازنة بأقل التكاليف مـن قبـل مختصـين وبمـا يتناسـب مـع       
  طبيعة العادات الغذائية في المجتمع المعني.

                                                
ارسلان منوجرسان، الفقر البشري في ظل العولمة الاقتصادية وسـبل مواجهتـه مـع تقـدير      )١(

) في العـراق، مجلـة كليـة الادارة والاقتصـاد، الجامعـة المستنصـرية،       HPIدليل الفقر البشري (
 ).٢٨-٢٧، ص(٢٠٠٤، ٤٨العدد 

  .١١٦احمد فتحي عبد المجيد، مصدر سابق، ص )٢(
ين بـاقر، قيـاس الفقـر فـي دول اللجنـة الاقتصـادية والاجتماعيـة لغـرب اسـيا،          محمد حس ـ )٣(

  ، ص.١٩٩٦نيويورك، 
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سـط  يـتم بموجبهـا تحديـد متو   طريقة النمط الغذائي الفعلي:    - ب 
حصة الفرد الاجمالية من السعرات في كل فئة من فئات الانفـاق أو الـدخل   
من بيانات متوسط كمية استهلاك الفرد من كل مادة غذائية وهناك اسـاليب  

  :)١(اخرى لقياس الفقر أبرزها
اسلوب الحاجات الأساسية غير المشـبعة اذ يقـاس الفقـر وفقـاً لهـذا       - ١

اقع اشباع الحاجات الأساسية بدلاً من الاسلوب من خلال القياس المباشر لو
  الاعتماد على الدخل.

): اذ يقيس هذا الاسلوب الحرمان HPIاسلوب دليل الفقر البشري ( - ٢
في الابعاد الثلاثة الأساسية للتنمية البشرية وهي الصحة والتعليم والدخل ولا 
يقتصر على قيـاس فقـر الـدخل اي عـدم الاعتمـاد علـى الـدخل فـي اشـباع          

 .الحاجات
  اسباب الفقر: -٥
يعتبر هذا السـبب ذات اهميـة فـي    سوء توزيع الدخل والثروات:   - أ

تفشي ظاهرة الفقر في الشـعوب ففقـر الـدخل يرتكـز فـي أي مجتمـع علـى        
، وتشير الدراسات إلـى ان كـل مؤشـرات الفقـر     )٢(انفاقه والعدالة في توزيعه

قـر قــد  تعتمـد علــى هـذين المرتكــزين فـإذا مــا ظلـت العدالــة ثابتـة فــان الف     

                                                
 .٥، ص٢٠١١، ٢٨المجلة العراقية للعلوم الاقتصادية، السنة التاسعة، العدد  )١(

  .٣٨هبة الليثي، مصدر سابق، ص )٢(
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ينخفض بارتفاع متوسـط الـدخل والعكـس صـحيح فبقـاء متوسـط الـدخل        
  .)١(ثابت يؤدي إلى زيادة الفقر كلما ارتفعت درجة عدم العدالة في التوزيع

انخفاض امكانية الوصـول والـتحكم بالاصـول الانتاجيـة        -  ب
عدم الوصول إلى أي شيء يعني عـدم القـدرة   والسلع والخدمات العامة: 

به وامتلاكه وان كانت الملكية حق وواجب لكل فرد اما تفاقم على الانتفاع 
في الريف فبسبب غياب المعالجات في هذا الجانب امـا   لاسيماظاهرة الفقر 

ما يخص الائتمان فان فقراء الريف والحضر ظلوا علـى الـدوام بعيـدين عـن     
، وهناك اسباب اخرى تتعلق بعدم نجـاح  )٢(مصادر الائتمان من اجل الإنتاج

طط التنمية وفشل الاصلاحات الاقتصـادية الكليـة للسـوق فهنـاك ارتبـاط      خ
ــة الضــعف فــي الاداء الاقتصــادي وتراجــع الأمــن     ــين الفقــر وحال دائمــي ب
الاقتصادي، ولابد من الدور الاصلاحي عندما يكون النمو الاقتصـادي غيـر   

غير متناسين ما تفرضه الحروب والنزاعـات مـن    )٣(كافي للتخفيف من الفقر
اعباء على المجتمع والتي تستنزف دائماً اثمان اقتصادية كبيرة على حسـاب  
رفاهية الفرد وتبرز مشكلة زيادة معدل النمـو السـكاني والتـي تشـكل علـى      
الدوام ضغطاً على الخدمات المقدمة كالتعليم والصحة والاسكان فضلاً عن 

عمـل  زيادة عدد العمال مما يسبب تخفـيض فـي الاجـور لارتفـاع عـرض ال     
يضاف إلى هذه الاسباب الكوارث الطبيعية والتهميش ضد فئات معينـة فـي   

                                                
معهـد التخطـيط العربـي،     علي عبد القادر علي، النمو الاقتصادي والفقر في الدول العربية، )١(

  .٢، ص٢٠٠١الكويت، 
(2) Undp, Op, Cit., p. 32 , 33. 
(3) Undp, Op, Cit., p. 30 , 31. 
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المجتمع كالمرأة وسكان الريف وتبقى هذه الاسباب نتاجـاً للضـعف الـذي    
يدب في الاجهزة الادارية والتي تكـون غيـر قـادرة علـى الاسـتثمار الامثـل       

ت للموارد وتوزيعها بكفاءة مما يـنعكس علـى تـردي نـوع وحجـم الخـدما      
  وبالتالي تداعياته على قدرات الأفراد.

  آثار الفقر: -٦
ان الفقر بتركيبته المعقدة والناتج عن ابعاد متعددة سـيخلق أيضـاً آثـاراً    
مركبة منها السياسي والاجتماعي والاقتصادي سواء بصـورة مباشـرة أو غيـر    
مباشرة كلها تصيب البنى التحتية للاقتصاد الوطني وبصيغ مختلفة ومن هـذه  

  ثار:الا
زيادة الامية التي تزداد كلما زادت درجـة الفقـر فـبعكس الاغنيـاء        -أ 

الذين يستطيعون الحصول علـى التعلـيم الخـاص فـأن الفقـراء لا يسـتطيعون       
الحصـول علـى هــذه الفرصـة مـا لــم ترتفـع مسـاهمة الحكومــات فـي دعــم        

ــي  ــب التعليم ــيم      )١(الجان ــن التعل ــة م ــة الثانوي ــى المرحل ــحب عل ــذا ينس وه
  حل الاخرى.والمرا
ازديـاد البطالـة كنتيجــة لانخفـاض مســتوى الخـدمات التعليميــة        - ب 

والصحية وارتفاع حالة الاستبعاد الاجتماعي فتهدر بذلك الفرص والحقـوق  
فضلاً عن ان الهيكل العمري للاسر الفقيرة لا يكون بالمستوى المطلوب من 

دراسـات ان  ، وقـد اكـدت اغلـب ال   )٢(ناحية التهيئة للمشاركة في قوة العمل

                                                
 .١٧٣لبتون، مصدر سابق، ص )١(

(2) Lipton, Demography and poverty, world bank, staff working , paper, No. 
623, 1983, p. 101-105. 
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البطالة تكون بين المحرومين في المناطق والفئات العمرية التي تكـون نسـبة   
 .)١(الفقر فيها مرتفعة بدرجة كبيرة

ان انخفاض المستوى الصحي بأوجهه العلاجية والوقائية ادى إلى    -ج 
انتشار الامراض لذلك كانت الفوارق كبيرة في العمر المتوقع والوفيات مـن  

توى الاصـابة بـالامراض مـا بـين الـدول الغنيـة والفقيـرة        الرضع وارتفـاع مس ـ 
وانسحب هذا إلى متوسط دخل الفرد اذ كان السبب دائماً هو التفـاوت فـي   

 .)٢(توزيع تلك الدخول أو إلى طبيعة الوسائل المستخدمة في هذا الجانب
 مؤشرات الفقر: -٧

ان ان بعض مؤشرات الفقر تساعد الباحثين في اجراء المقارنات بين ازم
ــذه        ــم ه ــر واه ــكلة الفق ــددة لمش ــاد المتع ــس الابع ــة وتعك ــدان مختلف وبل

  :)٣(المؤشرات
وهو المؤشر الذي يقـيس الاهميـة النسـبية للفقـراء فـي      نسبة الفقر:   - أ

المجتمع ويعكس نسبتهم إلى مجموع السكان بعيداً عـن مسـتوى دخـولهم    
  وفقاً للطريقة التالية:

100 ×
عدد	الافراد	تحت	خط	الفقر

مجموع	عدد	السكان
= 												نسبة	الافراد	الفقراء

∶  على	مستوى	الافراد
                                                

(1) Lipton, Land reform as commenced business: The evidence against 
stopping in world development, 1993, p. 641-657. 
(2) Sen, levels of poverty: policy and change, staff working paper, No. 401, 
world bank Washington, 1980. 

 .١٢-١٠محمد حسين باقر، مصدر سابق،  )٣(
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100 ×
عدد	الاسر	تحت	خط	الفقر

مجموع	عدد	الاسر
= لفقيرةا 												نسبة	الاسر	

∶  على	مستوى	الاسر
وهو مؤشر نسـتطيع مـن خلالـه معرفـة الفجـوة      فجوة الفقر:   -  ب

ت النقديـة لانـه   الاجمالية بين دخول الفقراء وخط الفقـر ويحسـب بالوحـدا   
يمثل المبلغ الاجمالي اللازم لرفع مستوى استهلاك الفقـراء إلـى خـط الفقـر     
ويحسب هـذا المؤشـر لاغـراض المقارنـة كنسـبة مئويـة مـن القيمـة الكليـة          
لاستهلاك كافة السكان عندما يكون مسـتوى اسـتهلاك كـل مـنهم مسـاوي      

  لخط الفقر وفقاً للمعادلة التالية:

ܩܲ =
∑ (ܼ − ௜)௢ݕ
௜ୀଵ

ܼܰ
× 100 

  = فجوة الفقر PGحيث ان: 
      Z    خط الفقر =  
  N            العدد الاجمالي للسكان =  

)y1 . y2 . …. Ynمستوى الاستهلاك = (  
ويعد هذا المؤشر مهماً لاننا مـن خلالـه نسـتطيع التعـرف علـى مسـتوى       

  دخول الفقراء.
  :)١(معالجات الفقر -٨

                                                
(1) UNDP, Understanding Human Development: Nepal National human 
Development 1998, chapter 2. 
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يمكن ان ننظـر لهـا مـن خـلال مـا ركـز عليـه         ان معالجات ظاهرة الفقر
البنك الدولي في هذا المجال، إذ أكـد علـى تحقيـق النمـو الاقتصـادي مـن       
خلال استقلالية السوق وتقليل مستويات ومعدلات الفقر عبر الاسـتثمار فـي   
راس المــال البشــري كمــا اســتند البنــك الــدولي علــى فكــرة ان قــوة العمــل  

ة تمثل مطلباً للسـوق وهـذا هـو مفهـوم تنميـة      المتخصصة والتي تنعم بالصح
راس المال البشري لدى هـذه المؤسسـة وان قـوى السـوق يجـب ان تكـون       
سائدة وان تتحول الهياكل والانظمة السياسية والاجتماعية إلـى هياكـل فـي    

  خدمة السوق.
وقد أكد البنـك الـدولي ان الغايـة النهائيـة هـو الـدخل وان الاجـراءات        

التعليميــة والصــحية مــا هــي إلا وســائل لتحقيــق التنميــة لتحســين الخــدمات 
  الاقتصادية.

  واقع الفقر في العراق ومعالجته: -٩
انه (يمكن اعتبار العراق افضل موقعاً ووضعاً لـيس   توماس بالوكيرى 

بين اقطار البحر المتوسـط والشـرق الاوسـط فحسـب بـل وربمـا بـين جميـع         
زيـرة نسـبياً مـن الاراضـي والميـاه      اقطار المنطقة الواسعة فله موارد زراعية غ

كما حبته الطبيعة بنصيب وافر من النفط مما وفر له الفرص والموارد الماليـة  
للقيام بتنفيذ مشاريع التطور الاقتصادي والاجتماعي يفـوق مـا يحلـم بـه أي     

، ورغـم كـل هـذه المقومـات     )١(بلد آخر يعـيش فـي ظـروف اقـل ملائمـة)     

                                                
توماس بالوك، سياسة الاعمار الاقتصادي في العراق، ترجمة محمد سلمان حسن، مطبعـة   )١(

 .١٧، ص١٩٥٨العاني، بغداد، 
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ر اسـتمرت بالانتشـار وقـد فسـرت الـدكتورة      الاقتصادية نرى ان ظاهرة الفق ـ
هذا الانتشار للفقر بأن (العراق بلد فقير لانـه يملـك نقـداً اكثـر      ١٩٥٠ورينير 

مما يستطيع استثماره وان سبب هذا هو التركيب الاجتمـاعي السـائد والغيـر    
  .)١(مهيأ للتوسع)

فـي   وقد تطابق هذا التفسير لانتشار ظاهرة الفقر في العراق مـع مـا جـاء    
والـذي اكـد ان    ١٩٩٠تقرير التنمية العالمية الذي اصدره البنك الدولي عـام  

ضعف الاستثمار في المجالين الاقتصادي والبشري هو من الاسباب الرئيسية 
لتفشي الفقر في العالم فقيام الاستثمار في أي بلد سـيوفر فـرص العمـل امـام     

مـن مقـدرتهم علـى     الفقراء وان الاسـتثمار فـي رأس المـال البشـري سـيرفع     
الانتفاع من فرص العمل المتولدة، اما من لا يسـتطيع مـن الفقـراء الاسـتفادة     
من تطور الاسـتثمار فـأن البنـك الـدولي يؤكـد علـى دور شـبكات الحمايـة         

                    .)٢(الاجتماعية في توجيه ثمار ذلك الاستثمار لمنفعة اولئك العاجزين الفقراء
ان البعد الاهم للفقـر هـو الـدخل ولابـد مـن تـوفره اولاً وان       وفقاً لما تقدم ف

تستخدم كافة الوسائل لزيادته من خلال استثماره في المجـالين الاقتصـادي   
والبشري مما سيرفع من قدرة العاملين على كفائتهم في ادارة الموارد المالية 

بالشـكل  فضلاً عن توزيع ثمار العملية الاقتصادية على كافة افـراد المجتمـع   
  الذي يضمن اقل ما يمكن من التفاوت في توزيع تلك الثمار.

                                                
، ، بيـروت ١محمد سلمان حسن، دراسات في الاقتصاد العراقي، منشورات دار الطليعة، ط )١(

  .١٦، ص١٩٦٦
(2) World Bank, World Development Report, Oxford University press, 1990. 
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فاي عملية اقتصادية هدفها رفع المسـتوى المعيشـي للسـكان لابـد وان     
تتضمن اولاً المحافظة على ما موجود من موارد ثـم اسـتغلال هـذه المـوارد     
بالكفاءة المطلوبة التي تؤدي إلى زيادة في معدلات نموهـا، فمفهـوم النمـو    

واعتبره جـزءً مـن عمليـة التنميـة      ١٩٤٨الاقتصادي ادخله البنك الدولي عام 
الاقتصادية وعرف الدول الفقيرة بوصفها الدول التي يبلغ فيها معدل الدخل 

وهو احد المؤشـرات التـي مـن خلالهـا      )١(لكل فرد اقل من مئة دولار سنوياً
لـم يتراجـع فكـل     يمكن معرفة ما اذا كانت الدولة قد تراجـع الفقـر فيهـا أو   

الدلائل تشير إلى دور هذا المؤشر في الحد من الظاهرة اذا ما شهد معدلات 
واضحة ففي ظـل النمـو الاقتصـادي السـريع لعـدد مـن البلـدان فـي امريكـا          
اللاتينية قد تراجع الفقر فيها بمعدلات واضحة. حيث انخفضت حصـة اليـد   

% للفتـرة  ١٥.١% إلـى  ٢٢.٥العاملة التي تكسب دولاراً واحـداً فـي اليـوم مـن     
) والذي كان نتيجة لزيادة معـدل النمـو   ٢٠٠٥-١٩٩٠) ومن (١٩٩٣-١٩٨٧(

% ولنفس الفترة وهذا لم يتحقق الا بعد ان تم اعادة توزيع ١.٢% إلى ٠.٧من 
  .)٢(الدخل وتوفير الخدمات الاجتماعية للسكان

ية فالنمو ان العلاقة بين معدل النمو والحد من الفقر هي علاقة غير دائم
السريع لا يؤدي إلى آثار سريعة للحد من تفاقم الفقر كذلك النمـو البطـيء   
لا يؤدي إلى تباطء الحد من الفقـر لـذلك علـى السياسـات العامـة ان تعمـل       
على حد سواء بين الحـد مـن الفقـر وتعزيـز معـدلات النمـو المتسـارعة فـلا         

                                                
(1) K. Brock and others, Power, Knowledge and political spaces in the 
framing of poverty policy, 2001, p. 143. 
(2) H. Dagdeviren, R. van der boeven and J. Weeks, poverty reduction with 
growth and redistribution, development and change, vol. 33, No. 3 (Institute 
of social studies, 2002), pp. 383-413. 
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هم نظراً لانتـاجيتهم  يستطيع الفقراء الاستفادة من فرص العمل لتحسين دخول
المنخفضة، وعليه لابد ان تصـاحب معـدلات النمـو لصـالح الفقـراء توجيـه       
الموارد الاقتصادية نحو القطاعـات التـي ينتشـر فيهـا الفقـر وهـذا مـا واجهـه         
العراق فرغم تزايد معدلات النمو الا ان متوسط نصيب الفرد من الدخل قـد  

ثـم   ١٩٩٥) دولار عـام  ١٥٦٩إلـى (  ١٩٧٩) دولار سـنة  ٢٣١٣انخفض مـن ( 
ــى  ــم انخفــض إلــى   ٢٠٠٢عــام  ٩٨٠انخفــض إل ، ورغــم ٢٠٠٣عــام  ٩١٦ث

انخفاض اعداد السكان الـذين يعيشـون تحـت خـط الفقـر حسـب المفهـوم        
% سـنة  ٥٣إلى  ٢٠٠٤% لسنة ٧٠العالمي والمحدد بدولار واحد في اليوم من 

يــرادات لــم فــان الاثــار المترتبــة علــى النمــو لــم تكــن كافيــة لان الإ  ٢٠٠٥
تستخدم في زيادة دخل الاسرة وانما وجهت نحو الاستيرادات والانفاق غير 

  .)١(المجدي
وبناء على ما تقدم ان نمط توزيع الدخل يعـد مـن المؤشـرات المهمـة      

التي يستدل من خلالها على حدة الفقر وتركز الثروات لدى فئـة معينـة ممـا    
م المجتمع العراقي إلى ثـلاث  ينتج عنه توزيع طبقي لفئات المجتمع فقد قس

فئات رئيسة،الفئة الأولى تضررت وتراجعت حصتها من الدخل القومي إلى 
اقل من عشر الدخل خلال عشر سنوات وتعتبـر هـذه هـي الفئـة الادنـى فـي       
المجتمع، اما الطبقة المتوسطة فقد تميزت بثبات وضعها رغم تراجع حصتها 

غم تراجعها في عقـد الثمانينـات الا انهـا    من الدخل القومي، اما الفئة العليا ر
                                                

توفيق عباس عبد عون المسـعودي، دراسـة فـي معـدلات النمـو اللازمـة لصـالح الفقـراء،          )١(
لية الادارة والاقتصاد، جامعة كربلاء، العدد العراق دراسة تطبيقية، مجلة العلوم الاقتصادية، ك

 ).٣٧-٣٦، ص(٢٠١٠، المجلد السابع، ٢٦
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% من الدخل القومي، وهذا يدلل علـى ان سـوء   ٦٠عادت واستحوذت على 
، لقد واجه العراق بعد )١(التوزيع في الدخل كان سبباً في زيادة فقر المجتمع

مشكلتان رئيستان ساهمتا إلى حداً كبير في تفشـي هـذه الظـاهرة     ٢٠٠٣عام 
فـي توزيـع الـدخل بـين افـراد المجتمـع وقـد تبنـت         هما التضخم والتفاوت 

الحكومات المتعاقبة سياسات نقدية ومالية حاولت من خلالها التخفيف من 
حدته من خلال اجراءات وان كانت لا تتسم بالاطار الستراتيجي الزمنـي الا  
انها كانت ذا اثر ايجابي في معالجة هاتين المشكلتين من اجل تحقيق بعـض  

  ة لتدعيم الأمن الاقتصادي.الجوانب المهم
  :٢٠٠٣السياسة النقدية بعد   - أ

الهدف منها كان محاربة التضخم الذي بدأ يتضاعف بصورة مضـطردة  
نــتج عنــه ارتفــاع التكــاليف المعيشــية لعمــوم العــراقيين، وقــد حــاول البنــك  
المركزي العراقي من خلال رفع سعر الفائدة امتصاص السيولة النقدية الا ان 

% إلى ١٥.٦من  ٢٠٠٦إلى  ٢٠٠٣ر على ارتفاعاته للسنوات من التضخم استم
% وقد تأثرت الفئات الفقيـرة بالتوصـيات التـي فرضـها صـندوق النقـد       ٢٣.٨

والمتمثلة بزيادة اسـعار المشـتقات النفطيـة اذ     ٢٠٠٥الدولي على العراق عام 
ــدخول    انخفــض معــدل اســتهلاكها وتــدهور المســتوى المعيشــي لــذوي ال

حاب الاعانــات الاجتماعيــة فتناقصــت بــذلك ســلة الســلع  المحــدودة واصــ
والخدمات التي اعتادوا على استهلاكها وتمت اعادة توزيع الدخل بالصورة 
التي أثرت سلباً على الفئـات الفقيـرة ولـم تكـن هـذه الخطـوة ناجحـة لأنهـا         

                                                
  .٦٣عبد الرحمن نجم، مصدر سابق، ص )١(
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، ورغـم  )١(كانت بحاجة إلى مقدمات افتقرت لها الحكومة في ذلك الوقـت 
ــ الا ان مشــكلة  ٢٠٠٧% عــام ٢٠إلــى  ٢٠٠٤% عــام ٦دة مــن رفــع ســعر الفائ

، )٢(التضخم لم تعالج وذلك لأنها مرتبطة بعوامـل ابعـد مـن السـيولة النقديـة     
% ١٢.٤إلـى   ٢٠٠٧% عـام  ٣٢وعلى الرغم من انخفاض مستوى التضخم من 

ــن      )٣(٢٠٠٨عــام  ــرة م ــات كبي ــع كمي ــى بي ــك المركــزي عل ــدم البن ــد اق فق
زاد اليومي الذي يتبناه وادى هذا إلـى ارتفـاع سـعر    الدولارات من خلال الم

صرف الـدينار امـام الـدولار وقـد ادت هـذه السياسـة إلـى المحافظـة علـى          
استقرار سعر صرف الدينار العراقي كذلك سـاهم هـذا الاجـراء فـي خفـض      

وارتفاع سعر صـرف الـدينار العراقـي بنسـبة      ٢٠٠٩% عام ١١.٧التضخم إلى 
م السابقة ورغـم هـذه النجاحـات المتواضـعة التـي      % عن قيمته في الاعوا٢٥

تحققت للحد من التضخم الا ان محاولات التوجه إلى اقتصـاد السـوق ادت   
إلى تعميق التفاوت في المستوى المعاشي بين الشرائح العليا والشرائح الدنيا 

  .)٤(مما زاد من التهميش الاقتصادي للفئات المتضررة
                                                

كمــال البصــري، اصــلاح اســعار المشــتقات النفطيــة لمصــلحة مــن: بحــث علــى الموقــع    )١(
  doc2er.org/i/files/docs/http://ii. الالكتروني

كمـال البصــري، التضــخم ودور السياســة النقديــة، مجلــة الاصــلاح الاقتصــادي، المركــز   )٢(
 .٢، ص٢٠٠٧العراقي للاصلاح الاقتصادي، العدد الثالث، بغداد، 

مظهر محمد صالح، السياسة النقدية للبنك المركزي العراقي ومتطلبـات الاسـتقرار والنمـو     )٣(
المجلة العراقية للعلوم الاقتصادية، كلية الادارة والاقتصاد، الجامعـة المستنصـرية،    الاقتصادي،

  .١٠، ص٢٠٠٨، ١٨العدد 
عدنان ياسين مصطفى، السياسة الاجتماعية في العـراق الاشـكاليات وخيـارات النهـوض،      )٤(

  .٤المنتدى الاقتصادي الوطني، بغداد، ص
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  :٢٠٠٣السياسة المالية بعد   -  ب
) بعد التخفيض الذي ٢٠٠٧-٢٠٠٣د تطور الانفاق الحكومي للفترة (لق

ترليون دينار  ٥.٨بمقدار  ٢٠٠٥و ٢٠٠٤حصل في هذا المجال خلال العامين 
فقد اتجهت وزارة المالية باعتبارها الجهة المحركة للسياسة الماليـة لاعتمـاد   

ضـخم  مجموعة من الاجراءات الاحترازية التي من شأنها كـبح معـدلات الت  
  -:)١(ومن هذه الاجراءات

التريــث فــي تنفيــذ قــانون التقاعــد واعــادة النظــر بتعــديل ســلم رواتــب 
الموظفين ورفع مخصصات اسـتيراد الوقـود لتلافـي الطلـب المتزايـد عليهـا       

%، ان ١٠% إلى ٥ورفع مقترح لزيادة نسبة اسهام رسم اعادة اعمار العراق من 
بشـقيها النقـدي والمـالي مـاهي الا     السياسات التي اعتمدت لمواجهـة الفقـر   

اجراءات آنية لا تتناسب وحجم المشـكلة التـي يعـاني منهـا الواقـع العراقـي       
فدليل مستوى المعيشة يبين مستوى الحرمان الذي بلغته المجالات التي هي 
على تماس مباشر في حياة المواطنين، فقد اجرى برنامج الغذاء العالمي فـي  

محافظـة وكانـت اهـم     ١٦غذائي في العراق شـمل  مسحاً للامن ال ٢٠٠٣عام 
% من الفقـر امـا الطبقـة    ٤٣% من الاسر تعاني من الفقر المدقع و١١النتائج ان 

وقــد اكـدت دراسـة اخــرى الـى ان نسـبة الفقــر      )٢(% فقـط ٢الميسـورة فهـي   

                                                
التضـخم فـي الاقتصـاد العراقـي، وزارة الماليـة،      ميسرة عبـد الـرحيم وعمـار عبـد الجبـار،       )١(

  .٧١، ص٢٠٠٧الدائرة الاقتصادية، بغداد، 
، ٢٠٠٥-٢٠٠٤اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغـرب آسـيا، مسـح التطـورات الاقتصـادية       )٢(

 .٧٢، ص٢٠٠٥الامم المتحدة، نيويورك، 
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% ٣٤% فيما كانت فجوة الفقر المطلق يشكل ٣٦.٥٩بلغت  ٢٠٠٧المطلق لعام 
  .)١(من الدخل القومي

وقد اظهرت دراسة اخرى للجهاز المركزي للاحصاء ان الحرمان علـى  
% وان أسوء الميـادين التـي كانـت الاسـر     ٣١.٢مستوى الاسر العراقية يشكل 

تعاني منها هي البنى التحتية اما على مستوى المحافظات فكانـت اربيـل هـي    
ا الجهـاز  الاقل حرماناً والمثنى هـي الاكثـر حرمانـاً امـا الدراسـة التـي اجراه ـ      

 ٥٨اكدت على ان مستوى الحرمان في الريف بلـغ   ٢٠١٢المركزي في عام 
% مع تاكيـدها علـى وجـود منـاطق فـي الحضـر قـد         ١٧% اما في الحضر بلغ 

  .)٢(يصل حرمانها الى ما يقارب مناطق الريف
ــا     ــة يجــب ان تضــع ســتراتيجية لمكافحــة الفقــر ويجــب تبنيه ان الدول

تلغيهـا الحكومـات اللاحقـة بوصـفها مكسـباً       كأسلوب للمعالجة علـى ان لا 
للحكومة السابقة متناسين ما يعانيه المواطن من هذه المشكلة وعلى مختلف 
الاصعدة ويجب ان تتضمن هذه الستراتيجية كل ما من شـأنه التخفيـف مـن    
الفقر من خـلال تضـمينها عنصـر الموائمـة بـين السياسـتين النقديـة والماليـة         

 ــ ــع ال ــتم الا   لغــرض اعــادة توزي ــرة وهــذا لا ي دخول لصــالح الطبقــات الفقي
بالاعتماد على جهاز انتاجي متطور وفي كل القطاعات الاقتصادية للتخلص 

                                                
لعراقـي، المجلـة العراقيـة    قصي الجابري، الفقر والتفاوت في توزيع الدخل في الاقتصـاد ا  )١(

 .٢٥، ص٢٠١١للعلوم الاقتصادية، السنة التاسعة، العدد الثامن والعشرون، 

وزارة التخطيط والتعاون الانمائي والجهـاز المركـزي للاحصـاء وتكنولوجيـا المعلومـات      ) ٢(
وبرنامج الامم المتحدة الانمائي، خارطة الحرمـان والمسـتويات المعيشـية فـي العـراق، الجـزء       

 .٨، ص٢٠١٢الثالث: الملف الاحصائي، بغداد، العراق، 



 

 


































182 

ونهائياً من اغراق السوق بالبضاعة المستوردة والتي تثقل كاهل الميزانية مما 
يبعدها عن تلبية احتياجات الطبقات المحرومة فمهما اعتمدت من سياسات 

ب الدخول المحـدودة تكـون غيـر ذي جـدوى ويجـب اعتمـاد       لرفد اصحا
قاعــدة معلومــات فــي مجــال احصــاءات ميزانيــة الاســرة ومســتوى معيشــتها  
والاهتمام بالقروض الصغيرة وخاصة للافراد العاطلين عن العمـل للاسـتفادة   
مــن قــدراتهم الإنتاجيــة، علــى ان لا تغــض هــذه الســتراتيجية الطــرف عــن   

ال البشري مسترشدة من التجارب الاقتصادية للـدول  الاستثمار في رأس الم
التي حققت النجاح في معالجة الفقـر، ولابـد مـن ذكـر احـد اهـم الاسـباب        
لنجاح ستراتيجية مكافحة الفقـر الا وهـو فصـل الاقتصـاد عـن السياسـة فـلا        
يمكن رفد الاداء الاقتصادي بالكفاءات والقدرات المؤهلـة لادارة المـوارد   

سياسة، لان ما يمتلكه العـراق مـن مـوارد ماديـة وبشـرية هـي       اذا ارتبطت بال
كفيلة بمعالجة كل ما يعيقها ومنها ظاهرة الفقر اذا ما اسـندت تلـك المـوارد    
إلـى القــادرين علــى تطويرهــا واخــذ زمـام المبــادرة فــي القضــاء علــى كــل   

  مسبباتها التي عصفت بالاقتصاد العراقي واثقلت كاهل مواطنيه.
 

ــن      ــدة اذ يمك ــة واح ــن حقيق ــران ع ــة يعب ــومي الاداء والانتاجي ان مفه
الاستدلال على مستوى احدهما من خلال الاخر، فتـدني مسـتوى الانتاجيـة    
يعكس ضـعفاً بـالاداء الاقتصـادي كـذلك ضـعف الاداء الاقتصـادي يؤشـر        

لاول الـذي يـدخل فـي    لمستوى متدني من الانتاجيـة، فـالاداء هـو العنصـر ا    
تكوين الانتاجية إذ يختص بالجانب البشري وهو يخضع لمجموعة متداخلة 
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من الاعتبارات منها ما يتعلق بالعمل المؤدى من قبـل الفـرد، ومـدى تفهمـه     
لدوره واختصاصاته وما يطلب منه ودرجة اتباعه لاسلوب العمل من خـلال  

مطابقـة مـا ينتجـه للمعـايير      التعليمات التي تصدرها ادارة المشروع له ومدى
الموضوعة من حيث الكم والنوع والزمن فضلاً عـن معـايير اخـرى للجـودة     

  .)١(منها توفير الوقت وضغط التكاليف
امــا العنصــر الاخــر فــي تكــوين الانتاجيــة فهــو العامــل التكنلــوجي أي  
الجانب الفني الذي يختص بالمعدات والاجهزة واسلوب العمل الذي نسـير  

  .)٢(عليه
ان الانتاجية تعبر عن اهـم مصـادر النمـو الاقتصـادي فـي العـالم خـلال        
العقود الماضية فقد اثبتت الدراسات ان الانخفاض في الانتاجيـة كـان سـبباً    
رئيســياً فــي تراجــع معــدلات النمــو الاقتصــادي فــي الــدول العربيــة خــلال   

  .)٣(تسعينات القرن الماضي
  مفهوم الانتاجية:  -١

ا علاقة بـين المـدخلات والمخرجـات، أي بمعنـى     تعرف الانتاجية بأنه
اخر انها علاقة بـين كميـة الإنتـاج مـن سـلعة معينـة وكميـة عوامـل الإنتـاج          

                                                
خليل محمد حسن الشماع واخرون، مبادئ الادارة، دار الكتب للطباعة والنشر، الموصل،  )١(

  .٣٦، ص١٩٨٠
عــادل رمضــان الزيــادي، انتاجيــة العنصــر البشــري، جامعــة عــين شــمس، كليــة التجــارة،   )٢(

  .١٢، ص٢٠٠٥الدراسات العليا، 
)، السـنة  ٦١بابكر، الانتاجية وقياسها، المعهد العربي للتخطيط، الكويـت، العـدد (  مصطفى  )٣(

  .٣، ص٢٠٠٥السادسة، 
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المســــتخدمة فــــي العمليــــة الإنتاجيــــة، وتعبــــر عــــن كفــــاءة الوحــــدة   
ــاءة      ــدى كف ــى م ــير إل ــا، إذ تش ــي اســتخدام موارده الاقتصادية(المنشــأة) ف

ــق الإ   ــة اســتخدام تلــك المــدخلات فــي تحقي نتاج(المخرجــات)،اي امكاني
  .)١(الحصول على اعلى كمية من المخرجات بأقل ما يمكن من المدخلات

  المفهوم الاقتصادي للانتاجية: -٢
ان اقتصاديي المذهب الرأسمالي لم يتفقـوا حـول المفهـوم الاقتصـادي     
للانتاجية إذ كان الاختلاف حول تحديد المفاهيم الخاصة بكل عنصـر مـن   

ــاج  ــاج بعكــس    عناصــر الإنت ــي للانت ــر الكل كــذلك الاخــتلاف حــول التعبي
اقتصاديي المدرسة الاشتراكية الذين أكدوا ان الانتاجية تعني انتاجية العمل 

  .)٢(ومدى فعاليته وهي عندهم تمثل القدرة على الإنتاج في وحدة من الزمن
الا ان هذا الرأي رفض من اصحاب الفكر الاقتصـادي الرأسـمالي ففـي    

سياسي للرأسمالية فأن مفهوم الانتاجية العلاقة بين كميـة الإنتـاج   الاقتصاد ال
وكميــة عوامــل الإنتــاج الداخلــة فــي العمليــة الإنتاجيــة أي انهــا النســبة بــين 
المخرجـات والمــدخلات، وهــو يعبـر عــن كفــاءة الوحـدة الاقتصــادية فــي    

  .)٣(استخدام مواردها

                                                
(1) W. Erwin Diewert, and anther. Concepts and measueres of productivity; 
An Introduction, University of British Columbia, No. 3. 
(2) Sangha, Keher, Productivity and Economic Groth, Asia, House, London, 
1964. 

يحيى غني النجار، دروس في التنمية الاقتصادية، سلسلة محاضرات في التنمية على طلبـة   )٣(
 .٢٠١١الدراسات العليا في قسم الاقتصاد، عام 
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ل يعبـران عـن الكـل    ويرى الباحثان ان مفهومي الانتاجية وانتاجية العم ـ
والجزء فمؤشر انتاجية العمل يعبر عن إنتاجية جزئية بينمـا الإنتاجيـة بشـكل    
عام تعبر عن الإنتاجية الكلية لعوامل الإنتاج مجتمعـة، وعلـى هـذا الاسـاس     

  فان قياس كل منهما سيعطي صورة واضحة عن قياس المفهوم الاخر.
  انواع الانتاجية: -٣
ا النوع من الانتاجيـة العلاقـة بـين حجـم     يمثل هذ الانتاجية الكلية:   -أ 

الإنتاج وبين الموارد الانتاجية التي استخدمت مـن اجـل الحصـول عليـه أي     
نسبة المخرجات إلى المدخلات وهي النسبة الحسابية بينهمـا حيـث توضـع    
في البسط جميع المخرجات وفي المقام جميـع المـدخلات ويـتم الاعتمـاد     

. )١(دامها لقيـاس الانـواع المختلفـة منهـا    على وحدة قياس عامة يمكن اسـتخ 
ويمكن زيادة الانتاجية من خلال زيادة المخرجات مع نقص المدخلات أو 
زيــادة المخرجــات مــع ثبــات المــدخلات أو ثبــات المخرجــات مــع نقــص  

  .)٢(المدخلات أو نقص المخرجات مع نقص المدخلات بنسبة أكبر
حــول انتاجيــة  الانتاجيــة الجزئيــة: ان معظــم الدراســات تتمحــور  - ب 

عناصر الإنتاج بشقيها البشري والمادي كلاً على انفراد فيتم احتساب انتاجية 
ــة الخامــات والعوامــل المــؤثرة فيهمــا     ــة رأس المــال وانتاجي العمــل وانتاجي

                                                
عبد المجيد قنـديل، الـربح كمؤشـر لتقسـيم الاداء فـي المنشـآت الصـناعية، مجلـة آفـاق           )١(

ادية، اتحاد الغرف التجارية والصناعية في دولة الامارات العربية المتحدة، السـنة الرابعـة،   اقتص
  .٣٣، ص١٩٨٣)، ١تسلسل (

يحيى غنـي النجـار، تقيـيم المشـروعات دراسـات الجـدوى وتقـيم كفـاءة الاداء، جامعـة           )٢(
  ).٤٣٦، ٤١٦، ص (٢٠٠٦بغداد، كلية الادارة والاقتصاد، قسم الاقتصاد، 
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والسبب في دراسة الانتاجية الجزئية فـي الفكـر الرأسـمالي ان مسـتواها لاي     
اصر الإنتاج من حيث قدرتها وحدة اقتصادية يرتكز على درجة اختلاف عن

النسبية فيتم التركيز على دراسة انتاجية عنصر دون باقي العناصر فـي مرحلـة   
من مراحل النمو الاقتصادي فقـد يكـون العمـل أو رأس المـال والسـبب ان      
الاقتصار على دراسة عنصر واحد فيما يتعلق بقياس انتاجيته يعطي فكرة غير 

خدامه فقد تكون الزيادة التي تشـير اليهـا   صحيحة على مدى الكفاءة في است
المؤشرات الانتاجية في هذه الحالة إلى زيادة كمية رأس المـال المسـتخدم   
اكثر من ارجاعها إلـى عنصـر العمـل فـي حـد ذاتـه وتأخـذ دائمـاً الانتاجيـة          
الجزئية شكلاً نقدياً أي باستخدام الكميات أو القيم فتكون انتاجية العمـل =  

مل، وانتاجية المواد = المخرجـات/المواد، وانتاجيـة الآلات   المخرجات/ الع
 .)١(= المخرجات/ الآلات، وهكذا

 مستويات الانتاجية: -٤
هناك عدة مستويات للانتاجية منها على مستوى الفرد العامل اذ تعكس 
مدى مساهمته في العمل الذي يؤديه إلى جانب رغبته فـي القيمـة المضـافة    

تاجيته تؤشر إلـى زيـادة مسـاهمته واهميـة دوره فـي      للمنتج النهائي فزيادة ان
وظيفته وفي مجتمعه ويرتفع دخله، اما على مستوى المنظمة فهي تعبـر عـن   
كفاءة الادارة فـي اسـتغلال المـوارد والامكانـات المتاحـة والحصـول علـى        
افضل النتائج وتعني تقدماً فنياً وتطويراً للمنتج وتطـوراً فـي الاسـاليب بينمـا     

                                                
، ١د العزيز مصطفى عبد الكريم وطلال محمود كناوي، تقيم المشاريع الاقتصـادية، ط عب )١(

 .٢٤٢-٢٣٨، ص١٩٩٩دار الكتب للطباعة والنشر، الموصل، 
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يعنــي ان الادارة لــم تكــن فــي المســتوى المطلــوب فيمــا يتعلــق   انخفاضــها
باستغلال الموارد ،وقد تكون الإنتاجية على مستوى القطـاع وتمثـل كفاءتـه    
بمقدار مايساهم به من الناتج المحلي، اما على مستوى الاقتصاد القومي فهي 

هزة تعكس كفاءة الدولة في انتاج سلعها وخدماتها وتعبر عن اداء كافة الاج
والمؤسسات، اذ ان الانتاجيـة تعبـر عـن رفاهيـة المجتمـع مـن خـلال السـلع         

  .)١(والخدمات التي توفر له وكمياتها وجودتها وارضاءها لاذواقهم
  بعض المؤشرات عن الانتاجية في العراق: -٥

ان قياس الانتاجية اساس لعملية المراقبة والتقييم التـي تقـوم بهـا الادارة    
الاداء الاقتصادي ويساعد علـى تحقيـق الاهـداف    من اجل تحسين وتطوير 

ــية ومعرفــة الكفــاءة لاســتغلال المــوارد ومــدى قــدرة المشــروع         الأساس
الاقتصادي على المنافسة، يضاف إلى ذلك ان قياس الانتاجيـة يسـاعد علـى    
تشخيص مواطن الضعف التي تستلزم العمـل علـى سـد الثغـرات ومعالجتهـا      

  لتحقيق الأمن الاقتصادي.
  اجية في القطاع الزراعي:الانت  - أ

ان القطاع الزراعي بارتباطاته الخلفية والاماميـة يمثـل حلقـة مهمـة فـي      
الاقتصاد الوطني والتغيرات السياسـية والاقتصـادية والتشـريعية التـي شـهدها      

انعكست وبشكل ملحـوظ علـى مسـاهمته فـي النـاتج       ٢٠٠٣العراق بعد عام 

                                                
العوامل المؤثرة فيها، بيروت،  –مقياسها  –مفهومها  –وجيه عبد الرسول العلي، الانتاجية  )١(

دونـــة المحاســـب الاول صـــيل انظـــر مولمزيـــد مـــن التفا ٩، ص١٩٨٣دار الطليعـــة للنشـــر، 
   /productivity2010http://www.almohasb.com/(الانتاجية).
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وعية السلع التـي ينتجهـا والملامسـة    المحلي الاجمالي وان اهميته نابعة من ن
لحياة الناس، ورغم اهمية هذا القطاع الا اننا نراه يحتـل المرتبـة السـابعة مـن     

 ٢٠١١بين الانشطة الاقتصادية في تكوين الناتج المحلي الاجمالي فـي عـام   
ترليـون دينـار)    ٨.٨%) وبقيمـة مضـافة قـدرها (   ٤.٦ونسبة مسـاهمته كانـت (  

ورغـم هـذه    )١(٢٠١٠%) عمـا كانـت عليـه فـي عـام      ١.١بنسبة زيادة قدرها (
الزيادة فان نسبة مساهمة هذا القطاع فـي تكـوين النـاتج المحلـي الاجمـالي      

%) وبـدأت  ٨.٤اذ بلغت نسبة المساهمة آنـذاك (  ٢٠٠٣منخفضة مقارنةً بعام 
نتيجـة لزيـادة فـي انتـاج محاصـيل الحنطـة        ٢٠١٣هذه النسبة تزداد بعد عام 

) يبين نسبة مسـاهمة القطـاع الزراعـي    ٨ة الصفراء، والجدول (والشعير والذر
  في الناتج المحلي الاجمالي.

  
   

                                                
البنك المركزي العراقي، التقرير الاقتصادي السـنوي، جمهوريـة العـراق، المديريـة العامـة       )١(

 .١٢، ص٢٠١١للاحصاء والابحاث، 
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  )٨جدول (
  القطاع الزراعي في الناتج المحلي الاجمالي مليون دينار مساهمة

 السنة
ــالي   ــي الاجمـ ــاتج المحلـ النـ
ــون   ــة (مليـ ــعار الجاريـ بالاسـ

 دينار)

مسـاهمة قطـاع الزراعـة    
 % GDPفي الـ 

2003 ٨.٤ ٢٩٥٨٥٧٨٨.٦% 
2004 ٦.٩ ٥٣٢٣٥٣٥٨.٧ 
2005 ٦.٩ ٧٣٥٣٣٥٩٨.٦ 
2006 ٥.٨ ٩٥٥٨٧٩٥٤.٨ 
2007 ٤.٩ ١١١٤٥٥٨١٣.٤ 
2008 ٣.٨ ١٥٥٩٨٢٢٥٧.٦ 
2009 ٥.٢ ١٣٠٦٤٣٢٠٠.٤ 
2010 ٥.٢ ١٦٢٠٦٤٥٦٥.٥ 
2011 ٤.٦ ٢١٧٣٢٧١٠٧.٤ 
2012 ٤.١ ٢٥١٩٠٧٦٦١.٧ 
2013 ٤.٠ ٢٦٧٣٩٥٦١٤.٠ 
2014 ٤.٨٨ ٢٥٩٨٣٠٧٦٥.٨ 

مصدر: وزارة التخطيط، الجهاز المركزي للاحصاء، المجموعة ال
  ).٢٠١٤-٢٠٠٢الاحصائية السنوية (
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ان انخفاض مساهمة القطاع الزراعي في الناتج المحلي الاجمالي نابعـة  
عن انخفاض انتاجيـة الايـدي العاملـة فيـه علـى الـرغم مـن مسـاهمته بنسـبة          

  .٢٠٠٦%) عام ٢٧.١تشغيل مرتفعة وصلت إلى (
قدرة أي قطاع على رفع مستوى الدخل القومي تنبع مـن اسـتخدامه   ان 

للوسائل التكتيكية التي تتميز بكفائتها الانتاجية العالية مترافقة مع التخصـص  
وتقسيم العمل الذي يرفع من الناتج القومي وهذه السـمات يكـون محـدوداً    

كم فـي  استخدامها في الزراعة فضلاً عن الظروف المناخية التي يصعب التح
بعضها مما يسبب تخلف الانتاجية الزراعية، فالتحديات التي تواجـه القطـاع   
الزراعي من مياه واراضي زراعية والنقص الحاد في القدرات الفنية للعاملين 
والحاجة إلى الوسائل التقنية التي باستطاعتها تحويل الطاقات الانتاجيـة إلـى   

لة بـين الحاجـة الفعليـة والمتحققـة     طاقات انتاجية فعلية تلافياً للفجوة الحاص
ناهيك عن البيئة غير الجاذبـة للاسـتثمار كلهـا بحاجـة إلـى رؤيـا سـتراتيجية        
يمكن بتحقيقها الحصول على المـأمول مـن هـذا القطـاع فـي مجـال التنميـة        
الاقتصادية فرغم ما يمتلكه هذا القطاع من موارد الا اننا نرى التحديات التي 

  .)١(الموارد تواجهه هي بمقدار هذه
فالدولة التي لا تكون بمسـتوى التحـديات سـتظل عـاجزة عـن تحقيـق       
خطة التنمية الاقتصادية وان تعددت الخطط الوطنية وكثـرت عناوينهـا فمـا    

بتخصيصــات اســتثمارية لا  ٢٠٠٣واجهتــه الزراعــة قابلتهــا الحكومــات بعــد 

                                                
جمهورية العراق وزارة التخطيط والتعاون الانمائي، ورقة قطاع الزراعة والمـوارد المائيـة،    )١(

  .١٧-١٦، ص٢٠٩)، بغداد، ايار، ٢٠١٤-٢٠١٠اللجنة الفنية لاعداد الخطة الوطنية الخمسية (
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ــنوات (  ــة للسـ ــد بالمئـ ــين٩) والجـــدول (٢٠١١-٢٠٠٤تتجـــاوز الواحـ  ) يبـ
  التخصيصات الاستثمارية لهذا القطاع في الموازنة العامة.

  )٩جدول (
التخصيصات الاستثمارية للقطاع الزراعي والنفقـات العامـة فـي العـراق     

  )٢٠١٥-٢٠٠٤للمدة (

 السنوات
ــتثمارية   ــات الاس التخصيص
للقطــاع الزراعــي (مليــون   

 ١         دينار)

ــون    ــة (ملي ــات العام النفق
 ٢دينار)

  ٢إلى  ١نسبة 
% 

2004 210000 20145100 1.04 
2005 301800 35981168 0.84 
2006 336324 50963161 0.66 
2007 392636 51727468 0.76 
2008 1059680 92089195 1.15 
2009 846829 69165524 1.22 
2010 1264000 84657467 1.49 
2011 1683070 96662767 1.74 
2014 6721000 24930076 2.7 
2015 303617.49 12520311.783 0.7 

المصـدر: وزارة الماليــة، الــدائرة الاقتصــادية الموازنــة العامــة  
  ).٢٠١٥-٢٠٠٤للسنوات (
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  القطاع الصناعي:  -  ب
ان الصناعة صاحبة الدور الاساسي في نهضة الاقتصاد وتطوره بتوفيرها 
الشــروط الموضــوعية لنمــو عــام فــي قــوى الإنتاجيــة، وقــد أكــد كثيــر مــن  

ين ان عدم وجود القاعدة الصناعية فـي أي بلـد هـو المؤشـر علـى      الاقتصادي
ضــعف جميــع الفــروع الاقتصــادية الأخــرى، نظــراً لمــا تخلقــه مــن تــراكم   
ــو       ــق النم ــة لتحقي ــتثمارات الانتاجي ــو الاس ــه نح ــوب توجيه ــمالي مطل رأس

. فقــد اكــد (مــوريس دوب) ان عمليــة التــراكم الرأســمالي هــي )١(المنشــود
تصنيع بالمفهوم الواسـع، فـالنمو الـذي يعنـي التزايـد فـي       مرادفة للصناعة وال

السلع المادية خلال الزمن لا يتحقق في مرحلة ما من نمـو القـوى الانتاجيـة    
من غيـر الصـناعة فهـي تـؤمن الإنتـاج المتفـوق، فبإقامتهـا يتميـز النمـو بـين           

ما بينـا  واذا  )٢(القطاعين الرئيسيين الزراعي والصناعي فيما يتعلق باليد العاملة
في السطور السابقة اهمية الصناعة ودورها في تحقيق عملية التنمية الصناعية 
في أي بلد فان الصناعة التحويلية تمثل كل ما يعول عليه من الارتفاع الكبير 
في انتاجية العمل والارتقاء بمستويات المعيشة بغض النظر عن الجهود التـي  

                                                
سعيد عبود السامرائي، سياسات التصنيع والتقدم الاقتصادي في العراق، مطبعة القضاء فـي   )١(
  .٨، ص١٩٧٣، ١لنجف الاشرف، طا
موريس دوب، بعض مشكلات التصنيع في البلاد الزراعية، الاقتصادات الكنزيـة، دلهـي،    )٢(

 .١٥٩، ص١٩٥٦
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غلال النـاجح للمـوارد الطبيعيـة مـن     تبذل لتحسين القطاع الزراعي وان الاست
 .)١(قبل المواطنين تستلزم نمو الصناعة التحويلية

ان قدرة الصناعة على رفع مستوى الدخل القومي نـابع مـن اسـتخدامها    
الوسائل التقنية العالية واعتماد التخصص وتقسيم العمل، وهذا يبرر تركيزنـا  

نامية التي تسعى إلـى تحقيـق   على الصناعة التحويلية لاسيما بالنسبة للدول ال
عملية تنموية ناجحة، فهي تعـزز الاسـتقلال الاقتصـادي وتحفـز الصـناعات      
ــتج معظــم الســلع      ــة وتن ــة والامامي ــن خــلال الارتباطــات الخلفي الاخــرى م
الاستهلاكية والانتاجية وتسـاهم وهـذا المهـم فـي تخفـيض مسـاهمة قطـاع        

ار وميزانيـة الدولـة وتشـغيل    النفط الخام في كل من الناتج المحلي والاستثم
. )٢(اليد العاملة في مقابل زيـادة مسـاهمتها هـي فـي تكـوين الـدخل القـومي       

) يبين تطور انتاجية العمل في الصـناعات التحويليـة بالأسـعار    ١٠والجدول (
  ).٢٠١٣-٢٠٠٣الثابتة للمدة (

                                                
(١) Myrdal, An International Economy, harper and Brothers, New York, 

1956, p. 226.  
ي عبد االله، دار المعـارف، مصـر،   شارل بلنتهايم، التخطيط والتنمية، ترجمة اسماعيل صبر )٢(

 .٥٦، ص١٩٦٦القاهرة، 



 

 


































194 

  )١٠جدول (
في العـراق(  تطور انتاجية العمل في الصناعات التحويلية بالأسعار الثابتة 

  )٢٠١٣-٢٠٠٣دينار/ ألف عامل) للمدة ( ارملي

ــدد  السنوات عــــــــــــ
 )١العاملين(

الناتج في الصناعات 
 )٢التحويلية(

انتاجية العمـل (النـاتج   
ــناعة   ــي الصــــــ فــــــ
التحويلية/عــــــــــــدد 
العــــــــاملين) فــــــــي 

 الصناعات التحويلية
2003 ٧.٧٦ ١٢٤٣.٩ ١٦٠.٣٧ 
2004 ٤.٦٤ ٩٦٦.٦ ٢٠٨.٥٤ 
2005 ٥.٢٩ ٩٦٥ ١٨٠.٦٤ 
2006 ٤.٩٤ ١٠٦٥.٤ ٢١٣.٧ 
2007 ٤.٩٤ ١١٢٢.٤ ٢٢٧.٢٢ 
2008 ٦.١٤ ١١٦٧.٣ ١٩٠.٢٥ 
2009 ٧.١٣ ١٥٨٧.٥ ٢٢٢.٥ 
2010 ٧.٤٤ ١٦٨٧.٥ ٢٢٦.٨٣ 
2011 ٦.١٤ ٢٠٥٠.١ ٣٣٣.٧٣ 
2012 ٦.١٢ ٢٠٩٣.٢ ٣٤٢.١٦ 
2013 ٥.٤٩ ١٩٣٠.٧ ٣٥١.٣٦ 
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، المصدر: جمهورية العراق، وزارة التخطيط والتعـاون الانمـائي  
الجهاز المركزي للاحصاء، بغـداد، العـراق، المجـاميع الاحصـائية     

  .٢٠١٣-٢٠٠٣للسنوات 
) ثـم  ٧.٧٦( ٢٠٠٣نلاحظ من الجدول ان انتاجية العمل بلغت فـي عـام   

) ثم ارتفعت فـي الاعـوام   ٦.١٤اذ بلغت ( ٢٠٠٨اخذت بالانخفاض الى عام 
ــام     ــي ع ــاض ف ــذت بالانخف ــم اخ ــت ث ــي تل ــت ( ٢٠١٣الت ، ان )٥.٤٩اذ بلغ

التذبذب في انتاجية العمل والذي سبب تذبذباً بمعدل النمو السنوي يعكس 
انخفاض الانتاجية في الصناعات التحويلية واذا ما اردنا مناقشة اسباب تدني 
انتاجيــة العمــل فأنهــا تعــود إلــى غيــاب الرؤيــا الســتراتيجية لهــذا النــوع مــن  

ة للحـروب التـي خاضـها    الصناعات فالتدمير الذي لحق بالبنى التحتيـة نتيج ـ 
والحصـار الاقتصـادي كلهـا     ٢٠٠٣العراق لاسيما الحرب الاخيـرة فـي عـام    

عوامل ادت إلى تخلف تلك البنى مما يستدعي جهود استثنائية لاعادة هـذا  
النوع من الصناعات وغياب التخطيط العلمي في تشغيل الايدي العاملة ممـا  

ذ ان عـدم التناسـب بـين نسـبة     يتطلب ادارة كفوءة تنمي مهـارات العـاملين ا  
استيعاب هـذا القطـاع للعـاملين ومسـاهمته بالنـاتج المحلـي الاجمـالي نراهـا         

%) مقابل مساهمة قـدرها  ٥.٩بلغت نسبة التشغيل ( ٢٠٠٦واضحة، اذ في عام 
%) في الناتج المحلـي الاجمـالي والسـبب توقـف الكثيـر مـن المصـانع        ١.٥(

ي ادى إلى بطالة مقنعة سببت انخفاض والمؤسسات التابعة لهذا القطاع والذ
حـدث الانخفـاض فــي النسـبتين اذا بلغـت نســبة      ٢٠٠٨انتاجيتـه، وفـي عــام   

%) ١.٤%) بينما نسـبة مسـاهمته فـي النـاتج المحلـي الاجمـالي (      ٤.٩التشغيل (
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على الرغم مما كان ينتظر من هذا القطاع في خلق قاعـدة انتاجيـة للاقتصـاد    
  العراقي.

وان  )١(على مسـتوى الاقتصـاد متدنيـة ومتذبذبـة ايضـاً      ان انتاجية العمل
الاسـباب فـي انخفـاض الانتاجيـة علـى مسـتوى العـراق كثيـرة منهـا البطالـة           
المقنعة بسبب زيادة عـدد العـاملين، وضـعف الانفـاق الاسـتثماري، وتـدني       
الاعتمــاد علــى عنصــر رأس المــال، وعــدم اعتمــاد الاســاليب ذات الكثافــة  

ه الاسباب وغيرها تستدعي التعامل الاداري الكفوء الـذي  الرأسمالية، ان هذ
يستطيع برؤيتـه الاقتصـادية تجـاوز المتغيـرات السـلبية لكـن الـذي نـراه هـو          
ترسيخ لها فلا وسائل تقنية تدير العملية الصناعية ولا كفاءة اداريـة تسـتطيع   
التعامل مع المتغيرات وتحدد الاولويات بل نـرى الارتبـاك الـوظيفي الـذي     
أُغرقت به مؤسسات هذا القطـاع، فالعـاملون اكثـر مـن الحاجـة والمتغيـرات       
التــي ادت إلــى تــدني الانتاجيــة لــم يجــري تبويبهــا ومعالجتهــا بــل غيبــت   
اجراءات القدرة التنافسية لهذه الصناعة فـي مواجهـة سـلع الـدول الأخـرى،      

وجيـة  فالعراق لم يستطيع مواكبـه التغيـرات المتسـارعة الاقتصـادية والتكنول    
التي يشهدها العالم اذا ظلت الغيبوبة تفرض تأثيرها علـى القـائمين فـي هـذا     
القطاع، فإذا كان لابد من معالجة هذا الخلل فهـي تنبـع مـن الاهـداف التـي      
يجب الوصول اليها والتي تتضمن تسـريع مراحـل تحـول الشـركات وتلبيـة      

 ليف.متطلبات السوق وخلق اسواق جديدة وتحقيق ايرادات تغطي تكا

                                                
  .٢٠٠٩التحديات، الاردن،  –الاهمية  –المفهوم  –نعيم الطاهر، الادارة الستراتيجية ) ١(



  

 

197 

































ويرى الباحثان ان ارتفاع مستوى الانتاجية في العراق يتطلب النظر أولاً 
إلى كفـاءة العامـل الـذي يوظـف فيجـب ان يكـون كفـوءً باختصاصـه وان         
يتناسب ما يعطى له مع ما يقدمـه، وهـذا الجانـب الغائـب فـي التوظيـف هـو        

ابع ، فطبـع الاقتصـاد العراقـي بط ـ   ٢٠٠٣الذي اعتمدته الحكومـات بعـد عـام    
الاقتصـاد اللاكفــوء الـذي ينخــر الفســاد كـل مفاصــله فـلا كفــاءة فــي ادارة     
المشاريع ولا استحقاق للاكفاء من اصحاب العقول النيـرة فـالاجراءات فـي    
العراق هي المؤشر على تدني الانتاجية في كل شيء بغض النظر عما تتكلم 

  تصادي.عنه المؤشرات والارقام وهذا ما ينعكس سلباً على الأمن الاق
 

ان ظاهرة البطالة كمفهوم ليسـت لهـا ابعـاد واضـحة المعـالم سـواء مـن        
الناحية الاقتصادية أو السياسية كونها مفهوماً غالباً تعني عدم التشغيل بصورة 

، واصبحت من المشاكل التي اتسمت بالخطورة لما تركته مـن آثـار   )١(عامة
الاجتمـاعي، وقـد واجههـا العـالم بشـقيه      وتداعيات على النظام الاقتصادي و

النامي والمتقدم محاولة منه للتخفيف مـن تلـك الآثـار والتـداعيات وأصـبح      
تجاوزها مؤشراً لمقدرة الاقتصاد في تحقيق معدلات نمو متسارعة وبالتـالي  
القدرة على توفير فرص العمل وتشـغيل مـا تعطـل مـن الوحـدات الانتاجيـة       

  .)٢(خلال فترة وجيزة من الزمن
                                                

، الرياض، جامعة الملك ١خضير عباس المهر، الاجر والاستخدام والتوازن الاقتصادي، ط )١(
  .١٦٨، ص١٩٨٨سعود، 

بطالة والنمو الاقتصادي في جمهوريـة مصـر العربيـة، جامعـة مصـر      محمد ناجي خليفة، ال )٢(
  .٤، ص٢٠٠٦للعلوم والتكنولوجيا، 
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ان ارتباط ظاهرة البطالة بعنصر العمل تحديداً قد مهـد الطريـق للتفريـق    
بين مفهومي البطالة والعمل فقد تم تعريف العمـل بأنـه النشـاط الاقتصـادي     
لاي مدة من الزمن مقابل اجر أو ربح نقدي أو عيني، وان هـذا النشـاط هـو    

ان تعطـى   الذي يصنف الفرد كعامل أو خـارج قـوة العمـل أو متعطـل علـى     
الاولويـة اولاً للعمـل ثـم البطالـة ثــم انعـدام النشـاط الاقتصـادي، فــالفرد اذا        

، اما اذا تعطـل عـن العمـل فهـو (جـزء مـن       )١(اشتغل لساعة واحدة عد عاملاً
الســكان النشــطين اقتصــادياً والــذين زادت مــدة تعطلهــم عــن مــدة عملهــم  

يـة بــين قـوة العمــل   والمتمثلـة بسـنة واحــدة)، مـن هنـا تتوضــح العلاقـة القو     
وقدرتها في تحديـد البطالـة، فقـوة العمـل هـي جميـع النـاس المسـتخدمين         
خــارج القــوات المســلحة فضــلاً عــن جميــع الاشــخاص الــذين يقعــون فــي 

سنة والذين يبحثون فعلاً عن عمل لكنهم  ٦٥-١٥المجموعة العمرية ما بين 
لعمل هذه والتي غير مستخدمين، وهذا يوضح ان البطالة هي النسبة من قوة ا

، وهناك عدة تعاريف لظاهرة البطالة منها تعريـف  )٢(لا تستخدم في وقت ما
منظمة العمل الدولية والتي أوصت به والذي يعرف العاطل عـن العمـل بانـه    
(كل من هو قادر على العمل وراغبٍ فيه ويبحث عنه ويتقبلـه عنـد مسـتوى    

                                                
(1) Arthur O'sultivan, and Steven M. Sheffrin, Macroeconomics Priniciples 
and tools, (U.S.A). prentice – Hall, in C. Asimon & Schuter Company, 1998, 
p. 86-92. 

، ١٩٨٧لتن ولسن، الاقتصاد الجزئي، الطبعة العربيـة، الريـاض، دار المـريخ للنشـر،     جي هو )٢(
 .٦٠٩ص
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ن ان العــالم قـد واجــه  علــى الـرغم م ـ ، )١(الاجـر السـائد لكنــه دون جـدوى)   
بمجموعه آثار هذه المشكلة وتـداعياتها الا انـه انقسـم فـي توصـيفها فظهـر       
لدينا مفهومين للبطالة الاول يتعلق بالشق المتقدم من العالم وسميت بالبطالة 
الظاهرة وعرفت بأنهـا (تتضـمن البـائعين المتجـولين فـي المنـاطق الحضـرية        

مـال الـريفيين) فكـل هـؤلاء يعملـون      والداخلين ضمن قوة العمل كذلك الع
ساعات اقل لاسيما في مواسم الكساد على الرغم مـن تـوفر الوقـت الكـافي     

، اما في الدول الناميـة  )٢(لهم والذي يحول دون تصنيفهم ضمن فئة العاطلين
فتسمى البطالة غير الظاهرة وهنا يظهـر العمـال اللـذين يعملـون كـل الوقـت       

يـة تـذكر فـي قطـاعي الريـف والحضـر الغيـر        المتاح لهم ولكن بـدون انتاج 
رسمي والذي يعكس مفهوم البطالة المقنعة فهذه الفئة لا تقدم الشيء الذي 
يذكر في عملية الإنتاج ويكون المنتمين لها عاطلين عن العمل في المفهـوم  
التقليدي، وقد عرف القاموس السياسي البطالة بأنها (التوقف عـن العمـل أو   

  .)٣(تشغيل الايدي العاملة بسبب الوضع الاقتصادي) عدم وجود امكانية

                                                
، الكويـت،  ٢٢٦رمزي زكـي، الاقتصـاد السياسـي للبطالـة، سلسـلة عـالم المعرفـة، العـدد          )١(

  .١٥، ص١٩٩٨
مالكوم جبلس، مايكل زرفر وآخرون، اقتصاديات التنميـة، ترجمـة طـه عبـد االله منصـور       )٢(

، ٢٠٠٩لعظيم مصطفى، ومراجعة محمد ابراهيم منصـور، الريـاض، دار المـريخ للنشـر،     وعبد ا
  .٣١٩ص

عبد الوهـاب كامـل الكيـالي وكامـل الزهيـري، الموسـوعة السياسـية، بيـروت، المؤسسـة           )٣(
 .١٢١، ص١٩٧١، ١العربية للابحاث والنشر، ط



 

 


































200 

امـا القــاموس الاقتصــادي الفرنســي فقــد عــرف البطالــة بأنهــا اللانشــاط  
اللاارادي اقتصادياً وهنا تم التمييز بين اللانشاط الاقتصـادي الارادي (حالـة   
الاشخاص القادرين على العمل وغيـر الـراغبين فيـه لاسـباب كثيـرة كعـدم       

ل والكسل والتفـرغ للانشـطة غيـر الاقتصـادية) وبـين اللانشـاط       الحاجة للعم
، وقـد  )١(اللاارادي (حالة الاشخاص النشطاء الباحثين عن العمل ولا يجدونه

اتفق معظم الاقتصاديين مع التعريف الذي جاءت به منظمـة العمـل الدوليـة    
بطالة جاء باعتباره الاطار الواسع لمفهوم البطالة، اما في الإسلام فأن تحريم ال

من جعل العمل عبادة اذ كل قادر على العمل عليه ان يعمـل ويأخـذ مكانـه    
في صفوف العاملين ولا تعد البطالة حلالاً حتى لو كانت بسـبب الغنـى فمـا    
يترتب على ان البطالة حرام هو ان المسألة حرام اذ من لا يعمل يضـطر إلـى   

لى العاطلين عـن العمـل   السؤال من الناس ولا يقر الإسلام بمنح مساعدات إ
لأنها هدر لموارد المجتمع من جانب ومن جانب آخر تعطيل العامل وضياع 

  .)٢(طاقته من جانب آخر
ويرى الباحثان ان البطالة كمفهوم هي ما جاء به تعريف منظمـة العمـل   
الدولية لانه يوصف النشاط الاقتصادي الـذي لا يسـتطيع فيـه الفـرد الحامـل      

عمل النشطة ان يجد له فرصةً للتعبير عـن طاقتـه وهـذا    لكل مواصفات قوة ال
ان دل على شيء فإنما يدل على عدم قدرة ذلك الاقتصاد على ادارة عمليـة  

                                                
م الاقتصـادية، سـوريا،   حبيب مطانيوس، مداخلة في مسألة البطالـة، دمشـق، جمعيـة العلـو     )١(

 www.google.com، مقالة على شبكة المعلومات ٢٠٠٤

سعيد علي محمد العبيـدي، الاقتصـاد الاسـلامي، وزارة التعلـيم العـالي والبحـث العلمـي،         )٢(
  .٧٠، ص٢٠٠٤جامعة الانبار، 
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التنمية بكفاءة والذي سينتج عن هكذا اداء اقتصادي هو انخفاض لمعدلات 
النمو التي ينشدها المجتمع، ويتفق الباحثان مع ما جاء به الإسلام خاصة فيما 

علق بمنح العاطلين عن العمل والتي عدها الإسلام هـدراً اذ ان زيـادة هـذه    يت
المنح يعني ان هناك فئة كبيرة من العاطلين عن العمـل وهـذا يؤشـر لوجـود     
خلل في البنية الاقتصـادية أو المـنهج الاقتصـادي الـذي تسـير عليـه الدولـة        

د تكـون غائبـة أو   وعدم الكفاءة في ادارة الاقتصاد وفقاً لرؤيـا سـتراتيجية ق ـ  
مغيبة في فكر واضعي السياسة الاقتصادية، وبناء على ماتقدم نرى ان البطالة 
تشكل تحـدياً للامـن الاقتصـادي اذ تتطلـب معالجتهـا تـوفير فـرص العمـل         
لتحســين مســـتوى الـــدخل ورفـــع مســـتوى الرفاهيـــة وتحقيـــق الاســـتقرار  

  الاجتماعي.
  انواع البطالة: -١

لشكل الذي جعله أكثـر شـمولية كـان مـدعاة     ان اتساع مفهوم البطالة با
  لتصنيفه إلى عدة انواع شملتها التعريفات المختلفة للبطالة ومن هذه الانواع:

وهي الناجمة عـن توقـف مؤقـت عـن العمـل       البطالة الاحتكاكية:   -أ 
وذلك للانتقال من وظيفة إلى أخرى، فالتنقلات المستمرة للعاملين سواء بين 

تلفة هي احد اسباب هـذا النـوع مـن البطالـة، كـذلك      المناطق أو المهن المخ
نقص المعلومات لدى الباحثين عن عمل وارباب العمـل تجعـل كـل مـنهم     
يبحث عن الاخر مما يجعـل مـن الصـعب التقـاء جانـب الطلـب مـع جانـب         
العرض ولو توفرت المعلومات لدى الطرفين لانخفضت بذلك مدة التوقف 
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ذا النـوع مـن البطالـة يقـل كلمـا ازدادت      ، ويرى الباحثين ان ه ـ)١(عن العمل
نفقة البحث عن العمل وهذه النفقـة تقـاس بالـدخل المفقـود نتيجـة التعطـل       

  .)٢(وتكاليف الانتقال والمقابلات والنشر في الصحف
وهي الناجمة عن تحـول الاقتصـاد مـن طبيعـة      البطالة الهيكلية:   - ب 

ق بين فـرص التوظيـف   انتاجية معينة إلى اخرى اذ تتولد حالة من عدم التواف
المتاحة ومؤهلات العمـال المتعطلـين والـراغبين فـي العمـل والبـاحثين عنـه        

 وخبراتهم، فالتغيرات الهيكلية سببها اما:
، اذ فـي هـذه الحالـة يصـعب     )٣(تغير في هيكل الطلب على المنتجات -

على العمال المتعطلين ان يجدوا فرصـة عمـل بسـهولة اذا ظهـر طلـب علـى       
نة من المهارات تتطلبهـا صـناعات جديـدة صـاعدة ومسـتويات      نوعيات معي

الخبرة والمهارة المطلوبة للوظائف الشاغرة هي غير متـوفرة وبـذات الوقـت    
فأن رجال الأعمال لن يحصلوا على حـاجتهم مـن العمالـة المطلوبـة بسـبب      
نقص عرض العمل فيحدث في الاقتصاد فائض عرض فـي سـوق عمـلٍ مـا     

                                                
لكلي النظريـة والسياسـية، ترجمـة محمـد     جيمس جوارتيني وزيكارد ستروب، الاقتصاد ا )١(

 .٤٣٧، ص١٩٨٨ابراهيم منصور، دار المريخ، الرياض، 

باري سيجل، النقود والبنوك والاقتصـاد، ترجمـة طـه عبـد االله منصـور وعبـد الفتـاح عبـد          )٢(
 .٦١٩، ص١٩٩٩الرحمن، دار المريخ، الرياض، 

دلالـة ذلـك الينـا جميعـاً، ترجمـة      توبين ميرديث، النيل والتنينـين صـعود الهنـد والصـين و     )٣(
، المجلـس الـوطني للثقافـة والفنـون والادب،     ٣٥٩شوقي جلال، سلسلة عـالم المعرفـة، عـدد    

  .١١١، ص٢٠٠٩الكويت، 
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ل آخر ويستمر هذا الاختلال إلى ان تتوافق قوى وفائض طلب في سوق عم
 العرض مع قوى الطلب.

كذلك الفن التكنولوجي ممكن ان يؤدي إلى بطالة هيكلية من خلال -
ظهــور الانســان الآلــي فــي صــناعات معينــة نتيجــة لارتفــاع تقنيــة العمليــات 

  .)١(الانتاجية
وغ وتحدث اثنـاء الركـود الاقتصـادي وقبـل بل ـ     البطالة الدورية:   -ج 

الناتج الحقيقي مستوى التشغيل الكامل اذ تفقد القوى المـؤثرة فـي تحديـد    
مستوى التشغيل والانتاج تأثيرها في الاتجـاه الصـعودي لتحـل محلهـا قـوى      

، وكلما انخفضـت الـدورة الاقتصـادية    )٢(اخرى تعمل في الاتجاه المعاكس
ومـن ثـم    انخفض الناتج الكلي وازدادت معدلات البطالة وارتفعت الأسعار

والـذي   ١٩٣٣-١٩٢٩وصول الاقتصاد إلى حالة الركود كالكسـاد فـي عـام    
تســبب فــي نســب بطالــة مرتفعــة، اذ الانخفــاض فــي الطلــب الكلــي يعنــي   

 .)٣(انخفاض في الطلب على العمل وبالتالي ظهور البطالة
التي تحدث نتيجة تغيـرات اذواق المسـتهلكين أو    البطالة البنيوية:   - د 

المستوردة من الخارج فيحـدث عـدم توافـق بـين المهـارات      منافسة البدائل 

                                                
(1) Richard, A. Brecher and Zhigichen, unemployment of skilled and labor 
in an open economy international trade, migration and outsourginy, Canada, 
September. 2008, p.1. 

هوشـيار معـروف، تحليـل الاقتصـاد الكلـي، الطبعـة الاولـى ، دار صـنعاء للنشـر، عمــان ،           )٢(
 .٢١٠، ص٢٠٠٥

 .١٠محمد ناجي خليفة، مصدر سابق، ص )٣(
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، كـذلك يحـدث هـذا النـوع مـن      )١(المطلوبة والمعروضـة فـي منطقـة معينـة    
البطالة نتيجة لاكتشاف موارد جديدة أو نضوب موارد قديمة فيتم الاستغناء 
عن عمال المناجم مثلاً لعدم ملائمة مهاراتهم في انتـاج المـوارد المكتشـفة    

 .)٢(لك سلع جديدة تحل محل القديمةفتظهر بذ
ويتطلب هذا النوع من البطالة نفقات كبيرة تعيد تأهيل العمال العاطلين 
واكسابهم المهارات التي يتطلبها الوضع الجديد نتيجة التغيرات البنيوية التي 

، وهناك انواع اخرى من البطالـة كالبطالـة الموسـمية    )٣(حدثت في الاقتصاد
ض الطلـب الكلـي فـي بعـض القطاعـات الاقتصـادية فـي        الناتجة عن انخفـا 

، وهناك البطالة القطاعية التي تحدث نتيجة عدم توفر المـواد  )٤(اوقات معينة
الاولية التي تعتمدها بعض القطاعات الاقتصادية مما يوقف العملية الانتاجية 

  .)٥(كلياً أو جزئياً إلى حين توفر تلك المواد
  

                                                
رونالد ايرنبرج وروبرت سميث، اقتصاديات العمـل، ترجمـة فريـد بشـير طـاهر، مراجعـة        )١(

 .٥٨٧، ص١٩٩٤حمود السلطان، دار المريخ للنشر، الرياض ، سلطان م

بشير عبد الكريم، تصنيفات البطالة ومحاولة قياس الهيكليـة والمحيطـة منهـا خـلال عقـد       )٢(
  .١٥٣، ص٢٠٠٥التسعينات، مجلة اقتصاديات شمال افريقيا، العدد الاول، 

لاثر الاجتمـاعي لاعـادة الهيكليـة    اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا (الاسكوا)، ا )٣(
 .٣٧، ص٢٠٠٠مع التركيز الخاص على البطالة، نيويورك، 

صاولي مراد وبن جلول خالد، البطالة كأداة لقياس مؤشر التنميـة المسـتدامة فـي الجزائـر،      )٤(
 .٣١٧، ص٢٠١٢دراسة قياسية، جامعة قالمة، الجزائر، 

الـة فـي الاقتصـاد العراقـي بعـد الاحـتلال،       محمد سلمان العمـاني، توليـف التضـخم والبط    )٥(
 .٢١٩، ص٢٠١١، جامعة واسط، ٤)، مجلة الكوت للعلوم الاقتصادية، العدد ٢٠٠٦-٢٠٠٣(
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  قياس معدل البطالة: -٢
دل البطالة هو ذلك الجزء من قوة العمل العاطلة وهو نسبة العمـال  ان مع

العاطلين إلى قوة العمل الكلية الموجودة في الاقتصاد الوطني والتي تتضمن 
  ) ١(العاملين وغير العاملين ويقاس هذا المعدل من خلال القانون التالي:

100 ×
عدد	العاطلين

قوة	العمل	الكلية =    معدل	البطالة

طريقة حساب معدل البطالة في الاقتصاد مـن خـلال حسـاب    وتتلخص 
سـنة يضـاف    ١٦قوة العمل بعد طرح عدد الأفراد الذين تقل اعمـارهم عـن   

لهم المتقاعدين وكبار السن مطروح مـنهم العـاملين فـي القـوات المسـلحة،      
ورغم البساطة في حساب معدل البطالة الا ان نقـداً كثيـر وجـه اليهـا بسـبب      

تقدير عدد العاطلين لانه لا توجد وسـيلة للتأكـد مـن صـحة مـا      المغالاة في 
ــدول الصــناعية التــي تعتمــد نظــام الضــمان     يدعيــه العــاطلين خاصــة فــي ال
الاجتماعي اذ يصنف الكثير من الأفراد على انهم عاطلين عن العمل بالرغم 
من جديتهم في البحث عن العمل، وقد يرفضون في بعـض الاحيـان فـرص    

امـامهم لان اجــرهم اقــل مـن معونــة البطالـة وقــد لا تشــمل     العمـل المتاحــة 
الاحصاءات عدد كبير من المتعطلين لمجرد توقفهم عن البحث عن فـرص  
العمل، وفي فترات الكساد قد يجد الأفـراد وظـائف لـبعض الوقـت لكـنهم      
يــدرجون ضــمن العــاطلين وهنــا تســمى البطالــة أو العمالــة بــذات التشــغيل  

التشغيل لا يظهر في معدل البطالة، كذلك الاختلاف  الناقص وهذا النوع من

                                                
(1) Peter Sinclair, Basil Black Well Ltd. Unemployment Economic Theory 
and Evidence , (British Library Cataloguing in publication Data, First 
Published, 1987), p. 3-15. 
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بين العاطلين وعدم تجانسهم فقد نرى معدلات البطالة بين النساء اعلى منهـا  
، وكثيـراً مـا   )١(بين الرجال وبين المراهقين والشباب اعلى منهـا بـين البـالغين   

ي إلى تثار المشكلات المتعلقة بقياس البطالة فالمفهوم التقليدي للبطالة يؤد
حصول المعنيـين علـى تقـديرات متدنيـة وغيـر حقيقيـة عـن البطالـة فهـو لا          
يتضمن تقديراً عن البطالـة المقنعـة والاسـتخدام النـاقص للعمالـة كـذلك لا       
يتضمن الاحصاءات الكاملة لبطالـة الانـاث والعـاملين تحـت سـن الخامسـة       

ؤشـر  عشر، ومـن اوجـه القصـور الاخـرى لقيـاس معـدل البطالـة ان هـذا الم        
يحسب في لحظة زمنية معينة ولا يعطي مقدار المدة الزمنية التي تعطل فيهـا  
العامل قبل التعـداد، ففـي فتـرات الكسـاد الاقتصـادي تكـون المـدة طويلـة         

  .)٢(وتتضاعف اعداد العاطلين عن العمل
  اسباب البطالة في العراق: -٣

ل ان اسـباب البطالـة وان اختلفـت فـي الـدول المتقدمـة عنهـا فـي الـدو         
النامية الا انها تتصف بمجموعة من السمات المشتركة فهي جزء من حركـة  
الدورة الاقتصادية وهي مشكلة هيكلية فـي الاقتصـاد وان تحقـق فيـه النمـو      
الاقتصادي، وقد غزت الدول الاشتراكية عندما بـدأت التحـول نحـو النظـام     

فـاق فـي   الرأسمالي ناهيك عن اسباب ناتجة عن اخفاق جهود التنميـة والاخ 
برامج الاصلاح الاقتصادي وعمليات التحول نحو آليات السوق والانـدماج  

                                                
عبادة سعيد حسين، البطالة في الاقتصـاد العراقـي اسـبابها وسـبل معالجتهـا، مجلـة جامعـة         )١(

 .٨٨، ص٢٠١٢، سنة ١، العدد ٤الانبار للعلوم الاقتصادية والادارية، مجلد 

جامعـة  محمد نبيل جامع، البطالة قنبلة موقوتة وفك شفراتها، المكتب الجامعي الحـديث،   )٢(
 ).٦-٥، ص(٢٠٠٨الاسكندرية، 
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في الاقتصاد العالمي وازمة المديونية في الدول لاسيما فـي العقـود الاخيـرة    
من القرن الماضـي فضـلاً عـن السـيطرة الاسـتعمارية والتخلـف الاقتصـادي        

ب البطالـة فـي   ، امـا اسـبا  )١(وضعف دور تلك الـدول فـي الاقتصـاد العـالمي    
عمليـات   ٢٠٠٣العراق فهي كثيرة ومركبـة تقـف فـي مقـدمتها لاسـيما بعـد       

التحول نحو اقتصاد السوق والتي لم تهيأ لها المقدمات اللازمة مما ادى إلى 
تفاقم هذه الظاهرة، فقد قلصت فرص العمل في القطاع العام نتيجة الانفتـاح  

دة واصـبح المنـتج الـوطني فـي     الكبير للسوق العراقية على البضائع المسـتور 
وضع تنافسي لا يحسد عليه فضلاً عن استنزاف الموارد المالية التي لم توجه 
لاعادة بناء الاقتصاد الوطني والبنى التحتية مما يقلص من نسبة العاطلين عن 

وهجرة الكفاءات  ٢٠٠٣، ناهيك عن حل الكثير من المؤسسات عام )٢(العمل
، يضـاف إلـى ذلـك    )٣(عظـم الانشـطة الاقتصـادية   العراقية مما سبب توقف م

الاختلالات الهيكلية التي أتسم بها الاقتصاد العراقي لعقود والمشكلة الازلية 
المتعلقة بغياب التنسيق بين التعليم ومخرجاته وسوق العمل ان هذه الاسباب 
وغيرها هي اضافات سلبية على اسباب الظاهرة التي تتصف بها الـدول علـى   

  .حد سواء

                                                
  .٤٨٨زكي رمزي، مصدر سابق، ص )١(
البطالـة، سلسـلة    –الاخـتلال الهيكلـي    –الـنفط   –عبد الجبار الحلفي، الاقتصـاد العراقـي    )٢(

 ).٨٧-٨٦، ص(٢٠٠٨، ٣٠كتب مركز العراق للدراسات، العدد 

، دار الـدكتور للعلـوم،   ٢٠٠٣احمد عمر احمد الراوي، دراسات في الاقتصاد العراقي بعد  )٣(
 .٢٨، ص٢٠٠٩شارع المتنبي، 
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ان دراسة البطالة والاسباب التي أوجـدتها تنبـع مـن اهميـة الاثـار التـي       
تتركها على مجمل العملية الاقتصادية فالخسـارة الاقتصـادية التـي يتحملهـا     
الاقتصاد نتيجة تعطـل عنصـر مـن عناصـر انتاجـه تعكـس خسـارة المجتمـع         

العمـل  المادية والاجتماعيـة المتمثلـة بالتضـحية التـي يتحملهـا العاطـل عـن        
× وذويه فالخسارة الاقتصادية للمجتمـع = عـدد عناصـر الإنتـاج العاطلـة      

معدل سـعر الوحـدة الواحـدة مـن النـاتج      × معدل انتاجية العنصر الواحد 
) يبين معدلات البطالـة  ١١. والجدول ()١(المدة الزمنية للعنصر المتعطل× 

  .٢٠١٤ -٢٠٠٢للسنوات من 

                                                
علي عبد محمد سعيد الراوي، الفقر والبطالة والسياسة الاستثمارية فـي العـراق، تحـديات     )١(

  .٢٠، ص٢٠٠٣، ٧ومهام وفرص، مجلة بحوث مستقبلية، العدد 
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  )١١جدول (
  )٢٠١٤ -٢٠٠٢راق للمدة (معدلات البطالة في الع

 معدل البطالة % السنوات
2002 ١٨.٦ 
2003 ٢٩.٩ 
2004 ٢٨.٧ 
2005 ١٨.٠ 
2006 ١٧.٥ 
2007 ١٦.٩ 
2008 ١٥.٣ 
2009 ١٥.٢ 
2010 ١٥.٢ 
2011 ١٥.٢ 
2012 ١٥.١ 
2013 ١٦.٠ 
2014 ١٦.٤ 

المصدر: وزارة التخطيط والتعاون الانمـائي، الجهـاز المركـزي    
كنولوجيا المعلومات، المجـاميع الاحصـائية للسـنوات    للاحصاء وت

)٢٠١٥ -٢٠٠٢.(  
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ومن الجدول نلاحظ ان معدلات البطالة فـي الاقتصـاد العراقـي بـدأت     
على الرغم من بقاءها اعلى من المعـدل الطبيعـي    ٢٠٠٣بالانخافض بعد عام 

%) وهــي النســبة التــي تظــل عنــدها معــدلات الاجــور   ٥.٥للبطالــة والبــالغ (
، ونلاحظ من الجدول ان معدلات البطالة للفتـرة المـذكورة تتـراوح    )١(ثابتة

)، واذا كـان معـدل البطالـة فـي الامـد الطويـل يعـود إلـى         ١٦.٤ -٢٨.٧بين (
ضعف الاستثمار فإنه في الاجل القصير يعود إلى غياب التنسيق بـين التعلـيم   

لا  ومخرجاته اذ ان كثيـراً مـن اصـحاب الشـهادات يرفضـون الأعمـال التـي       
ممـا يعنـي   ، )٢(تتناسب ومؤهلهم وهم بذلك يرفضون العمل ويقبلون البطالـة 

عدم وضوح الرؤيـا لـدى المعنـين بهـذا الامـر ممـا سـبب هـدراً اضـافياً فـي           
الموارد التي تنفق سنوياً على عملية التعليم يضاف الى الخسارة الناتجة عـن  

  دية في العراق.البطالة وهذا مؤشر اخر على عدم نجاح السياسات الاقتصا
  معالجات ظاهرة البطالة: -٤

ونحن نستعرض جملة المعالجات التي طرحتها دراسات وبحوث لكثير 
من الاقتصاديين، وجدنا انها معالجات للاسباب التي تم ذكرهـا آنفـاً والتـي    
ادت إلى تفاقم ظاهرة البطالة في العراق، ومن هذه المعالجات التنسـيق بـين   

لتنميـة عبـر التشـابك بـين الـوزارات المعنيـة بهـذا        مخرجات التعليم وحاجة ا
الامر والالتزام بستراتيجية شاملة للبناء الاقتصادي وتأهيـل بعـض القطاعـات    
ومنها القطاع الزراعي للتقليل من الاختلال الهيكلي في الاقتصاد فضـلاً عـن   

                                                
 .٤٤١، ص ١٩٧٧، الكويت، ١صقر احمد صقر، النظرية الاقتصادية الكلية، ط  )١(

جمـال داود ســلمان، البطالـة تعرقــل التنميـة وتــؤدي إلـى انتشــار الجريمـة، مجلــة الادارة       )٢(
 .١٨، ص٢٠٠١، الجامعة المستنصرية، بغداد، ٢٦والاقتصاد، العدد 
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، واننـا  )١(محاربة الفساد واستخدام تكنولوجيا تستوعب ايـدي عاملـة كثيـرة   
على هذه المعالجات انتخـاب ادارة كفـوءة يقـع علـى عاتقهـا مهمـة        نضيف

وضع الخطط الاقتصادية الطويلة والمتوسطة والقصيرة الاجل بحيث تكـون  
ــة إلــى المعــدل الطبيعــي، وهــذا يســتلزم    مهمتهــا الوصــول بمعــدلات البطال
التخلص من كل حلقات الفساد الموجـودة فـي قطاعـات الاقتصـاد الـوطني      

، ٢٠٠٣إلـى مشـاكل الاقتصـاد وأتـت علـى الـذي بقـي بعـد          والتي اضـيفت 
كذلك ايجاد لجنة على مستوى الدولة لتعـين كـلاً حسـب اختصاصـه بعيـداً      
عن المحسوبية التي نعيش مفرداتها يومياً وعدم تدخل السياسيين في عمليـة  
الاقتصاد، وان هذه المعالجات قد تكون مثالية في مجتمعنا الا انها واقعية في 

عات اخرى والسبب ان الفساد وعدم الكفاءة اصبحا القاعـدة والتفكيـر   مجتم
بالمصلحة الاقتصادية للمجتمع اصبح هو الاستثناء للاسـف وهـذا مـن شـأنه     

  تهديد الأمن الاقتصادي في البلد.


 

ع توازن الهيكل الاقتصادي مكانـة متميـزة فـي اغلـب     لقد احتل موضو
الدراسات والبحوث الاقتصادية، وقد كان للتطـورات والاضـافات اللاحقـة    
على هذا الموضوع اسهاماً كبيراً في تنـامي الآراء المتعلقـة بـه وفـي معالجـة      
ــذلك ظهــرت مفــاهيم الهيكــل     ــاتج المحلــي، ل ــة فــي الن المســاهمة القطاعي

                                                
 ).٩٩-٩٥عبادة سعيد حسين، مصدر سابق، ص( )١(
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ته كذلك مفهوم التغيرات والاختلالات الهيكلية كـذلك  الاقتصادي ومكونا
  ظهرت الكثير من النظريات المفسرة في هذا الجانب.

  مفهوم الهيكل الاقتصادي:  -١
مفهوم الهيكل الاقتصادي كغيره من المفاهيم لم يجـري الاتفـاق علـى    
تحديدها مما جعـل علمـاء الاقتصـاد يتناولونـه بالدراسـة والتمحـيص ومـن        

عددة والتأثير الذي تمارسه العوامل والتأثيرات المحددة لـه، فقـد   جوانبه المت
(مجموعة النسب والعلاقات القائمة بـين عناصـر العمليـة     فرانسو بيروعرفه 

، ويركـز  )١(الاقتصادية التي يتميز بها كيان اقتصادي في زمان ومكان معـين) 
للبنيـة   هذا التعريف على الاهمية النسبية لكـل عنصـر مـن العناصـر المكونـة     

الاقتصادية كنسب الاجور والارباح في الدخل ونسب ناتج القطاع الصناعي 
والزراعي في الناتج المحلي، اما العلاقات بين هذه العناصر فتشير إلى الحالة 
التي تمتزج فيها معاً مشكلة الهيكل الاقتصادي وكثيرة هي العلاقات في هذا 

  طات الامامية والخلفية.الاطار كعلاقة الإستهلاك بالدخل والارتبا
) فيرى ان مفهـوم الهيكـل   TINBERGERاما الاقتصادي الهولندي (

الاقتصادي (هو مجموعة الصفات والمميزات التي يمكن ملاحظتها مباشـرة  
والتي يعكسـها الاقتصـاد بمجـرد القـاء نظـرة عـابرة عليـه دون الحاجـة إلـى          

  Kenneth F. Wallis، واما رواد المدرسة الهيكلية ومـنهم  )٢(تمحيص)
فقــد اكــدوا ان الهيكــل الاقتصــادي عبــارة عــن مجموعــة مــن الخصــائص   

                                                
  .١٢٢ص ،١٩٦٦رفعت المحجوب، الاقتصاد السياسي، جزء اول، دار النهضة، القاهرة،  )١(

(2) TINBERGER. Jan, Economic development and Policies, Botterdam 
University press, 1972, p. 15. 
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، فـي حـين يـرى    )١(الاقتصادية التي تبقى ثابتة خلال مـدة معينـة مـن الـزمن    
(والاس بترسون) ان الهيكل الاقتصادي يدل على المنشـأ القطـاعي للـدخل    

ني المسـاهمات  القومي وعلى التوزيع الوظيفي للقوى العاملة بمعنى آخر يع
، ويـرى الباحثـان ان   )٢(النسبية للقطاعات الاقتصادية المولدة للدخل القـومي 

مفهوم الهيكل الاقتصادي هونسب مسـاهمة القطاعـات فـي النـاتج المحلـي      
ومعــدلات نموهــا ودرجــة الارتباطــات فيمــا بينهــا ويســتخدم لقيــاس الاداء 

رو و والاس بترسـون،  الاقتصادي للدول وهو اقرب الى ما جاء به فرانسـو بي ـ 
ــل        ــة للهيك ــة القطاعي ــى البني ــزون عل ــاديين يرك ــض الاقتص ــان بع ــذلك ف ل
الاقتصادي كبنية القطاع الصناعي أو الخدمي أو الزراعي، بمعنى ان الهيكل 
الاقتصــادي يتكــون مــن هياكــل فرعيــة يمكــن مــن خلالهــا معرفــة المســار  

مكانيـة معرفـة الخلـل    التصاعدي لهذا الجانب من الاقتصاد القومي وبالتالي ا
فهناك هيكل القوى العاملة وهيكل الموازنة العامة وهيكل التجارة الخارجية 

، وأن التغيرات التي تطرأ على العناصر المكونـة لـه تسـمى    )٣(وهيكل الإنتاج
بالتغيرات الهيكلية فأي تغيـر فـي تركيـب متغيـر معـين كالطلـب أو أي مـن        

لي يحدث استجابة لقـوى خارجيـة أو   المقادير الكمية الاخرى هو تغير هيك
) اكـد ان الهيكـل   CHENERYداخلية لنموذج الهيكل الاقتصادي، لان (

                                                
كينث اف والس، مقدمة في الاقتصاد القياسـي، ترجمـة عـادل عبـد الغنـي محبـوب، دار        )١(

 .٢٢، ص١٩٨٢الكتب للطباعة والنشر، جامعة الموصل، 

الــة والنمــو الاقتصــادي، ترجمــة صــلاح الــدباغ، المكتبــة  ووالاس بترســن، الــدخل والعم )٢(
  .٣٨٣، ص١٩٦٨العصرية، بيروت، 

 .٥٦-٥٤، ص١٩٧٥عمرو محي الدين، التخلف والتنمية، دار النهضة العربية، بيروت،  )٣(
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ــة نســبياً فــي النظــام الاجتمــاعي     ــات الثابت الاقتصــادي مجموعــة مــن العلاق
ــادي ــل      )١(والاقتص ــي الهيك ــرات ف ــن التغي ــوعين م ــاك ن ــان هن ــالي ف ، وبالت

للعناصـر المكونـة لــه أي    الاقتصـادي احـدهما تغيـر فـي النسـب والعلاقـات      
بمعنى تحول الاهمية النسبية من قطاع إلى آخر امـا التغيـر الاخـر هـو الـذي      

  ينقل الاهتمام من قطاع إلى قطاع آخر.
  مفهوم الاختلال الهيكلي:  -٢

ان الاختلال الهيكلي يبدو وللوهلة الاولى نتيجـة للخلـل الـذي يصـيب     
ــادي    ــل الاقتص ــة للهيك ــبية المكون ــات النس ــذه   العلاق ــوة ه ــأن ق ــالي ف وبالت

الاختلالات وتكرارها هي التي تحدد ما اذا كانت اخـتلالات ظرفيـة ناتجـة    
عن حدوث الـدورة الاقتصـادية أو اخـتلالات تصـيب الهيكـل الاقتصـادي       

، اذ تتغير خصائص الهيكـل الأساسـية للحـد الـذي تـؤثر علـى       )٢(لمدة اطول
 ــ    ــر عل ــد أي التغي ــو يعتم ــه وه ــاد برمت ــتقرار الاقتص ــل  اس ــات الهيك ى مكون

الاقتصادي الأساسية ومعرفة درجة الاختلال الحاصلة فيـه، وان مقارنـة هـذا    
الاقتصاد المختل هيكلياً مع هيكـل اقتصـاد دولـة اكثـر تطـوراً يوصـف بأنـه        
ــاد      ــا عــن نســب الاقتص ــد فيه ــي يبتع ــف بحســب الدرجــة الت اقتصــاد متخل

                                                
(1) CHENERY, H. B. & OTHERS, (1973), Studies in Development 
planning, Harvard University press, p. 107. 

محمود عبد الفضيل، الهجرة الدولية في الوطن العربي، نظرة عامة في اعمال الدورة حول  )٢(
الاثار الديموغرافية الاجتماعية والاقتصادية للهجرة الدولية مع اشارة للهجـرة العائـدة، عمـان،    

 ).٣٠-١، ص(١٩٨١، ١) ك٩-٤(
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للقطاعـات الاقتصـادية   ، وهناك عدة انواع من التغيـرات الهيكليـة   )١(المتقدم
منها ما هو داخلي التي تصـيب هيكـل النـاتج المحلـي الاجمـالي الـذي هـو        
مجمــوع القــيم المضــافة لوحــدات الإنتــاج العاملــة فــي فــروع الإنتــاج فــي   
الاقتصاد، والاختلال الانتاجي السلعي، كذلك هناك الاختلال الذي يصـيب  

ي، فضلاً عـن الاخـتلالات   هيكل العمالة، والاختلال الهيكلي النقدي والمال
ــوق      ــدفوعات اذ تتفـ ــزان المـ ــيب ميـ ــي تصـ ــارجي والتـ ــأ الخـ ذات المنشـ

، ان أي اختلال هو خروج عـن حالـة التـوازن    الاستيرادات على الصادرات
بغض النظر عن درجـة الابتعـاد أو الاقتـراب مـن حالـة الاسـتقرار وان هـذه        

هـا ممـا يسـتدعي فـي     الاختلالات الداخلية والخارجية هي متداخلة فيمـا بين 
اطار معالجتها اتخاذ كل ما من شانه تصحيح الخلل وان كانت هذه التـدابير  
غالباً ما تخرج عن الهدف المنشود للمجتمع وهو العدالة من حيث استخدام 
المــوارد وتوزيعهــا، وان الاخــتلال الهيكلــي الــذي يصــيب الاقتصــاد حتمــاً  

ي ظـروف واوقـات معينـة    سيقلل من مـوارد الدولـة ممـا يجعلهـا مضـطرة ف ـ     
  تحميل الاقتصاد ديون تثقل كاهله.

  الاختلالات الهيكلية في الاقتصاد العراقي: -٣
ــون      ــي ان تك ــاد العراق ــإدارة الاقتص ــائمين ب ــدى الق ــل ل ــل الام ــد ظ لق
الاكتشافات النفطية عاملاً مساعداً على تصحيح مسـيرة النشـاط الاقتصـادي    

ق موضـوعية لتحقيـق التنميـة    في العراق والقـدرة علـى ارسـاء قواعـد انطـلا     
                                                

اع الصناعة التحويلية في العـراق،  اسماء خضير السامرائي، تحليل التغيرات الهيكلية في قط )١(
 .٩-٣، ص١٩٩٣اطروحة دكتوراه غير منشورة، جامعة بغداد، 

 .للتفصيل: انظر علي مجيد الحمادي، ومحمد عبد العزيز عجمية 
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الاقتصادية والاجتماعية عبر تنمية الإنتـاج بمختلـف القطاعـات الاقتصـادية     
ورفع وتيرة التشابكات بينها لاسيما القطاعـات الرئيسـية فـي الاقتصـاد وهـي      
الصناعة والزراعة فضلاً عن قطاع الخدمات مما يقلل الاعتماد على الخارج، 

ت عمقت من حالة الاختلال الهيكلـي إذ ابتعـدت   الا ان السياسات التي اتبع
ــه      ــاً بمــا تجلب ــة مرهون ــع الاقتصــادي وظــل اقتصــاد الدول عــن عنصــر التنوي
الاكتشافات النفطية من موارد علـى الـرغم مـن ارتباطهـا بالاسـواق العالميـة       
والتغيرات التي تصيبها من فترة لاخرى وفقاً لمعطيـات كـل مرحلـة، ناهيـك     

والتي جعلته يسير في ركب  ٢٠٠٣مت بالعراق بعد عام عن الاحداث التي أل
الدول المتحولة نحو آلية السوق على الرغم من التضحيات التي ستصـاحب  
هــذه العمليــة والمتمثلــة بعــدم الاســتقرار فــي الإنتــاج لمختلــف القطاعــات   
الإنتاجية، فضلاً عن تطبيق العراق الوصفة التي قدمها صندوق النقـد والبنـك   

التي تضمنت اجـراء اصـلاحات تسـتهدف الاخـتلالات الهيكليـة      الدوليين و
التــي يعــاني منهــا الاقتصــاد، واذا ســاعدت بــرامج التصــحيح الهيكلــي علــى 
احتواء التقلبات في العديد من الدول ودعمت بقوة اجراء التغيرات اللازمـة  
لذلك تماشياً مع ما حققته الدول المتقدمة فالسياسات التي اتبعت في العراق 

م تخفض من درجة الاخـتلال الهيكلـي بـل زادتـه ممـا يعـد تحـدي كبيـر         ل
  للامن الاقتصادي، ومن هذه الاختلالات:

ان مـا يميـز هـذا النـوع مـن الاخـتلال هـو         اختلال هيكل الانتاج:  - أ
النقص في عرض السلع عن مسـتوى الطلـب عليهـا ممـا يـؤدي إلـى ارتفـاع        

اعـات الاقتصـادية بصـورة    المستوى العام للاسعار ويتطلـب هـذا تنميـة القط   
متوازية تلافياً للاهمية النسبية التـي يحظـى بهـا قطـاع دون آخـر، والجـدول       
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) يبين غياب التنسيق وانخفاض درجـة التشـابك القطـاعي فـي الاقتصـاد      ١٢(
مقدراً بالنسب المئوية التي يستدل من خلالها على درجة التغير فـي الهيكـل   

عات الاقتصادية وزيادة مساهمتها في الاقتصادي أي مدى التحول نحو القطا
  الناتج المحلي الاجمالي في مقابل مساهمة قطاع النفط.

  )١٢جدول (
نسبة مساهمة القطاعات الاقتصادية في تكوين الناتج المحلي الاجمالي 

  )٢٠١٤-٢٠٠٢للمدة (

 السنة

النــــاتج المحلــــي 
الاجمالي بالاسعار 
ــة (مليــــون   الثابتــ

  دينار)
١٠٠=١٩٩٨ 

ــاهمة  مســـ
ع النفط قطا

فـــــي الــــــ 
GDP % 

مســـــــاهمة 
قطـــــــــــاع 
الزراعة فـي  

 % GDPالـ 

مساهمة قطـاع  
الصــــــناعات  
التحويليــة فــي 

 % GDPالـ 

2002 ٤.٣ ١٣.٥ ٥٤.٨ ٤٠٣٤٤.٩ 
2003 ٤.٦ ١٤.٣ ٥١.٦ ٢٦٩٩٠.٤ 
2004 ٢.٣ ١٠.٤ ٤٧.٦ ٤١٦٠٧.٨ 
2005 ٢.٢ ١٣.٧ ٤٢.٢ ٤٣٤٣٨.٨ 
2006 ٢.٢ ١٢.٩ ٤٠.٤ ٤٧٨٥١.٤ 
2007 ٢.٣ ٩.٢ ٤٢.٨ ٤٨٥١٠.٦ 
2008 ٢.٣ ٧.٥ ٤٥.٢ ٥١٦١٧.٦ 
2009 ٢.٩ ٧.٣ ٤٣.٦ ٥٤٧٢٠.٨ 
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2010 ٢.٩ ٧.٠ ٤١.٤٥ ٥٧٩٢٥.٩ 
2011  ٣.٢ ٧.٤ ٤٢.٣١ ٦٣٦٥٠.٤ 
2012 ٢.٩ ٧.٠ ٤٣.٥ ٧٠٠٣٤.٧ 
2013 ٢.٥ ٦.٩ ٤٠.٩٠ ٧٣١٥٨ 
2014 ١.٩ ٧.٥ ٤٣.٦٣ ٧٥٣٠٤ 

المصدر: وزارة التخطيط والتعاون الانمـائي، الجهـاز المركـزي    
-٢٠١٠)، (٢٠٠٩-٢٠٠٨لاحصاء، المجموعة الاحصـائية السـنوية (  ل

٢٠١٥-٢٠١٢)، (٢٠١١.(  
من خلال الجدول نلاحظ انخفاض الاهمية النسبية للقطاعات الانتاجية 
السلعية والمتمثلة في قطاعي الزراعـة والصـناعة التحويليـة وبقيـت مسـاهمة      

المعادلـة شـيئا،   قطاع النفط كبيرة رغم اخفاضها الطفيف الذي لم يغيـر مـن   
مما يشير الى ضعف التنويع الاقتصادي، وعكس ماسبق فالتنويع يعد مؤشـر  
لانخفاض مساهمة القطاع النفطي في الناتج المحلي الاجمالي مقابل ارتفـاع  
تدريجي لمساهمة القطاعات الانتاجية الاخرى فـي تكـوين النـاتج المحلـي     

لاقتصاد المتنوع علـى خلـق   ، اذ يشير بعض الاقتصاديين لقدرة ا)١(الاجمالي
المزيد من فرص العمل لانه اقتصاد مرن مع التطورات الخارجية وهو وسيلة 

                                                
مهدي الحافظ، تشجيع الاستثمار وتعزيز دور القطاع الخاص في العراق، بحث مقدم إلـى   )١(

جنبـي فـي الاقتصـادات العربيـة)، معهـد التقـدم والسياسـات        الندوة العلمية (دور الاسـتثمار الا 
 .٢، ص٢٠٠٧الانمائية واتحاد رجال الأعمال العراقيين، لبنان، 
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، ومن المؤشرات )١(لتحقيق الاستقرار الاقتصادي وتطوير مؤشرات النمو فيه
التي يمكن الاستدلال بها على مقدار الخلـل فـي الهيكـل الاقتصـادي نسـبة      

دات القطاعـات الاخـرى ممـا يـنعكس     الإيرادات النفطية الـى مجمـوع ايـرا   
) يوضـح نسـبة الإيـرادات    ١٣سلباً في تحقيق الأمن الاقتصادي، فالجـدول ( 

النفطية في الموازنة العراقية الى الإيرادات في القطاعـات الرئيسـية الاخـرى    
  غير النفطية.

                                                
(١) Dr. Khem Raj Sharma, Measuring Economic Diversification, in Hawaii, 

Research and Economic Analysis Division, Department of Business, 
Economic Development and Tourism, state of Hawaii, 2008, p. 2.  
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  )١٣جدول (
) ٢٠١٥-٢٠٠٣نسبة مساهمة ايرادات النفط في الموازنة العراقية للمدة (

  مليار دينار)(

 السنة

ــالي  اجمـــــــــ
ايــــــــــرادات 

 الموازنة العامة

ايــــــــرادات 
 النفط

الاهميــة النســبية 
للايـــــــــرادات 
النفطيــــة فــــي  
ــالي  اجمــــــــــ

 الايراددات

الاهمية النسـبية  
للايــــــــرادات 
الاخـــرى فـــي  
ــالي  اجمــــــــــ

 الايراددات

2003 4596 4096.5 %89 %11 
2004 3273.9 3262.2 %98.9 %1.1 
2005 40502.8 3948 %97.4 %2.6 
2006 49232.9 4690 %95.2 %4.8 
2007 5204.8 5074.1 %97.4 %2.6 
2008 7108.8 7012.6 %98.6 %1.4 
2009 4711.7 4330.2 %91.9 %8.1 
2010 5940.1 5712.9 %96.1 %3.9 
2011  ٩٨.٥ ١٠٧٢.٧ ١٠٨.٨%  ١.٥%  

2012 ٩٧.٥ ١١٦٥.٩ ١١٩.٤%  ٢.٥%  

2013 ٩٧.٣ ١١٠٦.٨ ١١٣.٧%  ٢.٧%  

2014 ٩٢.١ ٩٧٠٧.٢ ١٠٥.٣%  ٧.٩%  

2015  ٨٤.٤ ٨٤٢٦.٦ ٩٩.٨%  ١٥.٦%  

المصدر: جمهورية العراق، البنك المركزي العراقـي، المديريـة   
  ).٢٠١٥-٢٠٠٣العامة للاحصاء والابحاث، النشرات السنوية (
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من الجدول اعلاه نلاحظ ان مساهمة القطاعات السلعية غير النفطية في 
% كنسبة من اجمـالي  ١١ايرادات الموازنة العامة يصل في احسن احواله إلى 

نلاحظ ان اجمالي الإيـرادات النفطيـة    ٢٠٠٣وات التي تلت الإيرادات والسن
يكاد يغطي كـل ايـرادات الموازنـة العامـة للدولـة وهـذا يـدل علـى درجـة          
الاختلال الهيكلي التي اصابت الاقتصاد العراقي، وفـي الوقـت نفسـه يؤكـد     
على ضعف درجة التنويع الاقتصادي التي تنشدها كل البلدان التـي تحـاول   

كانت نسبة مساهمة الايرادات النفطية  ٢٠١٥صادياتها، وان عام النهوض باقت
ــذا لا يعنــي ان هنــاك تحســناً فــي الاداء الاقتصــادي، اذ ان هــذا       ٨٤ % وه

ــل       ــل الهيك ــيس الا، وان خل ــنفط ل ــعار ال ــاض اس ــة لانخف ــاض نتيج الانخف
الاقتصادي يكون مدعاة للمعالجة غير الآنية والتي تنطلق من تميز الاقتصـاد  

ي بميزة تنافسية في كل القطاعات الرئيسـية، فالطاقـات الانتاجيـة غيـر     العراق
مستوعبة لكل الامكانات فكل قطاع بما يمتلكه من ميزة تنافسـية يمكـن ان   
يشــكل نقطــة الانطــلاق نحــو تصــحيح الخلــل الهيكلــي، فالقطــاع الزراعــي  
بموارده التي يمكن ان تستغل على الوجه الاكمل وتكون احـدى وصـفات   

ة الاخــتلال الهيكلــي، امــا يتعلــق بالقطــاع الصــناعي لاســيما الصــناعة  معالجــ
الاستخراجية فهي تمتلك القدرة في نهوض الصناعة التحويليـة التـي تـدخل    
فــي انتــاج المســتلزمات الضــرورية للقطــاع الزراعــي والتشــابك بــين هــذين  
القطاعين ونموهما يسـاعد علـى جـذب الاسـتثمارات ويشـجع المسـتثمرين       

بقوة نحـو تطـوير الاقتصـاد، امـا القطاعـات الاخـرى فباسـتطاعتها        للدخول و
المســاهمة المتميــزة فــي تكــوين النــاتج المحلــي الاجمــالي لاســيما القطــاع  
السياحي الذي يعتبر في كثير مـن الـدول مـورداً غيـر قابـل للنضـوب اذا مـا        



 

 


































222 

توفرت له مستلزمات النهوض والادارة الكفوءة، اذ باستطاعة هذا القطاع ان 
  يدر ضعف ما يدره القطاع النفطي في الوقت الحاضر.

يعد التغير في بنيـة العمـل مهمـا لدراسـة      اختلال هيكل العمالة:  -  ب
التغيرات الهيكلية في سوق العمل انسجاماً مع عملية التطور الاقتصادي التـي  
تنشدها الدول النامية، إذ اغلب السكان فيها يعملون بالزراعة على الرغم من 

تاجيتها وانخفاض انتاجها يؤدي إلى انخفاض اجور العاملين ممـا  انخفاض ان
سيشكل حافزاً بالانتقال إلى القطاعـات الأخـرى، لـذلك سـعت الـدول الـى       
زيادتها وفق أسس علمية فضلاً عن تحسين ظروف العمل وتأهيـل العـاملين   
ليواكبوا التقنية المستخدمة في القطاعات المختلفة، وان التشوه الذي اصاب 

يكل العمالة في العراق كان نتيجة للخلل الهيكلي الـذي اصـبح مزمنـاً فـي     ه
) يشير إلى نسب مساهمة القطاعات الاقتصادية فـي  ١٤الاقتصاد، والجدول (

التشغيل مقابل نسبة مساهمتها في تكوين الناتج المحلي الاجمالي للاقتصـاد  
ــوام (  ــي للاع ــدول ن  ٢٠١٣و ٢٠٠٨و ٢٠٠٦العراق ــى ج ــاد عل ــب ) بالاعتم س

  مساهمة القطاعات الاقتصادية للناتج المحلي الاجمالي.
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  )١٤جدول (
نسب مساهمة القطاعات الاقتصادية في التشغيل مقابل نسـبة مسـاهمتها   

 ٢٠٠٨و ٢٠٠٦في تكوين الناتج المحلي الاجمالي للاقتصاد العراقي للاعوام 
  ٢٠١٣و 

القطاعـــات  
 الاقتصادية

٢٠١٣ ٢٠٠٨ ٢٠٠٦ 

المســاهمة 
فــــــــــي  

 يل %التشغ

المســاهمة 
 %فــي 

GDP 

المســاهمة 
فــــــــــي 
 التشغيل %

المســاهمة 
 %فــي 

GDP 

المســاهمة 
ــي  فــــــــ
 التشغيل %

المســاهمة 
 %فــي 

GDP 
قطـــــــــاع 
ــناعة  الصـــ

 التحويلية
5.10 1.50 4.97 1.40 ٢.٩ ٤.٩ 

قطـــــــــاع 
ــنفط  الــــــ

 والتعدين
0.70 55.40 0.44 55.6 ٤٢.٦٣ ١.١ 

قطـــــــــاع 
 ٧ ١١ 3.60 21.26 5.80 27.10 الزراعة

جمهورية العراق، وزارة التخطيط والتعـاون الانمـائي،    المصدر:
ــة   ــا المعلومــات، مديري الجهــاز المركــزي للاحصــاء، وتكنولوجي
احصاءات السكان والقوى العاملة، مسح التشغيل والبطالة في العراق 

  .٢٠١٣و٢٠٠٨و ٢٠٠٦لسنة 
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ومن الجدول اعلاه نلاحظ حجم الاختلال الهيكلي في توزيع الايـدي  
ين الانشطة الاقتصادية وعدم التناسب بـين انتاجيـة هـذه القطاعـات     العاملة ب

 ٢٠٠٦ونسبة مساهمتها في التشغيل، ونرى ذلك في القطاع النفطي ففي عـام  
% بينمـا مسـاهمته فـي    ٥٥.٤بلغت نسبة مساهمته في الناتج المحلي الاجمالي 

ته فان مسـاهم  ٢٠٠٨% من مجموع المشتغلين، اما في عام ١.٧التشغيل بلغت 
% في مقابل زيادة نسبة مسـاهمته فـي النـاتج    ٠.٤٤في التشغيل انخفضت إلى 

% امـا القطـاع الزراعـي فـرغم مسـاهمته      ٥٥.٦المحلي الاجمالي والتي بلغـت  
فقـد   ٢٠٠٦% فـي عـام   ٥.٨المتواضعة في تكوين النـاتج المحلـي الاجمـالي    

 ٢٠٠٨% من مجموع المشـتغلين وفـي عـام    ٢٧.١استوعب نسبة تشغيل بلغت 
% مقابـل  ٣.٦انخفضت نسبة مساهمته في تكـوين النـاتج المحلـي الاجمـالي     

%، اما القطاع الصناعي الذي يعتبر القطـاع  ٢١.٢٦انخفاض نسبة التشغيل إلى 
% مقابل مسـاهمة  ٥.٩الرائد لعملية التنمية فنجد انه ساهم بنسبة تشغيل بلغت 

ي هذا القطـاع  % وان توقف المؤسسات ف١.٥منخفضة للناتج المحلي قدرها 
% ٤.٩بلغـت نسـبة التشـغيل     ٢٠٠٨ادى إلى ظهور البطالة المقنعة، وفـي عـام   

%، واذا مـا  ١.٤قابلها مساهمة متدنية في النـاتج المحلـي الاجمـالي مقـدارها     
% ١قمنا بحساب متوسط نسب التشغيل في القطاع النفطي نجد انها اقـل مـن   

النـاتج المحلـي الاجمـالي    من مجموع العاملين، في مقابل نسبة مساهمة في 
% من العاملين تسـتوعبها القطاعـات الاخـرى    ٩٩%، بينما نسبة ٥٥تقترب من 

قـد شـهد تطـوراً فـي      ٢٠١٣% مجتمعة، وان عـام  ٤٥التي تصل انتاجيتها الى 
مساهمة القطاع الزراعي في النـاتج المحلـي الاجمـالي يقابلـه انخفـاض فـي       

ــى    ــلت ال ــغيل اذ وص ــب التش ــن ١١نس ــا الص ــتخراجي  %، ام ــقيها الاس اعة بش
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والتحويلي فقد اتسمت نسبها في التشغيل وبالناتج المحلي الاجمالي بالثبات 
النسبي وعدم التطور، مما يشير الى هشاشة وضـعف بنيـة الاقتصـاد وبالتـالي     

  عدم تحقيق متطلبات الأمن الاقتصادي.
  الاختلال الهيكلي في الميزان التجاري:   -  ت

بتركيبة الاقتصـاد القـومي وبمـا ان القطـاع     يحدث نتيجة لاسباب تتعلق 
النفطي يشكل نسبة كبيرة من الهيكل الاقتصادي العراقي فهذا ينعكس على 
ــل      ــي هيك ــة ف ــر النفطي ــادرات غي ــائل الص ــة وتض ــادرات النفطي ــة الص هيمن
الصادرات وبدورة يزداد الميل نحو الاستيراد،مما أدى الـى وجـود اخـتلال    

لعراقي بأستثاء النفط،ويتضـح جليـا التشـوه فـي     مستمر في الميزان التجاري ا
 -٢٠١٣ -٢٠١٢الهيكل السلعي للصادرات عبر استئثار قطاع النفط وللاعوام 

% من التركيب السلعي للصادرات العراقية بينما سجلت ٩٩.٣بما نسبته  ٢٠١٤
، ان الاعتمــاد علــى سـلعة واحــدة للتصــدير  )١(%٠.٧بقيـة الفقــرات مــا نسـبته   

ر من المخاطر لاسـيما اذا كانـت هـذه السـلعة وهـي الـنفط       يحتوي على كثي
مرتبطة بالاسواق العالمية وبتغيراتهـا المسـتمرة يقابـل هـذا التصـدير للسـلعة       
الواحدة استيراد للسلع الاستهلاكية، فتصحيح الاخـتلالات الهيكليـة لقطـاع    
التجارة الخارجية من الاهمية بمكان لاسيما اذا كـان عـدم اليقـين ووضـوح     

رؤيا هي التي تمارس تأثيرها على السلع المصـدرة والتـي يعتمـد الاقتصـاد     ال
  على ايراداتها.

                                                
 -٢٠١٢البنك المركزي العراقـي، بغـداد، العـراق، التقريـر الاقتصـادي الموحـد للسـنوات         )١(

٢٠١٤. 
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ان الاختلال في الميزان التجاري العراقي هو نتيجـة للاخـتلال الهيكلـي    
الــذي اصــاب القطاعــات الاقتصــادية الرئيســة والتــي فقــدت مســاهمتها فــي 

) يبـين  ١٥جـدول ( تكوين الناتج المحلي الاجمالي لصـالح قطـاع الـنفط وال   
الفائض التجاري الذي هو ليس بسـبب انخفـاض الاسـتيرادات والتنـوع فـي      
الصادرات بل يعود إلى زيادة الكمية المصدرة من النفط بعد رفع العقوبات 

  الاقتصادية وزيادة اسعارها
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  )١٥جدول (
  (القيمة: مليون دولار)  التجارة الخارجية في العراق              

 الميزان التجاري الصادرات ستيراداتالا السنوات
2003 ٩٧٠١.٠٦٦ ٩٧١١ ٩.٩٣٤ 
2004 ١٧٧٩٠.٠٤٦ ١٧٨١٠ ١٩.٩٥٤ 
2005 ٢٣٦٧٨.٢٥٢ ٢٣٦٩٧ ١٨.٧٤٨ 
2006 ٣٠٥٠٦.٥٢ ٣٠٥٢٨ ٢١.٤٨٠ 
2007 ٣٩٥٦٢.١٩١ ٣٩٥٨٧ ٢٤.٨٠٩ 
2008  ٢٨٢٣٠ ٦٣٧٢٦ ٣٥.٤٩٦ 
2009 ٩٩٠ ٣٩٤٢٧ ٣٨.٤٣٧ 
2010 ٧٨٤٩ ٥١٧٦٤ ٤٣.٩١٥ 
2011  ٣١٨٧٨ ٧٩٦٨١ ٤٧.٨٠٣ 
2012 ٤٥٢٠٣ ٩٤٢٠٩ ٤٩.٠٠٦ 
2013 ٣٠٩٧٣ ٨٩٧٦٩ ٥٨.٧٩٦ 
2014 ٢٣٥٦٢ ٨٥٢٩٨ ٦١.٧٣٦ 

المصدر: البنك المركزي العراقـي، النشـرة السـنوية للسـنوات     
٢٠١٤-٢٠٠٣.  

وان الاســتيرادات ازدادت متمثلــة بالســلع الاســتهلاكية ومســتفيدة مــن  
رغم مـن كثـرة السـلع المسـتوردة     الانفتاح على الاسواق الخارجية، وعلى ال ـ

وانخفاض اسعارها والذي يعد اشارة ايجابية الا انهـا فـي الوقـت نفسـه تـؤثر      
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على الميزة التنافسية للمنتج المحلي لاسيما الصـناعي والزراعـي، اذ اغلقـت    
كثير من الصناعات ابوابهـا لـرداءة نوعيـة منتجاتهـا وارتفـاع اسـعارها قياسـاً        

لمســتوردة ممــا يعكــس حالــة مضــاعفات المــرض  بنوعيــة واســعار الســلع ا
الهولندي وتراجع حالة الأمن الاقتصـادي، واذا مـا ارادت الدولـة الحصـول     
على المنافع الايجابية من تحرير التجارة فعليهـا تـوفير المسـتلزمات اللازمـة     
لانتــاج الســلع ذات النوعيــة الجيــدة خاصــة وان الاقتصــاد العراقــي لــه ميــزة  

  ت الاقتصاد الرئيسة والفرعية.تنافسية في قطاعا
 

  مفهوم القطاع العام:  -١
القطاع العام هو ملكية الدولة، وملكية الدولة من حيث النطاق المـادي   

تشمل قطاع الأعمال العام من شركات ومؤسسات تعمل بالنشاط الاقتصادي 
يـة المملوكـة للأمـة مثـل الـنفط      الهادف إلـى الـربح، وكـذلك الثـروة الطبيع    

والمعادن والغابات والمياه، وأيضاً المرافق العامة والخدمات سواء في مجال 
البنية الأساسية الإنتاجية من طـرق ومـوانئ ومواصـلات، أو البنيـة الأساسـية      
الاجتماعية مثل المدارس والمستشفيات، وقد تصبح أقسام منهـا إذا هـدفت   

  .)١( لأعمال العامإلى الربح جزء من قطاع ا
ومن التعريف اعلاه نجد ان المؤسسات والهياكـل الصـناعية والتجاريـة    
ــة تخضــع لســلطة     ــة والتــي تشــكل بمجموعهــا القطاعــات الانتاجي والزراعي

                                                
الامم المتحدة، اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا، الخصخصة في دول الاسـكوا   )١(

  .٥، ص١٩٩٦ذات الاقتصاد المتنوع، نيويورك، 
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وسيطرة الدولة فضلاً عن القطاعات التوزيعية التي تتضمن البنوك وشركات 
ة مركزيـة تـدير كـل    هذا يعني ان هناك سـلط  )١(التأمين والقطاعات الخدمية

امور الاقتصاد في المجتمع وعليه يمكن اعطاء صـفة قطـاع الدولـة (القطـاع     
العام) في مقابل قطاع الأفراد (القطاع الخاص)، واذا كانت المركزية تتجلى 
في الاول فأن اللامركزية تتجلى فـي الثـاني وامكانيـة التعـرف علـى آليـات       

قطـاع الخـاص فمـن خـلال عمـل      وعمل القطاع العام لا تكون بمعزل عن ال
القطاعين يمكننا التعرف على مدى التراجع والتطور فـي عمـل كـل منهمـا،     
والقطاع العام كغيره من المفاهيم الاقتصادية مرت عبـر مراحـل مـن التطـور     
وحكمت دورها الحاجة في كل مرحلة تاريخية فإذا ما قلنـا ان هنـاك نظامـاً    

نظاماً شمولياً كل هذا المفاهيم تعطـي معنـى    مركزياً أو قطاعاً عاماً مهيمناً أو
واحد وهو هيمنة الدولة وسيطرتها المطلقة على السوق الاقتصادية من ناحية 
الإنتاج والخدمات، وفي هـذه الحالـة لا مجـال للقطـاع الخـاص ان يمـارس       
دوره، من هنا جاء التمييز بين تـدخل الدولـة مـن خـلال السياسـة الماليـة أو       

ير الاستقرار في الأسعار وترسيخ نظام يـدعم الكفـاءة فـي التنبـؤ     النقدية لتوف
والتوقع وبين ان يقوم القطاع العام بعملية الإنتاج داخل السوق كما يمارسها 

هذا التوجه في مرحلـة مـن المراحـل     )٢(القطاع الخاص واذا دعم التجاريون
ان بـودان)  التاريخية ودعمه كثير من الكتاب السياسيين منهم (ميكا فيلي وج

فأن الطبيعيين استندوا على فلسفة القطاع الخاص فالمنفعة الشخصـية ومبـدأ   
                                                

أز هـ. هانسون، المشروع العـام والتنميـة الاقتصـادية ترجمـة محمـد امـين ومراجعـة فـؤاد          )١(
 .٩٥-٩٠، ص١٩٧٥هاشم عوض، الدار المصرية للتأليف والترجمة، 

 .١٠٧لبيب شقير، مصدر سابق، ص )٢(
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المنافسة هما المبدئين الاساسيين فـي نظـر كتـاب هـذه المدرسـة ومنظريهـا       
، واذا كـان دور القطـاع العـام    )١(واخذت المدرسة الكلاسيكية المـنهج ذاتـه  

نشـوء الرأسـمالية نـراه    وتدخل الدولة له ما يبرره فـي المراحـل الاولـى مـن     
  .)٢(تراجع في مراحل التطور التي شهدتها

ان تبرير تدخل الدولة وفعالية القطاع المسمى باسـمها يبـرز عبـر تـوفير     
، وهـو  )٣(السلع العامة والسيطرة على الاحتكار ومعالجة التـأثيرات الخارجيـة  

ــة       ــد التكلف ــي تزي ــارة والت ــة الض ــؤثرات الخارجي ــن الم ــل م ــرورة للتقلي ض
لاجتماعية من خلال فرض الضريبة على الانشطة التي تساهم في خلقهـا إذ  ا

 ،)٤(يعكس هذا الاجراء نوعا من عدم الكفاءة حسب رأي الكلاسيك الاوائل
ايقنـوا بضـرورة    ١٩٢٩ان الليبراليون المعاصرون(النيوكلاسـيك) بعـد ازمـة    و

اقتصـاد   تدخل الدولة مـن خـلال السياسـتين الماليـة والنقديـة نظـراً لتعـرض       
مـن مبـررات فعاليـة تـدخل     ف ،)٥(السوق باستمرار إلى الدورات الاقتصـادية 

الدولة وما يتركه من آثار اجتماعية مرغوبة على عكـس عـدم العدالـة التـي     
يتمتع بها القطاع الخاص، ويرى النيوكلاسيك ان اقتصاد السـوق يفتقـر إلـى    

                                                
  .١٤٠المصدر نفسه، ص )١(
، ١٩٩٧يـة للطباعـة والنشـر،    عبد الـرحمن يسـري، تطـور الفكـر الاقتصـادي، الـدار الجامع       )٢(

  .١٥٥ص
ــام عبـــد االله، ط  )٣( ــة هشـ ــاد، ترجمـ ــرون، الاقتصـ ــون وآخـ ــر ١بـــول ساملسـ ــة للنشـ ،الاهليـ

 .٣٠٩.ص٢٠٠١والتوزيع،عمان،

عبد الستار عبد الحميد سـلمى، حـدود تـدخل الدولـة فـي المجـال الاقتصـادي فـي ظـل           )٤(
 .٣٠-٢٧، ص٢٠٠٥اقتصاد السوق، دار النهضة العربية، 

 .١٨٤، ص١٩٩٨، ١زم الببلاوي، دور الدولة في الاقتصاد، دار الشروق، طحا )٥(
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قتصـادية لان مـن   المنافسـة الكاملـة وعـدم القـدرة علـى تحقيـق الكفـاءة الا       
الناحية الواقعية لا يمكن توفير شروط المنافسة نتيجةً لوفورات الحجم التـي  
تظهر لاحقاً وتجعل الشركات الكبيرة تسيطر على الشركات الصغيرة ويظهر 
الاحتكار الذي يعالج عـن طريـق تـدخل الدولـة امـا لمنـع اقامـة الشـركات         

أو اقامـة مؤسسـات حكوميـة    الكبيرة أو تقـديم الاعانـة للشـركات الصـغيرة     
  .)١(تسهم في تحقيق المنافسة الكاملة

اظهرت الافكار الاقتصادية أن كل مرحلة تختص بقطاع واحد يقودهـا  
على ان يركن القطاع الاخر إلى وقت الحاجـة ولـم يسـود أي مرحلـة مبـدأ      
التعايش بين القطاعين الذي يجعل كل منهما قادراً على تجاوز سـلبياته مـن   

ــلال اي ــول      خ ــتراتيجية للتح ــاديون س ــدم الاقتص ــذلك ق ــر، ل ــات الاخ جابي
الاقتصادي تتمثل باجراءات من شأنها دعم كفاءة المؤسسات العامة التي لم 
تحول إلى القطاع الخاص وهذا يعني عدم الغاءها بل دعمها داخـل العمليـة   
الاقتصادية فلابد من التشابك بـين القطـاعين وتكاملهمـا لا تنافسـهما إذ مـن      

، )٢(راحل التحول نحو اقتصاد السوق هو الغاء اثر الابعاد لاي من القطـاعين م
وهذا واضح في مؤشر الحرية الاقتصادية الـذي يصـدر عـن معهـد هيرتـاج      
وصحيفة (وول ستريت)، اذ يقيس هذا المؤشر درجة التضييق التي تمارسها 

ياسـة  الحكومات على الحرية الاقتصادية من خلال عشر عوامـل فرعيـة (الس  
التجارية، وضع الادارة المالية لموازنة الدولة، حجـم مسـاهمة القطـاع العـام     

                                                
  .٣٠عبد الستار عبد الحميد، مصدر سابق، ص )١(

(2) X. Greef and Marissa Jack, Reoffers (editor) "Encyclopedie economique" 
Paris ed. Economica, 1990, p. 351. 



 

 


































232 

في الاقتصاد، السياسة النقدية ومعدل التضخم، تدفق الاسـتثمارات الخاصـة   
والاستثمارات الاجنبية المباشرة، وضع التمويل والقطاع المصرفي، مسـتوى  

ت والاجراءات الادارية، الاجور والاسعار، حقوق الملكية الفكرية، التشريعا
انشطة السوق السوداء)، وقد منح كل من هذه الفروع وزناً متساوياً مع اوزان 
الفروع الاخرى ويحتسب المؤشـر بأخـذ متوسـط هـذه المؤشـرات الفرعيـة       

تـدل علـى انعـدام الحريـة      ٤٩.٩واعطاءها نسب مئوية فالنسبة من صفر إلـى  
رجة حرية متفاوتة ترتفع كلما تدل على د ١٠٠-٥٠الاقتصادية والنسب من 

  .)١(ارتفعت النسبة
ان القطاع العام حكمت دوره الحاجة حينـاً وفلسـفة النظـام القـائم حينـاً      
آخر والتي قد تكون اشد اثراً عليه، وإذا كانت الحاجة فرضت نفسـها علـى   
العملية الاقتصادية في ظل غياب الحلول المتاحة فأن فلسفة النظام تصـرفت  

الاحيان تصرفاً يجانب تلك الحاجة ويقترب من تحقيق مصالح  في كثير من
الفئة الحاكمة بعيداً عن حاجة المرحلة والمجتمع مما خلـق تهديـداً مباشـراً    

  لتحقيق حالة الامان الاقتصادي.
  دور القطاع العام في العراق: -٢

سـعى بكـل    ١٩٢١ان العراق وبعد تحقيق الاستقلال السياسـي فـي عـام    
ــتخل  ــى ال ــده إل ــتقلاله    جه ــون اس ــارج وص ــادية للخ ــة الاقتص ــن التبعي ص م

الاقتصادي فأسس لتجربة تنموية تتغلب على تدهور الاقتصاد الوطني حيث 
انخفاض نصيب الفرد من الدخل القومي وتدني الانتاجية وضـعف التشـابك   

                                                
(1) Highlights of the 2012 index of Economic Freedom, Promoting 
Economic Opportunity and prosperity, Heritage Foundation and the wall 
street Joural, Washington, USA, 2012, p/2.  
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القطاعي وان التجربة الاقتصادية حكمتها ظروف ومتغيرات مارست تأثيرها 
بـدور القطـاعين العـام والخـاص ومشـاركتهم فـي عمليـة         لاسيما فيما يتعلق

  التنمية.
ان تأميم النفط قد اسس فاصلة حيوية لمرحلتين ما بعـد ومـا قبـل هـذه     
العملية وان هـذا التغيـر فـرض نفسـه علـى الواقـع الاقتصـادي واضـيف إلـى          
الاسس التي حكمـت دور القطـاعين العـام والخـاص المتغيـرات والازمـات       

تصادية التي عصفت بالساحة العراقية ومـن جملتهـا العقوبـات    السياسية والاق
الاقتصادية والحروب التي خاضها العراق منذ ثمانينات القـرن الماضـي إلـى    

والتي تحمل العراق تداعياتها في الماضي ويعيش وطأتها وعبئها  ٢٠٠٣عام 
  حاضراً ومستقبلاً.

  
  مرحلة ما قبل التأميم:  - أ

فـي العـراق عـن قيامـه فـي أي دولـة ناميـة        لا يختلف قيام القطاع العـام  
حصلت على استقلالها السياسي فقد حاول جهد الامكان الخروج من الواقع 

، وان عقـد  )١(الهزيل والمتـدني فـي الاقتصـاد والبـدء بتجربـة تنمويـة شـاملة       
الخمسينات من القرن الماضي والذي أُنشأ فيه مجلس الاعمـار يعـد البدايـة    

ملية وضع الخطط الاقتصادية لاستغلال المـوارد بعـد   الحقيقية إذ اوكل له ع
) يتبـين لنـا عمـق    ١٦غياب عن التخطيط دام لعقود، ومـن خـلال الجـدول (   

                                                
دورين ورنير، الاصلاح الزراعي بين المبدء والتطبيق، ترجمة خير الدين حسـيب وحسـن    )١(

 .٩٩-٩٨، ص١٩٧٥، ١لنشر، بيروت، طاحمد السلمان، دار الطليعة للطباعة وا
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التخطيط الذي اعتمدته الحكومة آنذاك لاسيما وان المرحلة تميزت بتسـيد  
القطاع الزراعي على باقي القطاعات الاخرى والقطاع الصـناعي الـذي اخـذ    

ت الاسـتثمارية التــي كـان الهـدف منهـا اقامـة البنــى      حصـته مـن التخصيصـا   
الارتكازية اللازمة لدعم القطاع الزراعي بوصفه القطاع الاول لعملية التنمية 

  .)١(والذي استأثر بالايدي العاملة

                                                
صفاء الحافظ، القطاع العام وآفاق التطور الاشـتراكي فـي العـراق، دار الفـارابي، بيـروت،       )١(

  .٦٧، ص١٩٧١
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  )١٦جدول (
نسـب التخصيصـات الاسـتثمارية لخطتـي مجلـس الاعمـار فـي العـراق         

  )١٩٦١-١٩٥١للمدة(

 القطاع

  الخطة الأولى
1955-1951 

  الخطة الثانية
1961-1956 

التخصيص 
 مليون دينار

 النسبة
التخصيص 
 مليون دينار

 النسبة

 33.6 168.1 34.4 53.4 الزراعة
 13.4 67.1 19.9 31.0 الصناعة

 24.9 124.4 17.2 26.8 النقل والمواصلات
 24.6 123.2 11.6 18.0 البناء والاسكان
 3.5 17.3 16.9 26.2 نشاطات اخرى

 100.0 500.1 100.0 155.4 المجموع
Source: Hashim. J. Development planning in Iraq, 
Historical perspective and new direction, 1975, p. 51.  
ان الجدول اعلاه يؤكد النظرة الموضوعية المتوازنة التـي كانـت تنظـر    

انـــت بهــا الحكومــة إلــى القطاعـــات المســاهمة بالعمليــة الاقتصــادية فك      
التخصيصات تستهدف تنميـة كـل القطاعـات الاقتصـادية وفقـاً للاولويـات       

قسـم الاقتصـاد إلـى ثلاثـة      ١٩٥٨والحاجات وما متاح من موارد وبعد ثورة 
 :)١(قطاعات أو بالاحرى قسمت الوظائف بين ثلاثة قطاعات رئيسية هي

                                                
 .٧٥صفاء الحافظ، مصدر سابق، ص )١(
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       قطاع خاص عراقي يشـمل القطـاعين الزراعـي والصـناعي وقطـاعي
  داخلية والخارجية والتأمين والخدمات والمقاولات.التجارة ال
         قطاع خاص أجنبي عمـل بالقطـاع النفطـي وبعـض مـن المصـارف

 التجارية والتأمين والتجارة الخارجية.
        قطاع عام اشتمل علـى الادارة العامـة والخـدمات والـري والسـكك

 الحديد والنقل الجوي وبعض المشاريع الصناعية.
لاحــظ ان القطــاع العــام كــان داعمــاً فــي تلــك مــن التقســيمات اعــلاه ن

المرحلة للقطاع الخاص ولـيس مزاحمـاً لـه وان القطـاع الخـاص لـم يـرتبط        
حجمه بضعف امكاناته الماديـة قـدر ارتباطـه بسياسـة الدولـة التـي رسـمت        
الحدود الفاصلة بين عمل القطاعين فقد حددت وظائف القطـاع العـام نظـراً    

كومـة وخاصـة فـي النشـاط الانتـاجي الـذي       لضعف القـدرات الاداريـة للح  
اعطي الدور فيه للقطاع الخاص لاسيما للقطـاعين التجـاري والزراعـي بينمـا     
القطاع الصناعي اوكلت المهمة فيه للقطاع العام مـن خـلال اقامـة صـناعات     

  .)١(محدودة تلبي الحاجة في ذلك الوقت
  مرحلة ما بعد التأميم:  -  ب

أخـذ حيـزاً اكبـر وان ظلـت مسـاهمته فـي       ان القطاع العام بدأ يتوسع وي
تكوين الناتج المحلـي الاجمـالي متوازنـة بعـض الشـيء اذ لـم تتجـاوز فـي         

اما في سبعينات القرن الماضي وبعد ان حصلت  ١٩٦٨% في عام ١٦.١حينها 

                                                
-٣٣٢عبد المنعم السيد علي، ندوة القطاع العام والقطاع الخـاص فـي الـوطن العربـي، ص     )١(

٣٣٤.  
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الدولة على الموارد النفطية وفلسـفتها القائمـة علـى الـنهج الاشـتراكي اخـذ       
ة دوره في الحياة الاقتصادية من خلال جملة ينمو ويتوسع وقد عززت الدول

% عـام  ١من الاجراءات والقوانين فزادت مساهمته في القطـاع الزراعـي مـن    
، وقـد نمـى القطـاع العـام افقيـاً وعموديـاً بعـد        )١(١٩٧٦% عـام  ٢٩الى  ١٩٦٨

ارتفاع اسعار النفط التي حققت للعراق ايرادات كبيرة فأستحوذ القطاع العام 
ع القطاع الخاص وزادت مساهمته في التجارة الخارجية مـن  على كل مشاري

، وارتفعت مساهمته في التجارة الداخليـة إلـى   )٢(١٩٧٦% عام ٩٤.٦% إلى ٤٠
% عـام  ٨.٣اما في الانشطة السلعية فقد ارتفعت مساهمته من  ١٩٧٦% عام ٦٠

% ٤٩.٤وفي الانشـطة التوزيعيـة بلغـت مسـاهمته      ١٩٧٩عام  ٨٢.٤إلى  ١٩٧١
اما مساهمته في الانشطة الخدمية  ١٩٧١% عام ٣٨.١بعد ان كانت  ١٩٧٩عام 

، وإذا كــان )٣(١٩٧٩-١٩٧١% للفتــرة ٦٧.٢% إلــى ٧٢.٥فقــد انخفضــت مــن 
القطاع العام في فترة الخمسينات داعماً وغيـر مزاحمـاً للقطـاع الخـاص فـإن      
عقــد الســتينات والســبعينات قــد جعلــه محتكــراً لكــل الانشــطة الاقتصــادية  

  .)٤(ة الرئيسيةوخاص
                                                

سالم العـاني، تحليـل العلاقـة بـين القطـاع العـام فـي الاقتصـاد العراقـي ودرجـة            تقي عبد )١(
التفاوت في توزيع الدخل، بحث منشور في المجلة العراقية للعلوم الاقتصـادية، العـدد الاول،   

  .٣، ص٢٠٠٢بغداد، 
، ١٩٧٨وزارة التخطيط، الانسان هدف الثورة، مطبعة الجهاز المركزي للاحصـاء، بغـداد،    )٢(

  .٧٥ص
  .٣١-٣٠تقي عبد سالم العاني، مصدر سابق، ص )٣(
عبد المنعم السيد علي، ندوة القطـاع العـام والقطـاع الخـاص فـي الـوطن العربـي، مصـدر          )٤(

  .٣٥١-٣٥٠سابق، ص
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اما في عقد الثمانينات وما تلاها فقد تراجعت مساهمة القطاع العام على 
مختلف الانشطة الاقتصـادية والسـبب لـيس بتغيـر فلسـفة النظـام القـائم بـل         
لضعف الإيرادات نتيجة للحروب والعقوبات الاقتصادية، فقـد بـرزت عـدم    

مة آنذاك اجراءات قدرته على اشباع حاجة الطلب المحلي فاتخذت الحكو
من شأنها فسح المجـال امـام القطـاع الخـاص للمسـاهمة فـي اشـباع الطلـب         
المحلي بعد ان انخفضت مساهمة القطاع العام في الناتج المحلـي الاجمـالي   

وقـد شـمل الانخفـاض كـل      ١٩٩٠% عـام  ٥٣.٨٦إلى  ١٩٨١% عام ٦٧.١من 
  .)١(القطاعات السلعية والتوزيعية والخدمية

والدوافع التي ادت إلى نشوء القطاع العـام واتسـاع نشـاطه     ان المبررات
لم تكن على وفق رؤية استراتيجية رسمت ملاحمها لتسـتمر عقـود وتكـون    
غايتها تنميـة الاقتصـاد ورفـع مسـتوى المعيشـة للسـكان بـل كانـت مرحليـة          
تتناسب تناسباً طردياً مع الموارد مـن حيـث قلتهـا أو زيادتهـا، وقـد لاحظنـا       

وبعد ان كانت في بحبوحـة بسـبب ايـرادات     ١٩٦٨لدولة بعد عام كيف ان ا
النفط المرتفعة قد اتخذت الاجراءات التي جعلت من خلالهـا القطـاع العـام    
يســتحوذ علــى كــل شــيء فــي العمليــة الاقتصــادية، وعنــدما تعرضــت إلــى  
الحروب والازمات الاقتصادية قد الغت تلك الاجراءات واستبدلتها بكل مـا  

اع الخاص ان يمارس دوره، فكان مبـدأ الالغـاء موجـوداً متـى مـا      يتيح للقط
وجــدت الإيــرادات ولــم يــدر فــي خلــد النظــام البائــد فلســفة التكامــل بــين  

                                                
)، ٢٠١٠-١٩٥٠عباس النصراوي، الاقتصاد العراقي بين دمار التنميـة وتوقعـات المسـتقبل (    )١(

  .١٢١-١٢٠، ص١٩٩٥، بيروت، ١ار الكنوز الادبية، طترجمة محمد سعيد عبد العزيز، د
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القطاعين خدمـةً للشـعارات التـي كـان يرفعهـا والعنـاوين الرنانـة التـي كـان          
  يرددها فيما يتعلق بالتنمية الاقتصادية بكل حلقاتها.

  اع العام في العراق:اسباب تدني دور القط -٣
ان الاسباب التي تقف وراء تدني دور القطاع العام في العملية التنمويـة  
كثيرة وقد واجهتها الدول التي اسـندت الـدور الريـادي فـي ادارة الاقتصـاد      
لهذا القطاع وان اختلاف دوره باختلاف الـدول والمراحـل لا تلغـي درجـة     

انتاجيتـه وان بـدرجات متفاوتـة     التشابه في الاسباب التي ادت إلى انخفاض
  ومن هذه الاسباب:

  الاسباب السياسية:  -أ 
مارس العامل السياسـي دوره فـي المشـكلات التـي عـانى منهـا القطـاع        
العام، فتاريخ العراق الحافـل بانعـدام الاسـتقرار السياسـي حيـث الانقلابـات       
 المتعددة لتغير انظمة الحكم قـد تـداخلت مـع فلسـفة الحكومـات المتعاقبـة      
ونظرتها إلى المتغيـرات الدوليـة والتـي ادت فـي مرحلـة مـن المراحـل إلـى         
تسخير كل ثروة العراق لصالح بزوغ نجمها، فكان الافراط في التسـليح مـن   
اجل خوض الحروب والخطوات الارتجالية التي ادت إلـى تسـليم مشـاريع    
القطاع العـام إلـى الجـيش فتـداخلت بتلـك الوظـائف والاختصاصـات وتـم         

دال الكفاءة بالفوضى في ادارة المشاريع وكثرة الاجـراءات الآنيـة التـي    استب
  .)١(تتخذ بين الحين والآخر تناغماً مع مصالح فئات دون اخرى

                                                
محمد علي زيني، الاقتصاد العراقي في ظل نظام صـدام حسـين تطـور ام تقهقـر، مؤسسـة       )١(

  .١٢٢-١٢١، ص١٩٩٥، لندن، ١الرافدين للتوزيع والنشر، ط
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  الاسباب الاقتصادية والاجتماعية:   - ب 
ان المشكلات لاجتماعية والاقتصادية تمثلت بإتساع نطاق القطاع العام 

 إضافة الـى )١(تركها للقطاع الخاصحتى في المشاريع التي كان من الافضل 

نقصان الخبرة والكفاءة في الايدي العاملة الذي كان مهماً تحقيقها للوصول 
نقـص الرؤيـا   فضـلاً عـن    ،)٢(الى اهداف المشاريع المشـاركة فـي عمليـة التنميـة    

الاستراتيجية في فهم حدود عمل كـل مـن القطـاعين وابتعـاد الاقتصـاد فـي       
اصة بعمله ومشـاكل البطالـة وظهـور الرشـوة وعجـز      العراق عن القوانين الخ

هناك اسباب ادارية وتنظيمية ادت إلى خلـق  و ،)٣(مستمر لميزان المدفوعات
مشاكل لهذا القطاع منها ضعف نظام الحوافز على مسـتوى الحلقـة الاداريـة    
العليـا فالفــائض الاقتصـادي يعــود إلـى الدولــة بصـفتها مالكــة لـرأس المــال      

مام بالتسويق فحاجة السوق العراقيـة كانـت غائبـة عـن     وكذلك ضعف الاهت
  .)٤(انظار القائمين على عمله

اما الاسباب المالية فإنها تجلت في الاعباء التي شكلتها المشـاريع التـي   
ادارها القطاع العام على خزينة الدولة، مما مهد الطريـق إلـى الاقتـراض مـن     

                                                
، يسرى السامرائي، ونهاد العبيدي، تطور دور القطاعين العام والخاص فـي الـوطن العربـي    )١(

بحث منشور في مجلة العلوم الاقتصادية والادارية، كلية الادارة والاقتصاد، جامعة بغداد، دار 
  .٦٢-٦١، ص١٩٩٨، بغداد، ١٤الكتب للطباعة والنشر، المجلد الخامس، العدد 

 .١٢٦محمد علي زيني، مصدر سابق، ص )٢(

)، ٢٠٠٥-٢٠٠١ات (وزارة التخطــيط، مؤشــرات الخطــة الاقتصــادية العامــة للدولــة للســنو  )٣(
 .١٢٩ص

 .٧٤٣يوسف الصائغ، ندوة القطاع العام والقطاع الخاص في الوطن العربي، ص )٤(
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المشـكلة ولجئـت فـي    الخارج بعد ان عجز التمويل المحلي مـن حـل هـذه    
النهاية الدولة إلى الاصدار النقدي وبصـورة متزايـدة فظهـر ارتفـاع الأسـعار      

نحـو   ٢٠٠٠ووصلت نسبة التضـخم للـرقم القياسـي لاسـعار المسـتهلك عـام       
  .)١(١٩٨٨% من خلال ربطها بأسعار الاساس لعام ٩٨أي نسبة  ١٥٧.٩

ذا القطـاع علـى   ان الاسباب اعلاه كانت ناجمة عن السيطرة الكاملة له ـ
انشطة الدولة الاقتصادية في ظل غياب وعي متكامل على عمله والاسـاليب  
اللازم اتخاذها لتحفيزه، فجاءت النتـائج مرتبكـة كارتبـاك المعنيـين بـالقرار      
الاقتصادي فحرم بذلك العراق من جهود هذا القطاع فيما لو تأسـس أو ولـد   

ولادة قيصـرية حتمتهـا ثـروة     ولادة طبيعية مبنية علـى التـدرج فـي النمـو لا    
العراق التي تركزت أو حاول القائمون عليها تركيزها بيد فئـة علـى حسـاب    
فئات المجتمع الأخرى، فلا قطاع عـام فـي ظـل فلسـفة مسـتبدة ولا انتاجيـة       
مرتفعة له في ظل حاجة مرحلية تحكمها اجـراءات وقـوانين آنيـة ولا مبـدأ     

سوق، ان التذبذب في اداء القطاع العـام  الغاء في ظل حرية الاقتصاد وآلية ال
وظل مرتبطـاً بمـا يتـوفر للدولـة مـن ايـرادات نفطيـة ومـن          ٢٠٠٣استمر بعد 

ــة هــذا القطــاع بعــد    ــدني انتاجي ــاح علــى العــالم   ٢٠٠٣اســباب ت هــي الانفت
الخــارجي واعطــاء الاولويــة للاســتيرادات فــي ظــل نوعيــة انتــاج مترديــة لا 

لســلع المســتوردة وكلفتهـا المنخفضــة قياســاً  تسـتطيع المنافســة امــام نوعيـة ا  
لكلفة الإنتاج المحلي، يضاف إلى ذلك تعرض مؤسسات الدولة إلى النهب 
والتخريب بعد دخول قوات الاحـتلال إلـى العـراق ممـا اوقـف الكثيـر مـن        

                                                
الامم المتحدة، اللجنة الاقتصادية والاجتماعيـة لغـرب آسـيا، نظـرة اوليـة إلـى التطـورات         )١(

 .٢٥-٢٤، ص٢٠٠١، نيويورك، ٢٠٠١الاقتصادية في منطقة الاسكوا في عام 
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المشاريع وبالتالي حلها لعدم الجدوى من اسـتمرارها وظـل الاخـتلال قائمـاً     
) وما تلاها واصبح القطاع ٢٠١٤-٢٠٠٢اص للفترة (بين القطاعين العام والخ

الخاص غائباً عن الساحة وان اجمالي تكوين رأس المال الثابت ظل مرتبطـاً  
بالقطاع العام عن طريق الإيرادات النفطية مع العلم ان الزيادات فـي تكـوين   

) هي ليسـت زيـادات حقيقيـة    ٢٠١٤-٢٠٠٢رأس المال الثابت خلال الفترة (
دة لم تخلق طاقة انتاجية جديدة بل عوضت الدمار المادي والفني فهذه الزيا

الذي كان قائماً اصـلاً فظلـت الطاقـات الانتاجيـة دون مسـتواها، لـذلك فـان        
 ١٨١بالمرتبــة  ٢٠١٢مؤشــر الحريــة الاقتصــادية قــد وضــع العــراق فــي عــام 

دولة اما مؤشر سهولة ممارسـة انشـطة    ١٨٤% من بين ١وبنسبة حرية اقل من 
عمال الذي يصدر عن البنك الدولي والذي يقيس الاجراءات الحكوميـة  الأ

فقـد وضـع العـراق فـي      )١(التي تعزز هذه الانشطة والاجراءات التـي تعوقهـا  
) يبين ١٧) والجدول (٢٠١١-٢٠٠٩دولة للاعوام ( ١٨٣من بين  ١٦٦المرتبة 

 الاسهام النسبي للقطاعين العـام والخـاص فـي اجمـالي تكـوين رأس المـال      
  ).٢٠١٤-٢٠٠٢الثابت بالأسعار الجارية (

   

                                                
  .٧-٤)، ص٢٠١٢لي، تقرير ممارسة انشطة الأعمال، (البنك الدو )١(
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  )١٧جدول (
الاسهام النسبي للقطاعين العام والخاص في اجمالي تكوين رأس المال 

  ) (مليار دينار)٢٠١٤-٢٠٠٢الثابت بالأسعار الجارية للمدة (

 السنة

ــالي  اجمـــــ
ــوين  تكــــــ
رأس المــال 

 الثابت

ــالي  اجمــــــ
تكوين رأس 
المال الثابـت  

 للقطاع العام

ة نسبة مساهم
القطـاع العــام  
ــوين   ــي تك ف
رأس المـــال  

 الثابت

ــالي  اجمــــــ
تكوين رأس 
المال الثابـت  
للقطـــــــــاع 

 الخاص

نسبة مساهمة 
القطــــــــــاع 
ــي  الخــاص ف
تكوين رأس 

 المال الثابت
2002 2199.7 1797.1 %81.7 401.6 %18.3 
 ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــ ــــــــــــــــ ـــــــــــــــ ـــــــــــــــ 2003

2004 2857.0 2487.1 %87 370.9 %13 
2005 10182.2 9743.1 %95.6 438.1 %4.4 
2006 16911.6 16013.4 %94.6 897.2 %5.4 
2007 34225.4 33573.8 %98.1 651.6 %1.9 
2008 13858.7 13047.4 %94.1 811.3 %5.9 
2009 13471.3  %92.8  %7.2 
2010 24770.2  %96.3  %3.7 
2011  ٩١ ٢٥٧٢٣.١ ٢٨٢٣٥ %  ٩ ٢٥١١.٩ %  

2012 ٨٧ ٣٣٢٧٤.٤ ٣٨١٣٩.٩ %  ١٣ ٤٨٦٥.٥ %  

2013 ٨١ ٤٥٠٨٦.٥ ٥٥٠٣٤.٥ %  ١٩ ٩٩٤٨ %  

2014 ٧٧ ٤٥٦٩٧.٨ ٥٩٢٢٧.٧ %  ٢٣ ١٣٥٢٩.٩ %  
المعدل 

 العام
 6% ــــــــــــ 94% ــــــــــــ ـــــــــــــــ
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لمركـزي  المصدر: جمهورية العراق، وزارة التخطـيط، الجهـاز ا  
للاحصاء وتكنولوجيا المعلومات، المجموعـة الاحصـائية السـنوية    

  ) وسنوات متفرقة.٢٠٠٩-٢٠٠٨(
اما فيما يتعلق بالانتاجية فان القطاع الخاص كان افضل من القطاع العـام  
في هذا المجال، مما سبق نلاحظ ان فترة ما قبل التأميم كانت الفترة المثاليـة  

ات اذ تبنت الحكومة فيها سياسات اصلاحية شملت مقارنةً بما لحقها من فتر
كل مفاصل الاقتصاد وهي نفسها السياسات التي ينـادي بهـا صـندوق النقـد     
الدولي والبنك الدولي فيما يتعلق بتصـحيح الاقتصـاد وتحولـه نحـو اقتصـاد      
السوق، وهذا يعني ان لعنة النفط في ظل ادارة سيئة تنعدم فيها الشـفافية فـي   

ــا ــاواة   عــرض البيان ــى الفســاد الاداري وعــدم المس ــا إل ت ســتؤدي بمجمله
وتخلف المؤسسات الاقتصـادية وعـدم الاسـتثمار فـي رأس المـال البشـري       

  .)١(واستمرار الصراع السياسي على الثروة
ويرى الباحثان ان انخفاض تسلسل العراق في مؤشر الحرية الاقتصـادية  

اسة الية السـوق بالشـكل   إذ حل الثالث ما قبل الأخير يعكس عدم تطبيق سي
الذي يجعل لها اثراً في الواقع الفعلي على الرغم من تبني الدولة لها هذا من 
جانب، اما الجانب الاخر فهي التركة الثقيلة للقطاع العام المتراجـع فـي كـل    
شــيء، اذ الحكومــة تنــادي بالتوجــه للقطــاع الخــاص بموجــب التشــريعات  

الذي جعل العراق يتوجه الى  ٢٠٠٣ح بعد الدستورية إضافة الى حالة الانفتا
اقتصاد السوق ناهيـك عـن توجيهـات مؤسسـات التمويـل الدوليـة فـي هـذا         

                                                
  ).٢٠١٠-٢٠٠٠وزارة التخطيط، جمهورية العراق، بيانات لسنوات مختلفة ( )١(
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الاتجاه، الا ان واقع الحـال لايشـير الـى تبـوء القطـاع الخـاص الصـداره فـي         
الاقتصاد العراقي كونه طفيليا ومضاربا يميل الى الأنشطة التوزيعية ولم يأخذ 

ر بيئة المنافسة المناسبه وعدم تخلـي الدولـة عـن بعـض     دورا فعالا لعدم توف
مؤسســات القطــاع العــام لانعكــاس اثارهــا بشــكل ســلبي مــن وجهــة نظــر     
المجتمع، وبذلك لم يشهد الواقع الاقتصـادي تغيـرا واضـحاً ، وعليـه نقتـرح      
تشــجيع دور القطــاع الخــاص مــن خــلال الخصخصــة التلقائيــة او الهيكليــة   

لعام للحد الذي يجعل بقاءه في القطاعات الاساسية ومحاولة ترشيق القطاع ا
   يحقق النجاح الملموس لتحقيق الأمن الاقتصادي المنشود.
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

 

 

 

مـن المضـامين،    ان الأمن الاقتصادي يتم تحقيقـه مـن خـلال مجموعـة    
ولابد من دراسة كل المعوقات التي ادت إلـى انخفـاض مؤشـراتها كنتيجـة     
تأخر السياسات الاقتصادية المتبعة مما يستوجب سياسـات جديـدة تتجـاوز    
السلبيات وترتكز على ما هو ايجابي قد تضمنته سياسة ما اقتصادية كانت أو 

إلـى مفهـوم الأمـن    اجتماعية أو سياسية، لذلك سنتعرض فـي هـذا المبحـث    
الغذائي كركيزة اساسية وبعداً مهماً من ابعاد الأمـن الاقتصـادي، ثـم نتنـاول     
الأمن الصناعي لاهمية التصـنيع واهميـة الحمايـة التـي يجـب توفيرهـا لمـن        
يعملون فيه، ثم نشير إلى صـحة الانسـان وسـلامته مـن خـلال الأمـن البيئـي        

يســي، ونتطــرق الــى حمايــة  والصــحي فهــو عنصــر العمليــة الاقتصــادية الرئ 
المستهلك من خلال الاجراءات التي اتخذتها الـدول للقضـاء علـى الابتـزاز     
والاحتكار والمساومة، ثم نتعرض للامن الاجتماعي بوصـفه اسـقاطة مهمـة    
يجـب تناولهــا تحقيقــاً للامــن الاقتصـادي، ونســتعرض لمــا يمكــن ان يعيــق   

هـذا الأمـن، ونختـتم هـذا      المجتمع فـي هـذا الاطـار والنتـائج المتوخـاة مـن      
ــه المجتمــع     المبحــث باســتعراض الأمــن السياســي كاطــار يعمــل مــن خلال
ويكتسب فيه حريته وحقوقه وما ينتجـه مـن فوضـى وسـلباً للحقـوق عنـدما       

  يتعرض إلى الانعدام في المجتمع.
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 

شـغلت  يعد توفر الغذاء لاسيما السلة الاساسية منه اهـم المواضـيع التـي    
الساحة الدولية في ظـل التغيـرات التـي شـهدتها ولـم يكـن الاهتمـام بازمـة         

حينمـا تضـمنها    ١٩٤٨الغذاء العالمية في بدايـة عقـد السـبعينات او فـي عـام      
، بل قبل ذلـك بكثيـر فهـي ليسـت بالمسـالة      )١(اعلان حقوق الانسان العالمي

لثوس التي اكـدها  الطارئة في الفكر الاقتصادي اذ تعود الى افكار توماس ما
حيث الناتج الزراعي يميل الى التزايـد بمتواليـة عدديـة     ١٧٩٨في كتابه عام 

في حين يتزايد السكان بمتوالية هندسية تؤدي الى اتساع الفجوة بين عرض 
، اما أهم طرح لازمة الغذاء كانـت فـي مـؤتمر الغـذاء     )٢(الغذاء والطلب عليه

، اذ اكـد ان نقـص الامـدادات مـن     ١٩٧٤العالمي (فاو) الذي انعقد في عـام  
الاغذية والاسـعار غيـر المسـتقرة لهـا يعـد السـبب الرئيسـي لهـا، وان الفكـر          
الاقتصادي قد ميز بين وفرة الغذاء من جهة والاهلية للغذاء من جهـة اخـرى   

في سلسلة كتابات شـهيرة لـه، اذ بـين     Amartyaوجوهر الاهلية ما طرحه 
بسـبب نقـص الامـدادات الغذائيـة وانمـا       ان المجاعة ليس جوعـا بالضـرورة  

  .)٣(لانهم لا يملكون هيمنة كاملة على الغذاء او امكانية الحصول عليه
                                                

، ١٧عبد الرزاق مطلق فهد، الامـن الغـذائي العربـي، مجلـة كليـة التربيـة للبنـات، المجلـد          )١(
 .٣٣٦، ص٢٠٠٦، ٣العدد 

غذائي العربي والتغيـرات المحتملـة فـي ضـوء التغيـرات      رانية ثابت الدوري، واقع الامن ال )٢(
، العدد الاول، ٢٤الاقتصادية والدولية، مجلة جامعة دمشق للعلوم الاقتصادية والقانونية، مجلد 

 .٢٨٧، ص٢٠٠٨

(3) Sen، A.K (1981) poverty and Famines An Essay on Entitlements and 

Depriviation Oxford: Clarendon press. 
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لذلك تبنـت المنظمـات والهيئـات الدوليـة والحكومـات مفهـوم الأمـن        
الغذائي كضرورة وطنية واستراتيجية تشد من عضد الدولـة السياسـي الـذي    

سيما فـي الدولـة التـي تعـاني تخلفـاً فـي       يتلازم مع الاستقلال الاقتصادي لا 
  .)١(قطاعاتها الاقتصادية

وقــد تعــددت المفــاهيم فــي هــذا الاطــار فقــد عرفتــه منظمــة الاغذيــة   
بانـه (ضـمان يتـوفر لجميـع      ١٩٨٣والزراعة التابعة للأمـم المتحـدة فـي عـام     

الناس وفي جميع الاوقات للحصول على ما يحتاجون اليه من اغذية اساسية 
بالقـدرة الاقتصـادية)، بينمـا المفهـوم الاكثـر تحديـداً هـو مـا يـرتبط           مقروناً

بالإنتــاج بصــورة رئيســية مــع التركيــز علــى بلــدان العجــز الغــذائي وضــمان  
هنـاك تعريـف اخـر للأمـم     ) و٢(حصولها على الامـدادات فـي كـل الظـروف    

المتحدة اذ عرفت الأمن الغذائي بانه (ضـمان حصـول افـراد المجتمـع علـى      
من الغذاء كي يعيشوا حياة صحية سليمة ونشيطة ويحصـلون علـى    كفايتهم

  .)٣(سعرات كافية وينبغي ضمان امدادات غذائية مستقرة ومتاحة)
اما المنظمة العربية للتنمية الزراعية فقد حـددت مفهـوم الأمـن الغـذائي     
(بتوفر الغذاء بالكمية والنوعيـة اللازمتـين للنشـاط والصـحة بالاعتمـاد علـى       

                                                
حسن فهمي جمعة، امكانية تنمية انتاج الحبوب في الوطن العربي، المنظمة العربية للتنمية  )١(

 .٥، ص١٩٩٢الزراعية، الخرطوم، 

  .١٩٨٥منظمة الاغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة، روما،  )٢(
ذاء جميل محمد جميل، في ضوء الامن الغذائي العالمي الانتاج المحلي والطلب على الغ ـ )٣(

 .٢٧، ص١٩٧٩في الوطن العربي، مجلة المهندس الزراعي، العدد الاول، السنة العاشرة، 
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المحلـي وعلــى الميـزة النســبية وان تتـاح للمــواطنين بالأسـعار التــي      الانتـاج 
  .)١(تناسب مع دخولهم)

اما البنك الدولي فقد عرف الأمن الغذائي بانه (حصول الناس فـي كـل   
الاوقات على ما يكفي من غذاء من اجل حياة نشطة وصـحية)، امـا الوكالـة    

شـر فـي جميـع الاوقـات فـي      الامريكية للتنمية فقد عرفته بانه (تمتع كافة الب
الحصول على ما يكفي من الغذاء لتلبية احتياجـاتهم مـن اجـل حيـاة منتجـة      

ويرى الباحثان ان الأمن الغـذائي هـو    )،٢(وصحية وضمن امكانياتهم المادية)
ما يحصل عليه الانسان من غذاء كافي كمـي ونـوعي فـي كـل الظـروف لا      

وهذا يدلل على انه ليس بما  سيما الظروف الاستثنائية كالحروب والكوارث
ــة الظــروف      ــه لمواجه ــتم تخزين ــا ي ــل م ــا ب يكفــي لســد حاجــة الانســان اني
الاستثنائية، وعليه فان الأمن الغذائي يتضمن المتوفر والمخزون الاستراتيجي 
من الغذاء، وهناك بعض المفاهيم لابد من طرحها كي يكتمل مفهوم الأمـن  

ية التي هي عبارة عن الفرق بين مـا تنتجـه   الغذائي منها، مفهوم الفجوة الغذائ
الدولة ذاتياً وما تحتاجه الى الاستهلاك من الغذاء، كما يعبر عنها بالعجز في 
الانتاج المحلي عندما يتم تغطية حاجات الاستهلاك عن طريق الاستيراد من 

                                                
عبد الغفور ابراهيم احمد، الامن الغذائي في العراق ومتطلباته المسـتقبلية، بيـت الحكمـة،     )١(

 .١٢، ص١٩٩٩بغداد، 

يـة مختـارة   عماد حسن النجفي، تقدير مؤشـرات الامـن الغـذائي وتحليلهـا فـي بلـدان عرب       )٢(
) كلية الإدارة والاقتصاد، جامعة الموصـل، مجلـة العلـوم الاقتصـادية     ٢٠١٢-١٩٩٦للمدة من (

  .٣٠١، ص٨٤، العدد ٢١والادارية، المجلد 
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وهناك مفهوم متوسـط نصـيب الفـرد مـن الانتـاج الزراعـي وهـو         )،١(الخارج
ءة القطــاع الزراعــي فــي ســد الاحتياجــات الاســتهلاكية  يوضــح مــدى كفــا

  .)٢(للسكان
امـا اهــم العوامــل التـي يعتمــد عليهــا متوسـط نصــيب الفــردمن الإنتــاج    
الزراعي هي زيادة الناتج الزراعي المتحقق وعدد السكان واستخدام تقنيات 
متقدمــة وطبيعــة السياســات الزراعيــة وتقــديم التســهيلات اللازمــة للنشــاط  

في الزراعة، وهناك مفهوم الاكتفـاء الـذاتي الـذي يشـير الـى قـدرة       الخاص 
البلد على توفير احتياجاته مـن السـلع الغذائيـة عـن طريـق الانتـاج المحلـي،        
ويتحقق الاكتفاء الذاتي في حالة التوازن بين الانتاج والاستهلاك واذا تعذر 
ــن قيمــة الصــادرات      ــر م ــك يجــب ان لا تكــون قيمــة المســتوردات اكب ذل

قرر المجتمعون في مؤتمر الغذاء العالمي الـذي   ١٩٩٦، وفي عام )٣(الزراعية
انعقد في روما دعم مبادرة مشـتركة لبنـاء منظومـة معلومـات وخـرائط عـن       
انعدام الأمن الغذائي من خلال تبنيهم لهذا المفهـوم بدلالـة عناصـر اساسـية     

  :)٤(ثلاث هي

                                                
، ٢فاطمة بكري، معضلات تحقيق الامن الغذائي في الوطن العربي، مجلة الحقيقة، مجلـد   )١(

  .٨٩، ص٢٠٠٧، ١٠عدد 
ية الزراعيـة، اوضـاع الامـن الغـذائي العربـي، جامعـة الدولـة العربيـة،         المنظمة العربية للتنم )٢(

 .٢٥، ص٢٠١٢الخرطوم، 

  .٣٠١عماد حسن النجفي، مصدر سابق، ص )٣(
برنامج الاغذية العالمي، مكتب العراق، التحليل الشامل للأمن الغذائي والفئات الهشة فـي   )٤(

 .٧، ص٢٠٠٨العراق، 
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  -توفير الغذاء:  - أ
ــوفر الغــذاء مــن الن  ــة للمجتمــع وخــلال مــدة  ويعنــي ان يت ــة المادي احي

  استهلاك معينة من مصادر الناتج المحلي او الخزين الاستراتيجي او التجارة.
  -اتاحة الغذاء:  -  ب

وتعني ان يستطيع الناس الحصـول علـى الغـذاء سـواء بصـورة ماديـة او       
  اقتصادية او اجتماعية.

  -الانتفاع من الغذاء:  -  ت
مين احتياجاتـه الغذائيـة اليوميـة    وتعني ما إذا كان الشخص قادراً على تا

  من الغذاء المتوفر والمتاح.
هذا يعني ان عناصر الأمن الغذائي تُكّون بمجملها معادلة الأمن الغذائي 

  حيث:
  الانتفاع من الغذاء  +اتاحة الغذاء  +الأمن الغذائي= توفر الغذاء  

الغـذائي  وتوفر الغذاء ولو كان ضرورياً الا انه غير كافي لتحقيق الأمـن  
ــد      ــدول ق ــت ال ــراءه، واذا كان ــى ش ــون القــدرة عل ــاس لا يملك اذا كــان الن
استطاعت من توفير الغذاء وحل اشكاليته كما حدث في بعض الدول النامية 

% خــلال الســنين ١٨التــي زاد فيهــا نصــيب الفــرد مــن انتــاج الاغذيــة بنســبة  
الحـد   الماضية واوصلت الى الانسان مـا يكفيـه مـن الاغذيـة بحيـث تجـاوز      

) سـعرة حراريـة فـان مشـكلة التوزيـع      ٢٠٠الادنى مـن السـعرات الحراريـة (   
العادل ظلت الهاجس لدى واضعي السياسـات فضـلاً عـن القـدرة الشـرائية،      

) مليـون  ٢٤٠) مليون نسمة في العالم في حالـة جـوع وحـوالي (   ٨٠٠فهناك (
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دون %) مـن الاطفـال يول ـ  ٣٠شخص يعانون سوء التغذية في افريقيا وهناك (
، لذلك فـان نقـص   )١(باقل من الوزن اللازم لاستمرارهم بالحياة في قارة اسيا

التغذية وسوء التغذية للأطفال دون سن الخامسـة والـوزن الـولادي المقـدر     
اصــبحت مؤشــرات عالميــة لقيــاس الأمــن الغــذائي، وقــد اوضــحت بعــض   

) مليـون شـخص   ٣٢الدراسات التي اجريت في خمسة عشر بلـد عربـي ان (  
%) مـن مجمـوع   ١٢انون من نقص الاغذية ويشكل هـذا الـرقم مـا نسـبته (    يع

سكان هذه الدول التـي اجريـت الدراسـة فيهـا يعـيش اغلـبهم فـي السـودان         
واليمن والصومال والعراق، وان سوء التوزيع كـان واضـحاً حتـى فـي بعـض      
الدول العربيـة الغنيـة كالكويـت والامـارات، وان الأمـن الغـذائي لا يتحـدد        

اداً على الانتاج المحلي وانما هناك دول يتحقق فيها الأمن الغذائي على اعتم
الرغم من انها تسـتورد بعضـاً مـن المـواد الغذائيـة مـن الخـارج بشـرط ان لا         
تخضع اسواق هذه المواد الى درجة عالية من الاحتكار، من هنا جاء التمييز 

الـذي يعنـي انتـاج    بين نوعين من الأمن الغذائي هما الأمن الغـذائي المطلـق   
الغذاء داخل دولة او مجموعة من الدول المتعاضـدة بمـا يزيـد عـن الطلـب      
المحلي لها وبالتالي تكون صادرات هذه الدولـة او مجموعـة الـدول تفـوق     

  .)٢(استيراداتها

                                                
كـزي للإحصــاء وتكنولوجيـا المعلومـات، التحليـل الشــامل     وزارة التخطـيط، الجهـاز المر   )١(

  .٦، ص٢٠٠٨للأمن الغذائي والفئات الهشة، العراق، 
ــة      )٢( ــيص الفجــوة الغذائي ــي تقل ــات ف ــر التقان ــد الموســوي واخــرون، أث ــل محم ســهام كام

للمحاصيل الاستراتيجية وتحقيـق الامـن الغـذائي فـي العـراق، مجلـة المستنصـرية للدراسـات         
 .١٩٦، ص٢٠٠٩، ٢٧والدولية، العدد العربية 
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اما الأمن الغذائي النسبي او المحدد فهو وصول دولة معينة الـى مرحلـة   
غذائية الاساسية عن طريـق الانتـاج المحلـي    تسد بها احتياجاتها من المواد ال

  .)١( بالرغم من استيرادها لبعض المواد من الخارج
  -التحديات التي تواجه تحقيق الأمن الغذائي في العراق:

ان الأمن الغذائي لأي بلد يمثل الرابطة التي تجعل كـل مـن الاسـتقلال    
ا أمــن السياســي والاقتصــادي يســيران بصــورة متلازمــة يتحقــق مــن خلاله ــ 

المواطن على كل الصعد بما فيهـا  الأمـن مـن التهديـدات الخارجيـة، فقـوة       
الدولة تنبع من الاستقلال السياسـي المسـتند الـى منظومـة قـوانين ومتبنيـات       
ايدولوجية تظل صامدة امام التهديدات التي تواجهها ما دامت محمية بـأطر  

سـاومة والتبعيـة   اقتصادية كفوءة تبعد الدولـة والمجتمـع عـن ارهاصـات الم    
التي تشهدها الساحة الدولية، إذ كثير من الدول فقـدت اسـتقلالها السياسـي    
والاجتماعي ومنظومة قيمها بفقدها التحكم بمواردها الاقتصادية نتيجة لعدم 
الكفاءة وان القطاع الزراعي يعد الحلقـة الاقـوى فـي تحقيـق امـن المجتمـع       

عالم عنه لأهميته فـي تـوفير الغـذاء    الاقتصادي، ولم يستغني اي اقتصاد في ال
ولامداده القطاعات الاقتصادية الاخرى بما تستلزم من مواد أولية، لذا اولت 
حكومات العالم لا سيما المتقدمة منها اهمية كبيرة به، إذ الاستثمار والتنمية 
في مجال البنى التحتية والتكنولوجيا يمهد الطريـق للتطـور فـي هـذا القطـاع      

كثير من الدول النامية التي تراخت في مجـال تطـويره لاسـيما    على عكس ال
ــى      ــو الحصــول عل ــذي حــول الوجهــة نح ــراق ال ــا الع ــة ومنه ــدول النفطي ال

                                                
 .٢٨٨رانيا ثابت الدوري، واقع الامن العربي وتغيراته، مصدر سابق، ص )١(
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الايــرادات النفطيــة والاكتفــاء بهــا متناســياً ان الزراعــة نفــط دائــم ومــورد لا 
ينضــب فــي ظــل ثــروة ماديــة وبشــرية وطبيعيــة كــان بالإمكــان اســتثمارها   

ق الزجاجـة التـي فرضـها اكتشـاف الـنفط علـى الاقتصـاد        والخروج مـن عن ـ 
فاصبح الاتكال على النفط وما يتأتى منه هو القاعـدة فـي التعامـل مـع الاداء     
الاقتصادي وان الاستثناء هو ان نرى قطاع متنامي الدور يسير جنبا الى جنب 
مع القطاع النفطي في ادارة الاقتصاد، وقد واجهه القطاع الزراعـي مجموعـة   

ن التحديات التي اخلت بأمن المواطن الاقتصادي لاخلالها بأحد مضـامينه  م
فقــد تظــافرت اســباب ومتغيــرات علــى الســاحة العراقيــة ادت الــى تــدهور   
مضاعف في انتاجه وانخفاض لا يحسد عليه في مساهمته في تكوين النـاتج  
المحلي الاجمالي واصبح السوق العراقي مرتعـا وارضـا خصـبة لكـل السـلع      

جنبية ماعدا السلع العراقية الزراعيـة  وهـذا ان دل علـى شـيء فإنمـا يـدل       الا
 ٢٠٠٣على قصور في الرؤيا رافقت مخططي السياسية الاقتصادية لاسيما بعد 

في هذا القطاع المهـم والـذي يواجـه مجموعـة مـن التحـديات والمعوقـات        
  -منها:

  -معوقات استخدام التقانة الزراعية: -١
لتطبيقات العلمية علـى نطـاق واسـع فـي القطـاع      لم تستخدم التقنيات وا

الزراعي على الرغم من فوائد البـذور المحسـنة فـي زيـادة الإنتـاج، غيـر ان       
انتاجها محليا كان محدوداً لاسيما فـي الامكانـات البحثيـة التـي باسـتطاعتها      
ايجاد اصناف اكثر ملائمـة للبيئـة الزراعيـة للعـراق فلـم يكـن هنـاك اهتمـام         

الا في وقـت متـأخر ودمـرت جميعهـا بعـد الاحـتلال، امـا مجـال         للدولة بها 
ــان       ــوجي ك ــدم التكنول ــى التق ــدل عل ــراً ي ــفها مؤش ــة بوص ــة الزراعي المكنن



 

 


































256 

) الـف سـاحبة   ٧١٦٢٨) يشير الى وجـود ( ١٨استخدامها منخفضاً فالجدول (
) الـف سـاحبة حسـب    ٤٨٣٧٢) والعجز كـان ( ٢٠١٦-٢٠١٠كمعدل للمدة (

) هكتـار اي بمـا   ٥٥ت الذي خصص سـاحبة لكـل (  المعدل العالمي للساحبا
دونــم فعـدم اســتخدام المكننـة ادى الــى تراجـع كفــاءة الاداء     ٢٢٠يسـاوي  

  .)١(% عن كفاءته في بعض الدول المتقدمة١٤الزراعي بحوالي 

                                                
بلاسم جميل خلف، واقع الاقتصاد العراقي وتحديات الاستثمار المباشر، بحث مقدم الى   )١(

ثمار المباشـر  ندوة كلية الادارة والاقتصاد، الموسوعة واقع الاقتصاد العراقي وتحـديات الاسـت  
 .٢٧/٢/٢٠١٠في 
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  )١٨جدول (
والحاجة الفعلية منها  ٢٠١٦-٢٠١٠اعداد الجرارات والحاصدات للمدة 

  في العراق
  نوع المكائن

 واتالسن
 الحاصدات الجرارات

٦٢٦٥ ٦٤٦٧٦ ٢٠١٠ 
٨٣٦٦ ٧٢٧٧٥ ٢٠١١ 
٨٣٦٦ ٧٢٧٧٥ ٢٠١٢ 
٥٥٢٢ ٧٨٧٩٤ ٢٠١٣ 
٥٥٢٨ ٧١٥٣٨ ٢٠١٥ 
٥٥٠٢ ٦٩٢١٣ ٢٠١٦ 

 ١٢٨٠٠ ١٢٠٠٠٠ الحاجة الفعلية
 ٦٥٩١ ٤٨٣٧٢ فجوة المكننة

 ٣٩٥٤٩ ٧١٦٢٨ المعدل

  المصدر: المنظمة العربية للتنمية الزراعية لسنوات متفرقة.
ن اهــم عنصــر فــي تحقيــق التنميــة الزراعيــة هــو اتبــاع الاســـاليب         ا

التكنولوجية التي لم يصـل العـراق فيهـا بعـد الـى حالـة الاكتفـاء الـذاتي، اذ         
اكدت الدراسات ان الاسمدة الكيماويـة علـى الـرغم مـن ان الافـراط فيهـا       
 يؤدي الى تأثيرات بيئية والى خسائر اقتصادية نتيجة الضياع لكميات كبيـرة 
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%) مـن  ٢٠، الا انهـا تسـاعد بحـوالي (   )١(منها وتلوث المياه نتيجة تسربها اليـه 
) يوضح معدل الاسمدة المنتجة في ١٩والجدول ( ،)٢(معدل انتاجية الارض

  العراق والحاجة الفعلية.
  )١٩جدول (

والحاجة الفعلية  ٢٠١٣-٢٠١١معدل الاسمدة المنتجة في العراق للمدة 
  وفجوتها (ألف طن)

  نوع الاسمدة     
 السنوات

 يوريا
ــفات   ــوبر فوس س

 ثلاثي
 المجموع

٤٢٨.٨ ١٥٣.٤ ٢٧٥.٧ ٢٠١١ 
٣٢٩.٤ ١٤٥.١ ١٨٤.٣ ٢٠١٢ 
٢٦٨ ٥٩ ٢٠٩ ٢٠١٣ 

 ٢٣٧٠٢٦١ ٨٤٣٠٢٢ ١٥٢٧٢٣٩ الحاجة الفعلية

 ١٣٤٣٧٦١ ٤٨٥٥٢٢ ٨٥٨٢٣٩ فجوة الاسمدة

المصدر: البنك المركزي العراقي، تقريـر الاقتصـادي الموحـد    
  ).٢٠١٣-٢٠١١للسنوات (

                                                
حسن محمد الرفاعي، البعد البيئي كسبب للفقر، بحث مقدم الى الملتقى الدولي الثالـث،    )١(

حماية البيئة والفقر في الدول النامية، حالة الجزائـر، معهـد العلـوم الاقتصـادية وعلـوم التيسـير       
 .١٠-٦، ص٢٠١٠

ماعيـة لغـرب اسـيا، الامـن الغـذائي والنـزاع فـي        الامم المتحدة، اللجنة الاقتصادية والاجت )٢(
  .٤٢منطقة الاسكوا، ص
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من الجدول نلاحظ ان هناك عجزاً فـي اسـتخدام الاسـمدة الكيمياويـة     
% وهذا يعني انخفاضاً في انتاجية التربـة للمحاصـيل الزراعيـة    ٦٠يقدر بنسبة 

  مما يشكل تدنيا اخر ساهم به ضعف استخدام التقنيات الحديثة في الزراعة.
  -ضعف الانتاجية: -٢

يئيـة فـي المبحـث الاول مـن الفصـل      على الرغم من تناول المخـاطر الب 
الثاني بوصفها معوق اساسي في عملية التنمية الزراعية فـان القطـاع الزراعـي    
اخذ النصيب الاكبر مـن تأثيرهـا فتـدني انتاجيـة الارض هـو نتيجـة لعوامـل        
متداخلة اغلبها بيئية مثل تملح وتغدق التربة ولاسيما في المنطقتين الوسطى 

العمليات الزراعية والمتمثلة بتهيئة الارض والـدورة   والجنوبية، كذلك تدني
الزراعيــة والزراعــة الحافظــة والمكافحــة الزراعيــة كلهــا عوامــل اشــتركت   
وسببت الانخفاض في غلة الدونم الواحد من المحاصـيل الزراعيـة لا سـيما    

) يبـين متوسـط غلـة الـدونم الواحـد لـبعض       ٢٠، والجدول ()١(الاساسية منها
  ).٢٠١٦ -٢٠١١اعية للسنوات من (المحاصيل الزر

                                                
تحديات القطاع الزراعـي فـي العـراق، ورشـة عمـل وزارة الزراعـة فـي مـؤتمر النهـوض           )١(

 .٢٠٠٩كانون الاول،  ١٧-١٦بالقطاع الزراعي والروائي في المحافظات، بغداد، 
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  )٢٠جدول (
متوسط غلة الدونم الواحد لبعض المحاصيل الاساسية في العراق للمدة 

  ) كغم للدونم ٢٠١٦-٢٠١١(
  السلعة       
 السنة

 الرز الشعير الحنطة
ــذرة  الــــــــــ

 الصفراء

٢٢٤.٧ ٤٢٩.٣ ٢٠١١ - - 

٢٩٢ ٤٤٢.٩ ٢٠١٢ - - 

١٠٤١.٦ ١١٧٧.٢ ٢٩٨.٢ ٥٦٦.٤ ٢٠١٣ 

٧٩٦.١ ٩٨٨.٩ ٣٢٨.٧ ٦١٦.٦ ٢٠١٥ 

٨٥٣.٩ ١١٧٥.٥ ٤٧٠.٢ ٨٢٥.٧ ٢٠١٦ 

  المصدر: وزارة التخطيط، المجموعة الاحصائية لسنوات مختلفة.
من الجدول اعلاه نلاحظ الانتاجية للدونم الواحد لمحصول الحنطة قد 
اخذت بالارتفاع كذلك محصول الشعير والذرة الصفراء وهذا يفسر الزيـادة  

مساهمة القطـاع الزراعـي فـي النـاتج المحلـي الاجمـالي للسـنوات        الطفيفة ل
الاخيرة، اما محصول الرز فقـد حافظـت غلـة الـدونم علـى مسـتواها، وهـذا        
يعكس اهتماماً لا يوازي ما تعرض له هذا القطاع من تدهور، وان النظر الـى  

س نشاطاته بصورة غير متوازنة سيفقد الدولة الكثير من الموارد التي هي بام
الحاجة اليها، وان مقدار التلوث البيئي في العراق اثر علـى الكميـة والنوعيـة    

اذ تـدنت الانتاجيـة    ٢٠١١لمختلف المحاصيل بالنسبة للسنوات التي سبقت 
) وبعد ذلـك اخـذت   ٢٠١١ -٢٠١٠واستمرت في مسارها التنازلي حتى عام(
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نتائجهـا دون   بالازياد، بالرغم مـن الجهـود المبذولـة فـي هـذا السـياق الا ان      
  .)١(مستوى الطموح 

ففي تقرير اعدته منظمة الاغذية والزراعة وبرنامج الاغذية العالمي فـي  
ان هناك اربع ملايين مواطن يعانون مـن نقـص الغـذاء     ٢٠٠٥العراق في عام 

) مليون عراقي يعانون من انعـدام الأمـن الغـذائي، ورغـم التحسـن      ٦.٤وان (
على معـدلات سـوء التغذيـة الحـاد وتغيـر       الذي طرأ ٢٠٠٧الطفيف في عام 

ــة المــزمن  ــة   )٢(معــدل ســوء التغذي ، الا ان متوســط نصــيب الفــرد مــن الطاق
) سـعرة  ٢١٧٥نحـو (  ٢٠١٠والبروتين والزيوت بقيت متواضعة إذ بلغت عام 

، هذا يعني ان الفـرد  )٣(باليوم بحسب بيانات المنظمة العالمية للتنمية الزراعية
) ٢٥٠٠كامل السعرات الحرارية المطلوبـة والبالغـة (   العراقي لم يحصل على

  سعرة حرارية.
ان اشكالية الأمن الغذائي سـتبقى مسـتمرة وقـد تزيـد معـدلاتها بسـبب       
ضعف السياسات المتبعة والاجراءات الغير كفوءه والتي بـدت معالمهـا مـن    
خلال سياسة اغراق السوق العراقية بالمنتجات المستوردة، مما افقـد القـدرة   

                                                
تحقيق الامن الغذائي في العـراق، كليـة   بلاسم جميل خلف، اهمية الاستثمار الزراعي في  )١(

الادارة والاقتصاد، جامعة بغداد، مجلة كلية بغـداد للعلـوم الاقتصـادية الجامعـة، عـدد خـاص       
  .٧، ص٢٠١٤بالمؤتمر العلمي الخامس، 

 برنامج الاغذية العالمي التابع لمنظمة الاغذية والزراعة العالمية )٢(

m=zoo2WWW.WFP.Orglarbic/،   
/ ٢٩المنظمة العربية للتنمية الزراعية الكتاب السنوي للإحصاءات الزراعية والعربية، مجلد  )٣(

 .٣٣، ص٢٠٠٩
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التنافسية للإنتاج المحلي في مقابل تلك السلع، ناهيك عن البنية القانونية التي 
تتسم بالضعف والتي ساهمت فـي عـدم اعتمـاد التشـريعات التـي ترفـع مـن        
ــد       ــا ابع ــا اســتثمارية مم ــم تعكــس رؤي ــي ول ــتج المحل ــافس للمن ــدرة التن ق

زراعـي،  المستثمرين عن الدخول بأموالهم وتقنيـاتهم الـى معتـرك القطـاع ال    
وان التحــديات البيئيــة والتكنولوجيــة والتشــريعية تتطلــب جهــودا لتصــحيح  
المسار في هذا القطاع تتمثل بتنميته من خـلال تقليـل الفجـوة الغذائيـة التـي      
هي حلقة مهمة في تحقيق الأمن الغذائي، لاسيما فـي المحاصـيل الاساسـية    

لامـل فـي الوصـول    كالقمح والرز وكلما قلصت الفجوة الغذائية كلما كبـر ا 
) يشير بأرقامه غير ذلك فمن خلالـه  ٢١الى الاكتفاء الذاتي، الا ان الجدول (

  نلاحظ: 
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  )٢١جدول (
الانتاج والاستهلاك ونسـب الاكتفـاء الـذاتي والاعتمـاد علـى الخـارج       

  لمحاصيل الحبوب الرئيسة في العراق
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الاعتماد على  نسبة     100الاكتفاء الذاتي= الانتاج/ الاستهلاك 
  100الخارج = الاستيراد/ الاستهلاك 

  -تم اعداد الجدول من قبل الباحث استنادا الى: -المصدر: 
ــاب -منظمــة الغــذاء والزراعــة للأمــم المتحــدة (الفــاو) -ا كت

الاحصاءات السنوي (الانتاج. التجارة) موقع المنظمـة علـى شـبكة    
   www.fao.orgالمعلومات الدولية.

الكتـاب السـنوي للإحصـاءات     –بية الزراعية المنظمة العر-ب
ــة  ــات     –الزراعيـ ــبكة المعلومـ ــى شـ ــة علـ ــع المنظمـ موقـ

  www.aoad.orgالدولية.

 اجهزة الاحصاء والمعلومات في اقطار الدراسة.-ج

ان التذبذب كان سمة الانتاج للمحاصيل الرئيسية من سنة الـى أخـرى،   
الـذي طـرأ فـي عـام      مع طلب متزايد نتيجة لزيـادة السـكان ورغـم التحسـن    

على الانتاج الا ان الفجوة الغذائية لم تتغير بسبب تزايد السـكان فقـد    ٢٠١٥
) ٤٥٤١) ألف طن بينمـا الاسـتهلاك كـان (   ٢٧٨٩( ٢٠١٥بلغ الانتاج في عام 

  ) ألف طن.١٧٥٢ألف طن وهذا يعني ان الفجوة بقيت تقدر (
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تتغيـر للمـدة    ومن الجدول نلاحظ ان الفجوة الغذائية لأنتاج القمـح لـم  
) وهذا يعني ان الجهود التي بـذلت لـم تكـن بمسـتوى النمـو      ٢٠١٥-٢٠٠٩(

المتزايد للسـكان امـا فـي انتـاج الـرز نلاحـظ عـدم الكفـاءة فـي انتـاج هـذا            
الـى   ٢٠٠٥% عام ٥٨.٥المحصول فقد زاد الاعتماد على الخارج لتوفيره من 

فـي وادي وحاجـة    ، وهذا يعني ان السياسة الزراعية كانت٢٠١٥% عام ٨٠.٥
المواطنين في وادي اخر، اما في الشعير فقد تحقق الاكتفاء الذاتي وكـذلك  
في الذرة الصفراء وهذه جهود لا بأس بها لا سيما اذا عضدت بأكتفاء ذاتـي  
لمحاصيل القمح والرز والا سـتبقى الفجـوة الغذائيـة كـالمرض المـزمن فـي       

  السياسة الزراعية التي ينتهجها العراق.
الأمن الغذائي يشمل كل المنتجـات الزراعيـة والحيوانيـة الضـرورية     ان 

للسلة الغذائية التي اعتاد عليها المواطن العراقي فاذا تحقـق الاكتفـاء الـذاتي    
في كل المحاصيل الزراعية والحيوانية ما عدا المحاصـيل الاساسـية لا سـيما    

كان العراق لـم  القمح والرز فان الأمن الغذائي يكون غير متحقق فكيف إذا 
  يحقق الاكتفاء في الكثير من السلع غير الاساسية.

ان عدم تحقيق الأمن الغذائي يعنـي ان الامـوال سـوف تركـز فـي سـد       
حاجة المواطن الغذائيـة عـن طريـق الاسـتيرادات، وهـذا يجعـل القطاعـات        
الاقتصادية الاخرى محرومة منها لتنميتها وتطويرها لذا يعـد تحققـه عنصـرا    

لانتقـال الـى حـل مشـاكل الاقتصـاد الاخـرى ومواكبتهـا للتطـورات         مهما  ل
العالمية ويحتاج القطاع الزراعي اضافة للاموال استخدام امثـل لهـا وصـرفها    
في قنواتها التي هي بحاجة اليها، فالموازنة العامة رفدت المزارعين بالاموال 

 ٢٠١١) عام مليار دينار ٧٥٠الى ( ٢٠٠٤مليار دينار) عام  ٣٠٠اذ زادت من (
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والتي تضمنت اشكال متعددة منها شراء محاصيل زراعية ولقطـاع الـدواجن   
) ٢٢ولبيع الاسمدة بأسـعار مخفضـة للفلاحـين وكـذلك البـذور والجـدول (      

  يبين دعم الحكومة للقطاع الزراعي.
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  )٢٢جدول (
  تخصيصات دعم المزارعين

 السنة
  اجمالي التخصيص

 (مليار دينار)
٣٠٠ ٢٠٠٤ 
٣٣٠ ٢٠٠٥ 
٣٠٠ ٢٠٠٦ 
٢٤٩ ٢٠٠٧ 
٣٤٩ ٢٠٠٨ 
٤١٢ ٢٠٠٩ 
٥١٠ ٢٠١٠ 
٧٥٠ ٢٠١١ 

  المصدر: وزارة المالية/ الدائرة الاقتصادية
للنهوض بواقع القطاع  ٢٠٠٨كذلك قامت الحكومة بمبادرة زراعية عام 

الزراعي وقد وضع سقفا لهذه المبـادرة مدتـه عشـر سـنوات وكـان الهـدف       
حاصـيل السـتراتيجية، وتضـمنت جملـة مـن      تحقيق الاكتفاء الـذاتي مـن الم  

الاهداف منها تطوير القطاع الزراعي وتخفيض نسبة البطالة فيه والتي بلغـت  
% من مجموع القوى العاملة في القطاعات الاقتصادية وتزويد المزارعين ٤٠

ــجيع      ــود لتش ــام العق ــل بنظ ــدات والعم ــمدة والمبي ــنة والاس ــذور المحس بالب
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ص اراضـي ضـمن عقـود مـع الدولـة علـى ان       المزارعين الجدد عبـر تخصـي  
ــددت      ــة حصــرا وح ــاج المحاصــيل الزراعي ــي انت تســتغل هــذه الاراضــي ف
الاولويـات مـن خــلال هـذه المبـادرة فيمــا يتعلـق بالاسـتثمارات الحكوميــة       
الضخمة والتي تضمنت مشاريع الري والبزل وتنظيم المشاريع المائية وانشاء 

، وقد خصصت )١(ية النباتية والحيوانيةوحدات رقابة نوعية للمنتجات الزراع
رؤوس اموال توزعت بين صـناديق اقـراض الفلاحـين والـى وزارة الزراعـة      

  والى وزارة الموارد المائية.
 

ان الأمن الصناعي احد المرتكزات الاساسية التي يسـتند عليهـا تحقيـق    
زماته واجراءاته وتدابيره الأمن الاقتصادي، فالأمن اخذ يتسع وتعقدت مستل

وبدأنا نرى مفاهيم جديدة ومتنوعة له لاسيما والتوسع الصناعي اخذ يهـيمن  
على مناحي الحياة والزم القائمين على اتخاذ القـرار بتجنـب اي مخـاطر قـد     
تلحق الضرر بسلامة الانسان علـى الـرغم مـن التقـدم العلمـي لـذا اصـبحت        

فهوم الأمن الصناعي في الربع الاول مـن  الوقاية من الاخطار أولوية، فظهر م
القرن الماضي والمشاكل التي اعترضـته نالـت اهتمـام مختلـف المجتمعـات      
بغض النظر عن درجات النمو والتطور الصناعي فيها وذلك للحد مـن الاثـار   
الجانبية التي تحدق بالمجتمع نتيجة لأنعدامه، فـأحلال الالـه محـل الانسـان     

لصـناعية فـي اوربـا اوجـدت جملـة مـن الصـعوبات        التي ظهرت مع الثـورة ا 

                                                
اياد كاظم عيدان، البيئة الاستثمارية الزراعيـة ودورهـا فـي جـذب الاسـتثمار فـي العـراق،        )١(

  .١٣٢ص، ٢٠١٠رسالة ماجستير، جامعة بغداد، 
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تخص العمال انفسهم فضلاً عن التطور الصناعي واثاره على البيئة فـاعتبرت  
الصناعة النشاط الاكثر خطرا على الانسان، فقد اشار مكتـب العمـل الـدولي    

-١٩٣٩في تقديره عن الحوادث الصناعية في المملكة المتحدة للفترة مـن ( 
ضــحايا نتيجــة الحــوادث الصــناعية تفــوق عــدد ضــحايا ) بــأن عــدد ال١٩٤٥

، لذلك اكدت العديد من الدراسـات علـى الوقايـة    )١(الحرب العالمية الثانية 
من المخاطر التي تحدث في القطاع الصناعي والبحث عن الاجراءات التـي  
ــن هــذه      ــاء عملهــم وم ــي المصــانع اثن ــاملين ف ــد الســلامة للع تخــتص بفوائ

ورفلــي الــذي ركــز علــى الوقايــة مــن الحرائــق فــي  الدراســات مــا قدمــه الا
المؤسســات الصــناعية وكيفيــة مكافحتهــا وتضــمن فــي قســم اخــر الســلامة  

  .)٢(العمالية وكيفية وقاية العامل من الاسباب المختلفة لهذه الحوادث 
ويعرف الأمن الصناعي عالمياً بانه الصحة والسلامة المهنية وهذا يعنـي  

اماكن العمل عن طريـق حصـر لكافـة المخـاطر      توفير ظروف عمل امنة في
المتوقعة التي تنشأ في مراحل الانتاج المختلفة والتي تبدأ مـن اختيـار موقـع    
المنشأة او المصنع الى اخر مرحلة من مراحل الانتاج والحماية، تشـمل كـل   
عناصر الانتاج وفي مقدمتها العنصر البشري بوصفه محور العمليـة الصـناعية   

وم الأمـن الصـناعي يشـمل عناصـر اساسـية منهـا مفهـوم الوقايـة         لذا فأن مفه
الأمنية وحصر المتطلبات الوقائية في مراكز الانتـاج والوقايـة فـي اللغـة هـي      

                                                
، الريـاض،  ١عباس ابو شامة، الامن الصناعي، اكاديميـة نـايف العربيـة للعلـوم الامنيـة، ط      )١(

  .١٠، ص١٩٩٩
 علي اورفلي، الامن الصناعي المعاصر، دار الهاشم للنشر، بيروت، لبنان، بدون تاريخ. )٢(
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، والوقاية في العمـل  )١(الصيانة من الاذى فالوقاية والوقاء كلما وقيت به شيئا
اصـابات  الصناعي هي الوسائل التي تهدف الى حماية العمال ووقايتهم مـن  

العمل وامراض المهنة من خلال توفير مواصفات واجراءات فنيـة وتنظيميـة   
  .)٢(في بيئة العمل لجعلها مأمونة

ان المخاطر الصناعية تشترك مع الازمة الأمنية في امور عديدة منها انها 
، )٣(مفاجئة وغير متوقعة الحصول اذ لم يكن هناك اعداد مسـبق لمواجهتهـا   

رعة وتتابع الاحـداث ممـا يجعـل انعكاسـاتها تهـدد حالـة       وعادة ما تتم بالس
الأمن مما يتطلب سرعة التعامل معها لذا لم يقتصر تعريف الأمـن الصـناعي   
علــى الســلامة المهنيــة والصــحية بــل توســع ليشــمل مجموعــة الاجــراءات   

، )٤(والتدابير الكفيلة بحماية الارواح والممتلكـات فـي المنشـآت الصـناعية     
من الصناعي بانه الفرع الذي يرمي الى تهية جميع الظروف كذلك عرف الأ

المادية والنفسية والاجتماعيـة التـي تكفـل اكبـر انتـاج مـع الاهتمـام برضـى         
العامل عن عمله والكشف عـن افضـل الظـروف للعمـل وحـل المشـكلات       

                                                
، ١٩٥٦نـان/  ، دار بيروت للطباعـة والنشـر، بيـروت، لب   ١٥ابن منظور، لسان العرب، المجلد )١(

 .٢٠٢باب الوقاية، ص

عبــد الغفــار حنفــي، الســلوك التنظيمــي وادارة المــوارد البشــرية، دار الجامعــة الجديــدة،    )٢(
 .٤٠٠، ص٢٠٠٢الاسكندرية، مصر، 

 .٢٢، ص١٩٩٦احمد القاضي، دليل السلامة والامن الصناعي، القاهرة، مصرالجديدة، )٣(

ــد العزيــز، التخطــيط لمواجهــة ا  )٤( ــل، النــدوة الســابعة للامــن   نبيــل عب خطــار التهديــد للقناب
الصناعي، الامانة العامة للهيئـه العليـا للامـن الصـناعي، الجيـل الصـناعية، المملكـة السـعودية،         

 .٥ه، ص١٤٠٨
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وان هذا التعريف يتصل بالاثر النفسـي الـذي تتركـه     ،)١(الصناعية حلا علميا
العامل المصاب مما يتطلب ازالة الخـوف والاضـطراب لديـه،     الحادثة لدى

فالحالة النفسية تلعب دورا في ادائه الانتـاجي لـذلك فـأن المهمـة الاساسـية      
للامن الصناعي هـي وقائيـة بالدرجـة الاولـى فهـي تهـتم بالـذي لا يحـدث         
وليس فيمـا حـدث وان نجاحهـا يقـاس وفقـا لهـذا، فتحقيـق اهـداف الأمـن          

ب وضع الانظمة والتعليمات التي تحول دون وقوع الحـوادث  الصناعي يتطل
او تحجيمها بالحد الادنى وهذا يتطلب بـرامج تدريبيـة تؤهـل العـاملين الـى      
كيفية استخدامهم لأجهزة مكافحة حالات الطوارئ فيمـا يتعلـق بالمعـدات    
الوقائية ناهيك عن الندوات العلميـة التـي تنشـر وعيـا امنيـا فـي المنشـات ان        

ن الصناعي لا بد من تحقيقه بصورة متوازية مع التقـدم الصـناعي الـذي    الأم
تنشده اي دولة، وهذا الامر يأخـذ المرتبـة الاولـى فـي اولوياتهـا لاسـيما اذا       
ارتقت في سلم الصناعة وتحولت كليا نحوها بعد ان كانـت تعتمـد بدرجـة    
كبيرة على الزراعـة وهـذا يتطلـب تشـريعات تحـاكي هـذا التحـول، وعلـى         
الــرغم مــن التفــاوت بــين الــدول العربيــة فيمــا يتعلــق بتطبيــق قواعــد الأمــن  
الصناعي الا ان هناك الكثير من المعوقات في هذا المجال، منها عدم وجود 
قناعة كافية بأهميـة هـذا النـوع مـن الأمـن لاسـيما لـدى القيـادات الاداريـة          

ون غامضـة ولا  المختصة، مما يعني عدم الالتزام بتنفيذ التعليمات عندما تك ـ
يمكن معرفة الى ماذا تهدف، وهذا يتطلـب تشـريعات فـي هـذا الاطـار لان      

                                                
سيد رمضان، حوادث الصناعة والامن الصناعي، الاسـكندرية، مصـر، المكتـب الجـامعي      )١(

 .٧٧، ص١٩٨٤الحديث، 
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عدم وجودها او تعددها يؤدي الى تداخل وتضارب في الاختصاصات يؤثر 
  .)١(سلباً على الأمن الصناعي وكيفية تحقيقه

يشمل الأمن الصناعي القطاع الصناعي لا سيما المنشـات الحيويـة التـي    
لاقتصاد وتعتمد عليها ايـرادات الدولـة وموازنتهـا، لـذا عرفـت      يعتمد عليها ا

المنشــات الحيويــة بانهــا البنيــة التحتيــة للقطــاع الصــناعي وهــي (اطــر لعمــل 
الشـــبكات والـــنظم المكونـــة للصـــناعات المتماثلـــة والمؤسســـات شـــاملة  
للاشـخاص والاجـراءات والقــدرات والامكانيـات التـي تضــمن سـير عمــل      

الضرورية للدفاع والأمن الاقتصادي فضلاً عـن تأديـة   المنتجات والخدمات 
مهام الحكومة على جميع مستوياتها والمجتمع بوجه عام بشـكلها الطبيعـي)   
وتعد بعض المنشات الوطنية هامة جـدا بحيـث يتسـبب عجزهـا او تخريبهـا      
بضعف فـي الـدفاع والأمـن الاقتصـادي، ان هـذا التعريـف قـد عرفـه الامـر          

، وقـد عـرف الامـر الرئاسـي     ١٩٩٦) لعـام  ١٣٠١٠قـم ( الرئاسي الامريكـي ر 
) المنشــأة الحيويــة بأنهــا الــنظم الماديــة وغيــر الماديــة  ٦٣الامريكــي رقــم (

الضرورية لسير العمليات الاساسية للاقتصاد والحكومة وهـي تتضـمن علـى    
سبيل المثال لا الحصر الاتصالات، الطاقة، البنوك والتمويـل، النقـل، انظمـة    

ات الطوارئ للقطاعين الحكومي والخاص، فالمنشات التي بهذا المياه، خدم
القدر من الاهمية ستكبد الدولة خسائر كبيـرة لعـدم تـوفر اجـراءات الأمـن      
الصناعي فيها اذ انها اساس الأمن الاقتصـادي، وهـذا التعريـف ينطبـق علـى      
الكثيــر مــن الــدول التــي تبنــى ايراداتهــا ورفاهيــة مجتمعاتهــا علــى القطــاع   

                                                
 .٣٩-٣٧مصدر سابق، من صعباس ابو شامة،  )١(
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اعي، فالأمن الصناعي لا يكون مهما عندما تكون الدولة بعيدة عنه على الصن
الرغم من كونه احد مضامين الأمن الاقتصادي لأي دولة وحجر الزاوية في 
تقدمها وازدهارها وهذا ما نراه في العـراق، إذ الصـناعة غائبـة او مغيبـة عـن      

تحقيـق امنــا  الواقـع الاقتصـادي فــي العـراق وهــذا يعنـي ان الكـلام بمطالبــة      
صناعيا للمنشات الصناعية الحيوية بعيدا عن الواقع، فلـيس مـن المنطقـي ان    
نـدرس اجــراءات تحقيـق مفــاهيم الأمـن الصــناعي ونحـن لا نمتلــك قطاعــا     
صناعيا، وعليه لا بـد ان تنصـب الجهـود وتتظـافر لمعالجـة هـذا الخـرق فـي         

الـى الاهـداف    الأمن الاقتصادي الذي حلقاته مترابطة كالسلسلة، وللوصول
المتوخاة تتطلب اجراءات لاحياء الصناعة العراقية بكـل قطاعاتهـا ومـن ثـم     
ايجاد منظومة تشريعات تؤمن حماية العاملين، فالصعوبة تكمن في الخطـوة  
الاولى وهي الايمان بـان الصـناعة هـي اسـاس التنميـة والنهـوض بهـا يعنـي         

باك قـد تخلقـه الاسـواق    نهوضا بالاقتصاد الوطني وابعاد المجتمع عن اي ار
العالمية في اسعار النفط، فالاعتماد على القطاع الوحيد هو الكارثة بعينها، اما 
الأمن الصناعي فهو كتحصـيل حاصـل للتقـدم الـذي سيحصـل فـي القطـاع        
الصناعي فليس من المعقول ان تتطور الصناعة بمعزل عن تطور الاجـراءات  

  حدثها.والوسائل الكفيلة بمنع المخاطر التي ت
 

تضــمنت العمليــة الاقتصــادية عبــر العصــور طــرفين احــدهما المشــتري  
(المسـتهلك) والطــرف الاخـر البــائع (المنـتج) وارتبطــت بمجموعـة قــوانين     
لحمايتها كفلتها الاديان تارة واسست لهـا الـدول والحضـارات تـارة اخـرى      
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ك هـو قـانون حمـورابي حيـث     منعاً لتجاوز اي طرف، واشـهر القـوانين انـذا   
التطور السلعي لم يكن بهذا التعدد الموجود الان لذا كانـت القـوانين تتعلـق    
بالسلعة الاساسية (الاغذية)، وان طرفي العمليـة الاقتصـادية لـم يكونـا علـى      
الدوام بنفس المستوى من القوة والتكافؤ بل كـان المسـتهلك هـو الضـعيف     

لك حث الدين الاسلامي من خلال ايـات  الذي يشتري ما يعرضه المنتج، لذ
القران الكريم والسنة النبوية الشريفة على ان يلتزم المنتج بدرجة كبيرة مـن  
المسؤولية وان لا يقوم بالتدليس والغش من اجل الكسب المـادي فقـال االله   

لك خَيـر وأَحسـن   وأَوفُوا الْكَيلَ إِذَا كلْتُم وزِنُوا بِالْقسطَاسِ الْمستَقيمِ ذَتعالى: 
أَوفُـوا  ، وفي موضع اخـر خاطـب االله تعـالى البـائعين بقولـه:      )١( َّ)٣٥تَأْوِيلاً (

) رِينخْسالْم نلاَ تَكُونُوا ملَ ويمِ (    ١٨١الْكَيـتَقسـطَاسِ الْمسزِنُـوا بِالْق١٨٢) و 
وفـي   )٢()١٨٣ي الأَرضِ مفْسـدين ( )ولاَ تَبخَسوا النَّاس أَشْياءَهم ولاَ تَعثَـوا ف ـ 

)وإِذَا  ٢الَّذين إِذَا اكْتَـالُوا علَـى النَّـاسِ يسـتَوفُون (    موضع اخر قال االله تعالى: 
) ونرخْسي مزَنُوهو أَو م٣() ٣كَالُوه(.  

اما السنة النبوية الشريفة فقد حثت التجار والمنتجين على العدالة وعدم 
ليس على المستهلكين، فقال رسول االله (ص) الحديث المشـهور  الغش والتد

(من غشنا فليس منا) وفي موضع اخر قال (ص) (التاجر الصدوق الامين مـع  
النبين والصديقين والشهداء) وفي موضع اخر يخاطب الرسول الكريم (ص) 

                                                
 .٣٥القران الكريم. سورة الاسراء. اية )١(

  ).١٨٣القران الكريم، سورة الشعراء، الاية ( )٢(
 ).٣،٢القران الكريم، سورة المطففين، الاية ( )٣(
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 معاشر التجار بقوله (يا معشر التجار انكم وليتم امرا هلكت فيه الامم السـابقة 
  ).١(وهو المكيال والميزان)

ان الاسلام اراد توفير الحمايـة الكاملـة للمسـتهلك بوصـفه هـدف كـل       
ــادي       ــور اقتص ــن تط ــالم م ــهده الع ــا يش ــة وان م ــادية او تجاري ــة اقتص عملي
وتكنولوجي جعل من الاسواق مكانا لسلع لم تكن بتلك البساطة التي عليهـا  

وزيعية والاستهلاكية، مما جعـل  العصور السابقة على الاصعدة الانتاجية والت
المنافسة تحدث في السـلعة الواحـدة ،وهـذا التطـور غيـر مـن طبيعـة السـلع         
واصــبح الكثيــر منهــا يســبب ضــررا علــى المســتهلك ســواء ماليــا او جســديا  
كالتدخين مثلا، لذا فمفهوم حمايـة المسـتهلك اصـبح مـن واجبـات الدولـة       

ن القـوانين والاجـراءات فـي    والمجتمع، ومن هذا المنطلق شرعت الكثير م ـ
هذا السياق وتطورت انسجاما مع دورها الذي انتقل من الدور الرقابي الـذي  
ليس له علاقة بالعملية الانتاجية الى الدور الذي تدخلت فيه الدولة كطـرف  

  في العملية الاقتصادية.
  -مفهوم حماية المستهلك: -١

تــي تفــي ان المســتهلك هــو كــل انســان يســتعمل الســلع والخــدمات ال  
بحاجاتــه ورغباتــه وهــو يحــاول الاســتفادة مــن دخلــه بأفضــل طريقــة، امــا   
التعريف الاقتصـادي للمسـتهلك هـو كـل شـخص طبيعـي او معنـوي يقـوم         
بالاستهلاك او الاستعمال للسلع والخـدمات سـواء للاسـتهلاك الشخصـي او     
للاغراض المهنية، فقد يكـون غيـر مسـتهلكا مـن اجـل الاشـباع وانمـا ليـتم         

                                                
 رواه الطبراني والترمذي. )١(
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لة من مراحل حرفتـه او مهنتـه، والاسـتهلاك يعـد العمليـة الاخيـرة مـن        مرح
مراحل العمليـة الاقتصـادية التـي يكـون الهـدف منهـا رفاهيـة الافـراد ولـذا          

 .)١(حمايتها ترجمة فعلية لحقوق الانسان واصبحت مطلبا لكافة الشعوب

وتعرف حماية المستهلك ايضا بأنها الرعايـة والمعاونـة للمسـتهلك فـي     
يه للحصول على السلع والخدمات التي يتطلبها استقراره المعيشي بأسـعار  سع

مناسبة في كل الاوقات ومنع اي اخطار من شأنها ان تضر بمصالحة وتؤدي 
امـا (جـوردان اولفـر) فيعـرف الحمايـة بأنهـا حفـظ         )،٢(الى خداعـة وتظليلـه  

 ، وان مفهـوم حمايـة المسـتهلك   )٣(حقوق المستهلك وضمان حصـوله عليهـا  
تعتبر في رأي (فليب كوتلر) حركة اجتماعية تسعى لربط حقوق المشـترين  

ونفهم مـن خـلال هـذا التعريـف عـدم ارتبـاط         )،٤(في علاقاتهم مع البائعين
حماية المستهلك بالدولة واجهزتها فقط، بل هي حركة مجتمعية تهدف الى  
وضــع المســتهلك مــن حيــث تــأمين حقوقــه فــي التعامــل مــع المنتجــين. ان   

لتعاريف السابقة تؤكد على المسؤولية في حماية المستهلك سواء مـن قبـل   ا
  المجتمع او الدولة او أطراف رسمية وغير رسمية متمثلة بالجمعيات المدنية.

  -نشوء حركة حماية المستهلك: -٢

                                                
ضـعي فـي   ابراهيم الاخرس، حماية المستهلك بين مقاصد الشريعة والفكـر الاقتصـادي الو   )١(

 .٣٦٧-٣١٦، ص٢٠١٢منظور منهج الاقتصاد الاسلامي، ايترك للطباعة والنشر، القاهرة، 

احمد كمال الدين موسى، الحماية القانونية للمستهلك في السعودية، مطبعة الادارة العامـة   )٢(
  .٤، ص١٩٨٠الرياض، 

(3) Gordan Oliver, Marketing today Engle wood cliffs, 1980,P314. 
(4) Philip Kotler, "what consurmerism Means for Marketersm, Harvard 
Business Review, May-june1972, P48-57. 
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ان حمايــة المســتهلك مــرت بمراحــل تطــور مختلفــة نتيجــة تطــورات   
جة للانتاج الهائل وطرق توزيعـه  حدثت بعد الثورة الصناعية وما لحقها، ونتي

المختلفــة لــذا وجــد المســتهلكين انفســهم ينتظمــون فــي جمعيــات لحمايــة  
سـميت بأسـم حركـة المسـتهلك      ١٩٠٠حقوقهم ،فظهرت اول حركـة عـام   

لحماية المستهلك من السلع الضـارة بصـحته والاعلانـات     ١٩٣٠نشطت عام 
مسـتهلك اثـرت فيـه    المزيفة، وهناك ثلاث مراحل مـر بهـا مفهـوم حمايـة ال    

، امــا ١٩٠٠وتــأثر بهــا وهــي مرحلــة مــا قبــل وعــي المســتهلك لحقوقــه عــام 
اذ تأسسـت   ١٩٦٠المرحلة الثانية مرحلة وعي الجمهور والتي استمرت لعام 

)، اما المرحلة الثالثـة فهـي   IOCUالمنظمة الدولية لاتحادات المستهلكين (
، وان مـا يميـز   ١٩٦٢م مرحلة تبلور حقوق المستهلكين والتي بدأت منذ عـا 

ــتهلكين (    ــب اداري لاتحــادات المس ــة انشــاء مكت ، BEUC)هــذه المرحل
كذلك اعلان الرئيس الامريكـي جـون كينـدي لحقـوق المسـتهلك برسـالة       

تضمنت حق الامان وحـق المعرفـة    ١٩٦٢/اذار/١٥بعثها الى الكونكرس في 
مل اخـرى  وهناك عوا )،١(وحق الاختبار بين السلع وحق سماع رأي الاخرين

ساهمت بتبلور ونضوج حركة حماية المستهلك منهـا حركـة (والـف نـادر)     
في الولايات المتحدة الامريكية عندما انتجت شركة جـزال موتـورز سـيارة    

وسببت الكثير مـن الحـوادث وقـد نشـر والـف نـادر        ١٩٥٩كورفير في عام 
ــن         ــدفاع ع ــال ال ــي مج ــاب ف ــو اول كت ــا وه ــدم كفاءته ــه ع ــين في ــا ب كتاب

                                                
(1) Philip Kotter, Marketing Management analysis, New Jersey, prentice, 
Holl USA 1994, P120. 



 

 


































278 

وحدثت حوادث مماثلة في لندن وفرنسا ساهمت كلهـا فـي    )،١(تهلكينالمس
انشاء حركة حماية المستهلك علـى اسـاس عـدم رضـا المسـتهلكين بسـبب       
ــر الامــان         ــمان وانعــدام عنص ــروط الض ــة وغمــوض ش ــات المظلل الاعلان
والصلاحية لكثير من المنتجات وعـدم تـوفر المعلومـات الكافيـة عـن تلـك       

 .)٢(بشكاوي المستهلكين  السلع وعدم الاهتمام

ان الفكر الاقتصـادي المعاصـر يتحـدث عـن اليـد الخفيـة وعـن اليـات         
السوق التي تؤثر عليها اذ تتحكم بها سياسات تضـعها الدولـة وتتبعهـا بمـا لا     
يتعارض مع تلك الاليات وتحقق الاهـداف التـي تنسـجم وحاجـة المجتمـع      

لاهداف التي رسمها ومنهـا  فأقتصاد السوق بمفهومه الحديث يلتزم بتحقيق ا
حماية المستهلكين وتحقيق العدالة الاجتماعية وتوفير فرص العمـل والنمـو   
ــاط       ــه النش ــي توج ــة الت ــة والنقدي ــات المالي ــلال السياس ــن خ ــادي م الاقتص
الاقتصادي والاركان الاساسية لحماية المستهلك هي مجموعة قواعد ونظم 

التي تحمي المستهلك وتزيـد  لحماية حقوق كل الأطراف، لذا من الوسائل 
من فاعلية هذا المفهوم هي منع الاحتكار لانـه يصـيب حقـوق المسـتهلكين     
ويؤدي الى نقص الكفاءة وارتفاع الاسعار ويقلل فرص الاختيار امامهم لـذا  
اصبحت التشريعات التـي تـدعو لحمـايتهم جـزء لا يتجـزء مـن التشـريعات        

صفات قياسية وفنية لجميع السلع السائدة في دول اقتصاد السوق واصدار موا
والخدمات المنتجة محليا او مستوردة من الخارج لضـمان حمايـة المجتمـع    

                                                
مدي مرسي واخـرون، معهـد   نوماس وهيلين، الادارة الستراتيجية، ترجمة محمود عبد الح )١(

 .٣١٤-٣١٣، ص١٩٩٠الادارة العامة السعودية، 

 .٢٨٨-٢٨٦، ص١٩٨١محمود صادق بازركة، ادارة التسويق، القاهرة، دار النهضة العربية،  )٢(
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وانتظــام المعــاملات، لــذا يجــب الاعــلان عــن مختلــف الســلع والخــدمات   
بأساليب متعددة وان تكون هذه الاعلانات مطابقة لحقيقة السلعة او الخدمة 

رورية للمسـتهلك ويجـب ان تتواجـد    ومستوفيه لكل البيانات التي تعتبـر ض ـ 
اجهزة متخصصة مزودة بكافة الخبرات الفنية التي تتـابع المواضـيع المتعلقـة    
بحماية المستهلكين، ويجب ان يتوفر جهاز قضـائي يفعـل كـل الاجـراءات     
التي قد ينتابها البطأ وان تتأسـس جمعيـات للمسـتهلكين تكـون بمجموعهـا      

  .)١(لةحلقة ساندة لاجراءات واجهزة الدو
ان حمايــة المســتهلك التــي اصــبحت حركــة اجتماعيــة اسســت لاقامــة  
جمعيات المجتمع المدني وهي تختلف من دولة الى اخـرى لكنهـا تشـترك    
مع بعضها في عدة سمات منها توعية المستهلك وتثقيفه وحمايته عبـر دعـم   
القوانين نظرا لما عاناه من اساليب هـددت حياتـه تمثلـت بـالغش والخـداع،      

ذا المفهوم ليس مقصورا على مستوى المجتمعات كـلا علـى انفـراد بـل     وه
اصبح عنوانا مهما على المستوى الدولي وقـد اقـرت الجمعيـة العامـة للامـم      

مبـادئ ارشـادية لحمايـة المسـتهلك حملـت الـرقم        ١٩٨٥المتحدة في عـام  
وشكلت اطارا يعـزز السياسـات والتشـريعات التـي تتخـذها الـدول        ٣٤٨/٣٩

ــة    لحمايــة  ــدولي علــى مفــاهيم حماي مســتهلكيها وعــد نموذجــاً للاتفــاق ال
المستهلك، وتضمن حق الامان وحق المعرفة وحق الاختيار وحق الاسـتماع  
الى الاراء وحق التعويض وحق الحيـاة فـي بيئـة صـحية وحـق التثقيـف وان       
هذه الحقوق ستحقق الاهداف التي من شأنها حماية وتيسير قيام الجمعيات، 

                                                
، دار الشـروق للنشـر، القـاهرة،    ١شريف لطفي، حماية المستهلكين في اقتصاد السـوق، ط  )١(

 ).٢١-٦، ص (١٩٩٣
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 ــ ــاك مب ــالح     وهن ــز المص ــة لتعزي ــلامة المادي ــا الس ــرى منه ــة اخ ادئ توجيهي
الاقتصادية والتعاون الدولي، وقد اصدرت الامم المتحدة المبادئ التوجيهية 

  .  ١٩٩٩بصيغتها الموسعة في عام 
ان الاجــراءات والوســائل لحمايــة المســتهلك فــي العــراق جــاءت فــي   

سـتهلك اذ اكـد فـي    وسـمي قـانون حمايـة الم    ٢٠١٠) لسـنة  ١القانون رقـم ( 
الفصل الثالث منه علـى حقـوق المسـتهلك فـي جميـع المعلومـات المتعلقـة        
بحماية حقوقـه والمعلومـات عـن مواصـفات السـلع والتعـرف علـى الطـرق         
ــه     ــة الســلعة ومطالبت ــي تســتوجبها طبيع الســلمية لاســتعمالها والضــمانات الت
بـالتعويض فـي حالـة عــدم حـدوث ذلـك، فضـلاً عــن حـق الحصـول علــى         
خدمات ما بعد البيع وحرية اختيار السلع من دون تدخل المجهـز، وتضـمن   
الفصــل الرابــع واجبــات المجهــز اتجــاه المســتهلك والزامــه بتثبيــت البيانــات 
والمواصــفات الكاملــة للمنــتج والالتــزام بالمواصــفات القياســية العراقيــة او   

 ــ       ــر مط ــلان غي ــون الاع ــلع وان لا يك ــودة الس ــق بج ــا يتعل ــة فيم ابق العالمي
للمواصفات، فضلاً عن مواد اخرى تضمنت العقوبات في حالة عـدم تنفيـذ   
هذا القانون،  ان مفهوم حماية المستهلك هو اجراءات لا بـد وان تتخـذ مـن    
قبل الدولة وتشارك في توفيرها منظمات المجتمع المدني لمنع الضـرر عـن   

عمليـة  المستهلكين والمحافظة على حقوق المنتجين وبهـذا يكـون ضـمان لل   
الاقتصادية ان تسير دون الحاق اي اذى بالاطراف المسـاهمة بهـا، ويتطلـب    
دائما المراجعة والتدقيق نتيجة للتغيـرات والتطـورات التـي تشـهدها السـاحة      
الاقتصادية الدولية وهذا يستلزم جهوداً كبيره وان لا تكون منظومة القوانين 

ة التي رفعت الحواجز بـين  بعيدة عن تلك التغيرات لاسيما بعد ظهور العولم
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الدول واذا كان هذا يضر في بعض الاحيان الا انه قد يكون مفيـدا للاطـلاع   
علـى مــا وصـلت اليــه التشـريعات والقــوانين واخـذ المناســب منهـا وتجــاوز      
الاخطاء التي وقـع فيهـا الاخـرون لاسـيما والعـراق فـي بدايـة التحـول نحـو          

ين لا يعنـي انتقاصـا مـن قـدرة     اقتصاد السوق، ان الاخذ من تجـارب الاخـر  
الدولة بل اغناء للتجربة، ان صدور قانون حمايـة المسـتهلك هـو خطـوة فـي      
بداية الطريق تتطلب المزيد لتتكامل جهود الدولـة وجهـود المنظمـات غيـر     
الرسمية نحو السعي الحقيقي لحماية المجتمع من الاضرار والمخاطر وتظـل  

هـو المعيـار لمـدى نجـاح مـا اتخـذ مـن         المطالبة بالتطبيق مسـتمرة فـالتطبيق  
  قوانين واجراءات.

 

ان رغبة الانسان في الحصـول علـى مزيـد مـن الاشـباع ورفـع مسـتوى        
معيشته ادت إلى تطور طرق استغلاله للموارد تكنلوجيـاً، الا ان هـذا التطـور    

نهـا المـوارد   صاحبه اختلال في التـوازن البيئـي فـالموارد نابعـة مـن البيئـة وم      
المتجددة التي تشمل المياه والهـواء والحيوانـات والنباتـات والبشـر والطاقـة      
الشمسية، والموارد غير المتجددة والتي تشمل المعادن ومصـادر الوقـود،ان   
تطور الانشطة الاقتصادية من جهة وزيادة السكان من جهة اخرى ادى إلـى  

شـكلات بيئيـة تمثلـت فـي     الضغط على ما متاح من مـوارد بيئيـة نـتج عنـه م    
اوضح صورها بالتغيرات المناخية التي هي مـن فعـل الانسـان سـواء بصـورة      
مباشرة أو غير مباشرة وهذا ما اكده اتفاق الاطار للامم المتحدة بشأن التغيـر  

  المناخي.
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فقـد تـم تعريـف التغيــر المنـاخي (أي تغيـر فــي المنـاخ يعـزى بصــورة        
البشـري ويـؤدي إلـى تغييـر فـي تكـوين        مباشرة أو غير مباشرة إلى النشـاط 

الغلاف الجوي العـالمي). ومـن الاثـار السـلبية للنشـاط البشـري علـى البيئـة         
ظاهرة الاحتباس الحراري، إذ تسببت في التغييرات المناخية على الرغم من 
كونها ضامنة للحياة البشـرية واسـتمراريتها وهـي تحـول دون ضـياع وتبـدد       

فقد ساهم نشاط ، )١(من الشمس لكوكب الارض الطاقة الحرارية التي تصل
الانسان في ارتفاع حجم الغازات مما أخل بالتوازن الطبيعي لحرارة الأرض، 
واشار خبراء البيئـة إلـى التغيـرات المناخيـة خـلال الخمـس عقـود الماضـية         
والتي تعادل ما حصل من تغيرات خـلال الاربـع ملايـين سـنة بفعـل العامـل       

  .)٢(الطبيعي
هتمام بالبيئـة كـان فـي اواخـر سـتينات القـرن الماضـي تمثـل فـي          ان الا

جمعيات غير حكومية عبرت عن التخوفات ومـا يهـدد صـحة الانسـان مـن      
عمليــات التلــوث البيئــي بعــدها ركــز البــاحثون والعلمــاء فــي اواخــر القــرن  
الماضي على تلك المخاوف فأنتشـر وعيـاً بيئيـاً فـي الـدول المصـنعة جعلهـا        

وجيات جديــدة ولــد تفــاعلاً لــدى الاقتصــاديين للبحــث فــي  تتبنــى ايــديول
الركيزة الأساسية للاقتصاد وهي ندرة الموارد والعلاقة بينها وبين امكانيـات  
اســتخدامها، فظهــر فريــق مــن الاقتصــاديين حــاول جعــل النمــو الاقتصــادي 

                                                
الامم المتحدة والنظام الدولي لحماية البيئـة، مجلـة السياسـة الدوليـة، العـدد       جمعة حازم، )١(

 .١٢٣، ص١٩٩٤، ١١٧

محمد خالد جمال رسـتم، التنظـيم الـدولي للبيئـة فـي العـالم، منشـورات الحلبـي، الطبعـة           )٢(
  .١٦٩، ص٢٠٠٦الاولى، 
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محتمل الحدوث وهو بحاجة إلى موارد طبيعية وأي تقدم اقتصـادي يجـب   
مع رفاه البشرية ونوعيـة الحيـاة فالتحـديات البيئيـة بظواهرهـا      ان لا يتعارض 

المختلفة شلت كل الانظمة الاقتصـادية لـذا ركـزت المـدارس البيئيـة علـى       
التدهور البيئي فـي الـدول الصـناعية متناسـيةً انـواع اخـرى منـه اختصـت بـه          

ي ) بلـداً فقيـراً ف ـ  ٣٦الدول النامية تمثل في تلوث الميـاه والهـواء إذ يوجـد (   
العــالم يرجــع اســباب التــدهور البيئــي فيهــا إلــى الفقــر والاســتغلال المفــرط  
للموارد الطبيعية وان الرعي الجائر وقطع الغابات والتصحر وانجـراف التربـة   

  .)١(كان لها الاثر السلبي على اقتصاديات تلك الدول
ان التداخل بين البيئة والاقتصاد أصبح واضح المعالم إذ المـوارد تمثـل   

ة الوصل بين هذين المفهومين وهذا يتطلب منـا ان نتعـرف علـى ماهيـة     حلق
  البيئة وتوازنها وعلاقتها بالاقتصاد.

  مفهوم البيئة:  -١
تدخل دراسة البيئـة فيمـا سـمى بعلـم الايكولوجيـا وهـم علـم يخـتص         
بدراسة الوسـط الـذي يحـيط بنـا ويـؤثر علـى الكائنـات الحيـة علـى سـطح           

والتربـة والمعـادن والمنـاخ والكائنـات ذاتهـا،      الأرض متضمنة الماء والهواء 
وهي بذلك تعرف بالاطار الذي يضم جميع العوامل الحيوية وغيـر الحيويـة   
المؤثرة فعلياً على الكائن الحي سواء بصورة مباشرة أو غير مباشرة وفـي أي  
فترة مـن حياتـه، ويقصـد بالعوامـل الحيويـة الكائنـات الحيـة المرئيـة وغيـر          

                                                
نظرية وقابلية التطبيـق فـي   نجاة النيش، تكاليف التدهور البيئي وشحة المواد الطبيعية بين ال )١(

  .٢-١، ص١٩٩٩الدول العربية، المعهد العربي للتخطيط، الكويت، 
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تتواجد في الاوساط البيئية، اما العوامل غير الحيويـة هـي المـاء    المرئية التي 
،وتصنف البيئة الى بيئـة طبيعيـة   )١(والهواء والتربة والشمس والحرارة وغيرها

وبيئة مشيدة، فلاولى تتكـون مـن مجموعـة الظـواهر الطبيعيـة التـي لادخـل        
جســور للإنســان بهــا امــا الثانيــة فهــي التــي مــن صــنع الانســان كالبنايــات وال

والسدود، وعرف برنامج الامم المتحدة البيئة بأنها مجموعة الموارد الطبيعية 
، )٢(والاجتماعية المتاحة في وقت معين من اجل اشـباع الحاجـات الانسـانية   

اما مفهوم التـوازن البيئـي فهـو محـور ضـابط لتوجيـه وضـبط السـتراتيجيات         
التـي تهـدف إلـى     لاستخدام موارد البيئة عـن طريـق الاسـاليب والسياسـات    

حسن التعامل مع البيئة والمحافظة على القدرات الانتاجية للمحيط الحيـوي  
، وان )٣(علــى انتــاج الثــروات المتجــددة وعــدم نضــوب غيــر المتجــدد منهــا

العلاقة بين الاقتصاد والبيئة تنبع من عنصر الموارد بوصفه المحـور الرئيسـي   
شكلات التي تنشأ عن وجود لتعريف كل من منها فعلم الاقتصاد يدرس الم

حاجات انسانية متعددة وموارد محـدودة وطـرق اسـتخدام محـدودة أيضـاً،      
والهـدف النهـائي لكــل مـن علــم الاقتصـاد والتنميـة الاقتصــادية هـو اشــباع       
الحاجات التي تتم عبر ما متاح من موارد في البيئة، لذا فأن الاقتصـاد الـذي   

كانـت البيئـة غيـر صـالحة، فتلوثهـا       يصارع ندرة الموارد سيتعمق صراعه اذا

                                                
علي زين العابدين ومحمـد عبـد المرضـي عرفـات، تلـوث البيئـة ثمـن للمدينـة، المكتبـة           )١(

  .١١، ص١٩٩٢الاكاديمية، القاهرة، 
(2) M.K. Tolba, "Developper sans detruire, pour un environnement vecu, Ed. 
Franceaise, 1984, p. 37. 

وفاء احمد عبد االله، نحو وضع ستراتيجية قومية للتنمية من منظور بيئي تعمل على تحقيـق   )٣(
 .٢، ص١٩٩٠التوازن البيئي كمعيار للتنمية المتواصلة، معهد التخطيط القومي، القاهرة، 
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يعني تدهور ما متاح من موارد فاصبح نجاح علم الاقتصاد ليس فـي اقصـى   
انتاج واستهلاك بل عندما يتحقـق الحفـاظ علـى مخـزون المـواد الضـرورية       

  .)١(للحياة
ان الأمن البيئي يعني تحقيق اقصى حماية للبيئة بكافة جوانبهـا فـي البـر    

أي تعدي عليها قبل حدوثه منعاً لوقوع الضرر الذي قد  والبحر والهواء ومنع
لا يمكن تداركه وهو مفهوماً موازياً لمفهوم التوازن البيئي فكلا المفهـومين  
يتطلبان اتخاذ الاجراءات الوقائية اللازمة سواء كانت من خلال سن القوانين 

والقيـاس  واللوائح التي تمنع التصرفات الضارة أو باستخدام وسائل المتابعـة  
أو وسائل التحذير وضبط الفاعل وادوات الجريمة المرتكبة ضد البيئـة مـن   

 ،)٢(خلال تطبيق قوانين العقوبات التي تكـون رادعـاً للمخـالفين بهـذا الشـأن     

تحقيق رفاهية المجتمع تتم عبر التنمية المتكاملة في اطار توازن بيئي (امـن  ف
  نين ورفاهيتهم.بيئي) يشكل بدوره ركيزة اساسية لامن المواط

ان الاخلال بالتوازن البيئي يتمثل بتلـوث الميـاه والهـواء نتيجـة لوجـود      
مواد اضافية فـي الهـواء والمـاء تـنعكس فـي غـذاء الانسـان والحيـوان، ومـا          
موجــود مــن مخلفــات ترميهــا الســفن فــي البحــار والمحيطــات فضــلاً عــن   

لص مـن بعـض   تصريف نواتج المصانع واستخدام مواد كيمياوية سامة للتخ
النباتات، كلها تؤدي إلى التلوث البيئي الـذي يعـد فـي الاقتصـاد نوعـاً مـن       

                                                
(1) J. P. Brade, E. Gerell, "Economie et Politique de I'environnement" P. U. 
F.، Paris, 1977, p.14. 

عبد الهادي العشري، دراسة حول البيئة ومفهوم الامـن البيئـي، ضـمن ابحـاث ودراسـات       )٢(
 .٥١٥، ص٢، ج١٩٩١المؤتمر العربي الاول للدراسات والبحوث البيئية، القاهرة، 
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انواع فشل السوق نتيجة للاستخدام المفرط للموارد وعدم الاستفادة المثلـى  
منها، وان كل انواع التلوث في الاقتصاد هي آثار خارجية سـلبية أو ايجابيـة   

الرفاهية في وحدات اقتصادية لانشطة الوحدات الاقتصادية وهي تؤثر على 
واجتماعية اخرى لم تؤخذ بنظر الاعتبار، لذلك فالتقييم الاقتصادي للتلـوث  
البيئي يعكـس الاربـاح والتكـاليف الماليـة والتـي بـدورها تعكـس الاربـاح         
والخسائر فـي الرفاهيـة والمنفعـة ومـا يقصـد بالرفاهيـة والمنفعـة البيئيـة هـو          

واء وموارد طبيعية بينما خسائر الرفاه والمنفعـة  تحسن نوعية البيئة من ماء وه
، ان الأمـن البيئـي هـو مـن دعامـات تحقيـق       )١(هو التلوث بأشكاله المختلفـة 

الأمن الانساني وقد ثار الجدل حوله وتضمن الحـروب التـي سـببت الـدمار     
  للبيئة فضلاً عن تغيراتها التي ادت إلى الحروب ايضاً.

التــي تهــدد معيشــة الانســان فنــاقش  واخــتص الأمــن البيئــي بالمخــاطر 
مشاكل التصحر والجفاف التي شكلت اولوية للامن المـائي فـي ظـل تزايـد     
الحروب على مصادر المياه وانعكست هذه الصراعات تهديداً بيئيـاً شـملت   

  آثاره كل متطلبات تحقيق الأمن الاقتصادي للمجتمع.
التي خاضها  ان ما حصل في العراق من مخاطر بيئية هي نتيجة للحروب

إذ اتخمت البيئة بالكثير من السـموم ومخلفـات الاسـلحة ناهيـك عـن طـرق       
الإنتاج البدائي لاسيما في القطاع الزراعـي فضـلاً عـن غيـاب الـوعي البيئـي       
لدى الحكومة والمجتمـع الـذي انعكـس تصـرفات اضـافت الكثيـر إلـى مـا         

عـن التعامـل    موجود من تدهور بيئـي، ان اهميـة البيئـة وتحقيـق امنهـا نـاتج      

                                                
 .٣نجاة النيش، مصدر سابق، ص )١(
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المباشر مع حياة الناس وما يطلبونه مـن غـذاء، فـالتلوث البيئـي تـأثيره الاول      
على غذاء الناس واحتياجاتهم الأساسية واسـتمراره تهديـد لامـنهم الغـذائي     
وان كل القطاعات الاقتصادية الغير قادرة على توفير البيئـة الملائمـة للعمـل    

  ة المجتمع واستقراره الصحي.كانت مخلفاتها سبباً في انعدام رفاهي
ان تحسـين الوضـع البيئـي يتطلـب مبـادرة وطنيـة لزيـادة الـوعي البيئــي         
والاهتمام بها بوصفها مرتكزاً اساسياً لدعم السلامة العامـة للانسـان والنبـات    
والحيوان، وما حصل مـن تلـوث نتيجـة للاسـباب المختلفـة يتطلـب تظـافراً        

ادية مستدامة تنبع استدامتها من تحسـن  للجهود غير مسبوق تنتج تنمية اقتص
البيئة والاسـتغلال الامثـل للمـوارد وفـق الطـرق والاسـاليب التـي تقلـل مـن          
التلوث وتزيد من فاعليـة عناصـر التـوازن البيئـي، ولابـد ان يرافـق المبـادرة        
الوطنية ضغط من قبل المنظمات غير الحكومية وبعض الحركات المعارضة 

القانوني لحمايـة البيئـة بكافـة جوانبهـا فـي ظـل الغـاء        للعولمة بايجاد الرادع 
الحدود بين الدول في ظل عولمة التلوث البيئي، وهذا يتطلب جهداً اخر من 
الحكومات لتنقية بيئات مجتمعاتها من اثار هذا النوع من العولمة لاسيما في 
ظل اختلال اصاب العلاقات الدولية ووسـمها بالعلاقـات الغيـر متكافئـة فـي      

ودها الدنيا، فقد يتأثر التوازن البيئي من خـارج الحـدود اكثـر مـن تـأثره      حد
بعوامل داخلية ولا يمكن تحقيق مضامين الأمـن الاقتصـادي اذا تـم تجـاوز     
الأمــن البيئــي وعــدم الاكتــراث لتــدهوره والاثــر البيئــي لا يشــمل العناصــر   

ان تراعـي   الطبيعية للبيئة فحسب بل جوانب البيئة الاخرى التي علـى الدولـة  
فيها الشروط الموضوعية لتحقيق الاهداف المتوخاة ومن الجوانب الاخـرى  

  للبيئة هي:
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  البيئة الاقتصادية:  - أ
وهي البيئـة المـؤثرة علـى الدولـة بصـورة مباشـرة، فرفاهيتهـا ومكانتهـا         
الاقتصادية والمالية بين الدول مرهونـة بوجـود اقتصـاد مسـتقر يحقـق حالـة       

الاهداف المرسومة للسياسات الاقتصادية، وخيـر   الانتعاش ويستطيع تحقيق
مثال على ذلك مشروع مارشال الذي أُنشأ لتنمية واعمار الدول الاوربية بعد 

إذ تجـاوزت مـن خلالـه الـدول مخلفـات       ١٩٤٧الحرب العالمية الثانية عـام  
  .)١(الحرب من دمار وانعدام للامن الاقتصادي فيها

  لمية:البيئة السياسية والقانونية العا  -  ب
وهي البيئة التـي تتـابع الدولـة مـن خلالهـا مجمـل التطـورات السياسـية         
والقانونية عالميـاً وأثرهـا السياسـي والأمنـي والاقتصـادي بمـا يخـدم مكانـة         

  .)٢(الدولة داخلياً وبين دول العالم
  البيئة الاجتماعية:  -  ت

التــي تشــتمل علــى منظومــة التقاليــد والاعــراف ذات الاثــار فــي البيئــة  
عية إذ يظهر تفاعل الانسان وفقاً لتبنيه تلـك القـيم ممـا يخلـق اثـراً علـى       الطبي

سياسة الدولة يستلزم مزيداً من الوعي لتوظيف تلك السياسة لتحقيـق اقصـى   
  ما يمكن من نجاح في تفاعل الانسان بالبيئة.

                                                
لمركزي للاحصاء، التأثير السياسي والامنـي للمؤشـرات الوطنيـة    وزارة التخطيط، الجهاز ا )١(

  .٢٣، ص٢٠١٥لرصد الاهداف الانمائية للالفية 
زكريا مطلـك الـدوري، الادارة السـتراتيجية مفـاهيم وعمليـات ومحـاولات دراسـية، دار         )٢(

  .٩١-٨٧البارودي العالمية للنشر، عمان، الاردن، ص 
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لذا فـأن العوامـل المؤديـة إلـى حـل مشـاكل البيئـة بجوانبهـا المختلفـة          
  :)١(يتطلب ما يلي

يجب ان تعمل الدولة لمصـلحة المجتمـع بأكملـه ولـيس لفئـة دون       .١
اخرى في حين الكثيـر مـن الـدول فشـلت فـي هـذا الإطـار فكانـت النتيجـة          

  قصوراً في تشريع القوانين والسياسات التي تسهم في دعم البيئة.
ــا الا ان       .٢ ــين ظروفه ــة وتحس ــة البيئ ــي خدم ــة ف ــون الحكوم ــد تك ق

ن غير صحيحة مما يؤدي إلـى تراجـع الـدور    المعلومات التي تصلها قد تكو
 السياسي والأمني في تحسين البيئة في البلد.

قلــة الخبــراء الــذين تعتمــد علــيهم الحكومــة نتيجــة لعــدم التوافــق     .٣
الايديولوجي بين الحكومة والخبراء وهذا يـؤدي الـى القصـور فـي تحقيـق      

 الهدف وهو تحسين البيئة.

رفات اليوميـة للحكومـات وهـذا    ان هذه الاسباب كلها موجـودة بالتص ـ 
انعكس بصورة اداء متدني نشاهده بين الفينة والأخرى إذا لم تتبنـى سياسـة   
وطنية تمتلك عناصر النجاح وتتجاوز ما ذكرناه من أسباب، فالجو السياسـي  
غير المستقر اثر على الكثير من القرارات لا سـيما فيمـا يتعلـق بالبيئـة ونظـل      

و الاساس لـدفع عجلـة السياسـات والاجـراءات     نكرر ان الوعي الحكومي ه
لتحقيق اهداف المجتمع والتي تقف فـي مقـدمتها سـلامته الحياتيـة، إذ فـي      
كل المجتمعات تكون الدولة عنوانا لنجاح سياسة ما او فشلها والمجتمـع لا  

                                                
دمـة فـي علـم الاقتصـاد والبيئـة، الاردن، اثـراء للتوزيـع        محمد صالح تركي القريشـي، مق  )١(

  .٨٤-٨٣، ص٢٠١١، عمان، ١والنشر، ط
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يتخلى عن النجاح اذا كانت الحكومة تنشده امـا اذا تراخـت فـي اجراءاتهـا     
  لبيا يضاف الى سلبية الحكومة في اجراءاتها.فأنه سيكون عنصرا س

 

ان الأمن الصحي هو نتاج للأمن البيئي وانعكاس للظروف التي تواجهه 
فالحيوية هدف هـذين النـوعين مـن الأمـن إذ يتعـاملان مباشـرة مـع الحيـاة         

تمتعـا  البشرية، والأمن الصحي يعنى بتوفير بيئة طبيعية يعيش فيهـا الانسـان م  
بكافة الضمانات الصحية التي تحفظ كيانه، فوجود مناخ طبيعي سليم وبيئـة  
طبيعية بعيدة عن التلوث هـي شـروط اساسـية للحيـاة الانسـانية إذ أن الأمـن       
الانساني احد ركائزه الأمن الصحي الذي يقوم على صحة الانسـان السـليمة   

متطلبــات التــي مـن المخــاطر وهـو دائــم السـعي وراء الظــروف الملائمـة  لل    
وعليه فأن البيئة الغير صحية هي المرتع الخصـب للاثـار    ،)١(يبتغيها في حياته

الخطيرة التي تتركها والاسباب كثيرة منها عدم توفر المياه الصالحة للشـرب  
والاطعمة غير الصحية  فضلاً عن انتشار الحشرات والحيوانات والتي تشكل 

عملية التنمية والقدرات الإنتاجية،  تهديدا قد يتحول الى كارثة صحية تمس
وعلى الرغم من التطور الذي حصل في كثير من البلدان الا ان بلدان اخرى 
زاد التدهور الصحي فيها وانتشرت الامراض المعدية كالملاريا والايـدز، لا  
سيما في الدول الفقيرة التي حرمت شعوبها من الأمن الصحي، فقـد اكـدت   

الى اتساع الفجوة بين البلدان والمناطق  ٢٠٠٢في عام منظمة الصحة العالمية 
في البلد الواحد لاسـيما فـي فـرق العمـر المتوقـع اذ بلـغ الفـرق بـين الـدول          

                                                
 .٧٥، ص١٩٩٣، مؤسسة نوفل، بيروت، ١مصطفى العوجي الامن الاجتماعي ومقوماته، ط )١(
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سنة نتيجة لامراض وبائيـة متنقلـة،    ٣٢المتخلفة والمتقدمة في العمر المتوقع 
% من وفيـات الاطفـال تحـدث بسـبب امـراض الملاريـا والسـل        ٩٠فحوالي 

مليون حالة وفاة بين الاطفـال كـل    ٦فالملاريا لوحدها تسببت في والايدز، 
% مـن اجمـالي الوفيـات    ١١عام لا سيما دون سن الخامسة ويمثل هذا الـرقم  

  .)١(لهذه الفئة العمرية 
ان معدل الوفيات يمثل احد المؤشرات الرئيسية لمعرفة الوضع الصحي 

الأمن الصـحي يعـد    للدول ويستخدم كمؤشر لمستويات التنمية، وان غياب
من التحديات الاساسية التي تهدد الأمن الانساني وهذا مـا اشـار اليـه تقريـر     

، اذ اشـار إلـى (ان العولمـة    ١٩٩٩البرنامج الاغاثـة للامـم المتحـدة فـي عـام      
بالوقــت الــذي وفــرت فــرص للتقــدم البشــري وضــعت قيــود مــن المخــاطر  

العالم قرية واحـدة سـهل    والتهديدات التي ستصيب الافراد والدول فباعتبار
مليـون فـرد فـي عـام      ٣٣هذا انتقال وانتشار الامراض)، إذ اشار الى ان هناك 

ملايين مـنهم انتقلـت الـيهم العـدوى فـي عـام        ٦مصابين بالايدز وان  ١٩٩٨
واحد، ان غياب الأمن الصحي هو نتيجة للتأثيرات الجانبية البالغـة الخطـورة   

  .)٢(التي واجهتها البيئة
فر الصحة يعتبر مـن الشـروط الموضـوعية للاسـتقرار الاجتمـاعي      ان تو

والأمن الانساني على وجه العموم فهي من يساعد علـى التقـدم الاقتصـادي    
وتأمين المستوى المعيشـي اللائـق للبشـرية فـلا تقـدم اقتصـادي واجتمـاعي        

                                                
 .٧٥، ص٢٠٠٤تقرير الراصد الاجتماعي، الخوف والعوز عقبتان في وجه الامن الانساني،  )١(

 .١٩٩٩نيويورك،  UNDPعن البرنامج الاغاني للامم المتحدة  تقرير صادر )٢(
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لـذلك جـاءت    )،١(بدون مستوى صحي مرتفع من الناحيتين البدنيـة والعقليـة  
لالفية الثانية منصـبة علـى الاهتمـام بالصـحة بـدءاً مـن الـولادة الـى         اهداف ا

ــين      ــى تحس ــة عل ــداف الالفي ــن اه ــامس م ــد الهــدف الخ الشــيخوخة اذ اك
الخدمات الصحية للأمومـة وتخفـيض معـدل الوفيـات بمقـدار ثلاثـة اربـاع        

، لذلك وجدت ثلاثة اتجاهات لادراك أثر التنمية )٢(٢٠١٥-١٩٩٠للمدة من 
لوفيـات للامهـات ونسـبة الـولادات التـي تجـري باشـراف ذوي        وهي نسبة ا

الاختصاص والقضاء على الامـراض، وان حـل المشـاكل الصـحية يـتم مـن       
خلال وضع برامج تعاونية  وسياسـية مـع منظمـات وجهـات خارجيـة لكـي       
تتوفر افضل التقنيات في مجال الصحة ويتم تطوير الكوادر الصـحية وانتـاج   

ــة ذات الجــودة ا ــتم معالجــة    الادوي ــى الامــراض وي ــتم القضــاء عل ــة لي لعالي
المشاكل الصحية من خلال التعليم فالعلاقة واضـحة بـين الصـحة والتعلـيم،     
فلكــي تســتطيع الــدول ان تــدعم الحالــة الصــحية عليهــا ان ترفــع المســتوى  
التعليمي لابنائهـا فـالكثير مـن السـلوكيات لا يمكـن تمييزهـا الا مـن خـلال         

  .)٣(عله بعيدا عن الامراض او الاماكن التي تسببها انسان متعلم مما يج
ان اصلاح القطاع الصحي في العراق يتضمن زيـادة الكفـاءة وتخفـيض    
التكاليف وان مثـل هكـذا معالجـة تـتم عـن طريـق الجهـات السياسـية التـي          
بأستطاعتها اختيار السياسات الملائمة لاحتياج الدولة والمجتمع واي سياسة 

                                                
  .١٤٨، ص٢٠٠٩تقرير التنمية الانسانية العربية، )١(
 .١، ص٢٠٠٩فيوليث داغر، الصحة والامن الانساني، لبنان،  )٢(

تقرير الامم المتحدة، اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغرب اسيا، تعزيـز التعـاون الاقليمـي     )٣(
 الطاقة من اجل تحقيق التنمية المستدامة والاهداف الانمائية للالفية. في مجال
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تستند في عملية التطوير لاي قطاع على الشفافية فيما يتعلق ناجحة لا بد وان 
في البيانات والمعلومات لمعرفة نسبة التدهور وكذلك ما يحتاجه القطاع من 
جهود مالية ومادية للنهوض به، واذا كانت المشكلات الصـحية فـي الـدول    
الصناعية قـد تـم التغلـب عليهـا ولـو بصـورة غيـر نهائيـة فـأن الـدول الناميـة            
واجهت الكثير مـن المشـاكل التـي اعاقـت التقـدم فـي هـذا المجـال فـالنمو          
السكاني ولد ضغوطا كبيرة علـى البيئـة بسـبب الاسـتغلال المفـرط للمـوارد       

  .)١(وتنمية غير مستدامة لسد حاجات السكان الذي يتجه للتزايد 
ان هذا الوضع قد خلق اخفاقات ابعدت الدولة عن التركيز على عمليـة  

واصبح التلوث مقلقا لدى اصحاب القرار فالقـاء النفايـات بمـا يفسـد      التنمية
جمال البيئة ونظافتها او حدوث تغير او خلل في النظام البيئـي يشـل فاعليتـه    
ويفقده القدرة على اداء دوره الطبيعي في التخلص مـن الملوثـات العضـوية    

د واجـه الوضـع   ، لق ـ)٢(لاسيما بالعمليات الطبيعية هو مـا عانتـه الـدول الناميـة    
الصحي في العراق مشكلات صعبة لـم يواجههـا اي بلـد مـن بلـدان الشـرق       
الاوسط فقد انتشرت الامراض الانتقالية على الخارطة الصحية للعـراق وفـي   
الوقت الذي تم القضاء على هذه الامراض حلـت محلهـا الامـراض المزمنـة     

                                                
ميثاء سالم الشامي، السياسات السكانية والتحول الديمقراطي في الوطن العربي، الاسـكوا،   )١(

 .١١، ص٢٠٠٤نيويورك، 

ج امركس، التلوث البيئي، ترجمـة كـدركيس عبـد الادم. دار الحكمـة، جامعـة البصـرة،       )٢(
 .١٤-١٣ص، ١٩٨٢
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اق يعــيش فــي ، ولان العــر)١(ممــا اثقــل النظــام الصــحي والمجتمــع والدولــة
نلاحـظ ان   ٢٠٠٣ظروف استثنائية اقتصادية واجتماعيـة وسياسـية بعـد عـام     

تدهورا اصاب هذا القطاع فضلاً عن التمويل المحدود والاستثمار الذي لـم  
 )،٢(يعد يـذكر كلهـا عوامـل انعكسـت علـى كفـاءة اداء مؤسسـاته المختلفـة        

تمـاد الخطـط   فالتذبذب كان سمة الانفاق على هذا القطـاع كـذلك عـدم اع   
المدروســة لادارة هــذا المرفــق الحيــوي وهــذا يبــين ســبب انخفــاض نســبة  

) يبين تطور الانفاق على الصـحة  ٢٣الانفاق مقارنة بالانفاق العام والجدول (
  .٢٠١٤-٢٠٠٣من عام 

                                                
، التقرير التحليلي، خارطة الحرمان ومستويات المعيشـة فـي العـراق،    UNوزارة التخطيط،  )١(

 .٨٢، ص٢٠٠٦الجزء الأول، 

، بغــداد، دائــرة ٢٠٠٧وزارة التخطــيط والتعــاون الانمــائي، تقريــر الاقتصــاد العراقــي لعــام  )٢(
  .٥٥السياسات المالية والاقتصادية، ص



  

 

295 

































  )٢٣جدول (
  (مليار دينار)٢٠١٤-٢٠٠٣تطور الانفاق على الصحة من عام 

 السنة
الانفاق على 

 الصحة بالاسعار
 الجارية

نسبة الانفاق على 
الصحة الى الانفاق 

 العام

نسبة الانفاق على 
الصحة الى 

GDP% 
٠.٦٩٣ ١٠.٤ ١١٣.١٩ ٢٠٠٣ 
١.٢٨٣ ٢.١ ٢٩٦.٩٤ ٢٠٠٤ 
١.٥١٧ ٤.٢ ٣٥٤.٠٣ ٢٠٠٥ 
١.١٦٧ ٢.٩ ٢٣١.٠٦ ٢٠٠٦ 
٠.٩٤١ ٢.٧ ١٦٥.٨٩ ٢٠٠٧ 
٠.٨٤٨ ٢.٢ ٢٠٥.٢١ ٢٠٠٨ 
١.٩٧٢ ٥.٢ ٤٣٥.٦٩ ٢٠٠٩ 
١.٧٨٤ ٤.٠٣ ٤٣٧.٨١ ٢٠١٠ 
١.٥٨٩ ٤.٨ ٤٩٢.١٥ ٢٠١١ 
٢.٣١٥ ٤.٨٥ ٧٨٣.٣٢ ٢٠١٢ 
٢.٥ ٤.٤ - ٢٠١٣ 
٢.٦ ٥.٥ - ٢٠١٤ 

المصدر: جمهورية العراق، وزارة التخطيط والتعـاون الانمـائي،   
الجهاز المركزي للاحصاء وتكنولوجيا المعلومات بغداد، للسـنوات  

٢٠١٥-٢٠٠٣.  
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الاقتصادي لابـد وان تـتم    ان الأمن الصحي بوصفه احد مضامين الأمن
معالجة الاختلال فيه بصـورة شـاملة مـن النـواحي الاداريـة والماليـة والبنـى        
التحتية ويجـب حصـول هـذا القطـاع علـى اسـتحقاقاته الكاملـة فيمـا يتعلـق          
بالانفاق وان لا يشوب هذا الانفاق التذبذب كما حصـل فـي الفتـرة السـابقة     

بنـى التحتيـة لا سـيما المستشـفيات     مما ينعكس سلبا علـى مشـاريع تطـوير ال   
والمراكز الصحية ومعامـل الادويـة والاجهـزة المتطـورة فضـلاً عـن تسـمية        
الكوادر البشرية ذات الاختصاصات النادرة، وهـذا يـتم مـن خـلال تخطـيط      
ورؤية موضوعية لما يتطلبه هذا القطـاع بوصـفه مفصـلا حيويـا مـن مفاصـل       

قيم العمـل التنمـوي بـدون الانسـان     تحقيق الأمن الاقتصادي للبلـد فـلا يسـت   
السليم المعافى، فعنصر العمل ظل على الدوام العنصر المحـوري وان مؤشـر   
تقدمه وانتاجيته هي عنوان للاستخدام الامثل لباقي عناصر الانتاج وان عـدم  
الاهتمام بهذا الجانب يجعـل العـراق بعيـدا عـن عوامـل النجـاح لاي عمليـة        

تالية تؤكد عدم الوصول الى المستوى المطلوب، تنموية ، وان المؤشرات ال
% بينما التـي قـدمت الـى    ٦فالخدمات الصحية التي قدمت الى الريف كانت 

الصـادر مـن    ٢٠١٧-٢٠١٤%، وأشار تقرير السياسة الصـحية ٥٢الحضر بلغت 
المستشفيات لكل مليون نسمة، وان عـدد الاطبـاء    ٧وزارة الصحة، ان هناك 

) طبيـب فـي   ٠.٨٣، بينمـا بلـغ (  ٢٠١٠لف نسمة عام ) طبيب لكل ا٠.٧٥بلغ (
لكـل الـف نسـمة عـام      ١.٧، وان عدد ذوي المهـن الصـحية بلـغ     ٢٠١٧عام 

سرير لكل  ١.٣، اما عدد الأسره فبلغ ٢.٣الى  ٢٠١٧وارتفعت في عام  ٢٠١٠
، ان المؤشرات  ٢٠١٧سرير عام  ١.٥في حين بلغ نحو ٢٠١٠الف نسمة عام 

 تحسنها النسبي الا انها لم تصل الى المقاييس العالميـة  انفة الذكر بالرغم من
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مـن ذوي   ٤اذ يجب ان يكون طبيب واحد لكـل الـف نسـمة علـى الاقـل و     
ممـا يتطلـب   نسـمة،  ١٠٠٠سـرير لكـل   ٢المهن الصحية لكـل الـف نسـمة، و   

الجهود الكبيرة لزيادة الخدمـة الصـحية المقدمـة للمـواطنين ، وعليـه يجـب       
البنيــة التحتيــة والكــوادر الصــحية للارتقــاء بالقطــاع  زيــادة الانفــاق وتهيئــة 

  الصحي.
 

ان مفهوم الأمن الاجتماعي حظي بالاهمية لشموليته ولتداخل متغيراتـه  
بحيث اصبح متلازما مع مفـردة الأمـن ويعـد احـد ثمـار التنميـة الاقتصـادية        

التأمينـات الاجتماعيـة    فتحسن اوضاع المجتمع المعاشية هو احد اهدافها اما
التي تقدم للمواطنين هي الوضع الذي يشعر فيـه المـواطن بالاطمئنـان علـى     
مســتقبله ومســتقبل اســرته مــن هنــا جــاء التــرابط الوثيــق بــين مفهــوم الأمــن  
الاجتماعي والتنمية الاقتصادية فكلاهما يعبران عن التحسن والتطور المادي 

عي فقد ذكر عالم الاجتماع (كارل ما الذي هو منطلق لتحقيق الأمن الاجتما
تهايم) ان عدم توفر الأمن الاجتماعي هو من الاسباب الاساسية التي تـؤدي  
الى الاخلال الجزئي او الكلي للمجتمع، وقـد ميـز بـين اللامـن غيـر المـنظم       
الذي تقدم فيه فرص العمل للافراد مما يشعرهم بعدم ارضاء رغباتهم وبـين  

بر عنه بالظروف الاجتماعية التي تكون فيها مصـداقيه  اللامن المنظم الذي ع
المبادئ موضع شك وتصبح الايديولوجيات حالة تدميرية لعـادات التفكيـر   
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لذا فعدم تحقيق الأمـن الاجتمـاعي يـؤدي بالنهايـة الـى اعمـال        ،)١(الراسخة
العنف التي ستؤثر وتخلق ظروفا تمتد اثارها الى الجانب الاقتصادي الناتجـة  

  وضى السياسية.عن الف
لقد ظل هـدف الأمـن الاجتمـاعي حمايـة النـاس مـن افتقـاد العلاقـات         
الاجتماعية والقيم السائدة وتوفير امن المواطنين بما يرفع من درجة انتمائهم 
للوطن ويعمل على رفع قدرة المؤسسات التوجيهية بمـا يـؤدي الـى احتـرام     

العمل التطـوعي لتكـون   التراث الوطني الذي يمثل الهوية لهم وتعزيز فكرة 
مؤسسات المجتمع المدني قادرة على ممارسة دورها كجهات ساندة للدولة 

  ).٢(في حماية المجتمع من العنف سواء العرقي او الطائفي

ان الأمـــن الاجتمـــاعي يعنـــي تجـــاوز حـــدود الفـــرد الـــى العلاقـــات  
 الاجتماعية، فتهديد الفرد نتيجة لعداء شخصي لا يدخل ضمن هذا المفهوم
على عكس التهديد الذي يشمل عدد من الافراد ويجب عدم عزل الحالتين 
عن بعضهما فسبب اطمئنان الفرد على نفسه وما يملكه هـو الشـعور بـاحترام    

، لذا ظل هذا النوع من الأمن موضع اهتمام علماء )٣(حقوقه من قبل الاخرين
لفرنسـية اذ  الاجتماع، اذ لاحظ (اوكست كونت) اثاره العميقة عقب الثورة ا

اكد ان العنف الذي تتبناه احزاب وتيـارات لا يمكـن ارجاعهـا الـى اسـباب      
سياسية واقتصادية بسيطة بل هي فساد في معايير الرأي العام نتج عن فوضى 

                                                
(١) Mannheim، K.، Type of Rationality،in Mills، C.W.(ed)، "Image of Man" 

N.Y ،1962 ،PP. 615-617. 

 .١١كامل الراباني، مفهوم الامن الاجتماعي، ندوة الامن الاجتماعي، ص )٢(

  .٦٦، ص١٩٧٥اليونسكو، معجم العلوم الاجتماعية، مراجعة ابراهيم مذكور،  )٣(
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عقلية ظهرت اثاره في النشاط الاقتصادي في المجتمع فهو بحاجة الى اتفاق 
  .)١(عقلي ووحدة فكرية ليضمن بها استقراره وتقدمه

ــات     ــا تقــدم فانعــدام الأمــن الاجتمــاعي وانهيــار العلاق تأسيســا علــى م
المؤسســية بــين الافــراد والجماعــات نتيجــة لعــدم الكفــاءة يشــعر النــاس ان  
حاجاتهم الاساسية غير مهتم بها، وحالة اللامن الاجتماعي هـي حالـة نسـبية    

ن مسؤولية بينما الأمن الاجتماعي هو حالة مطلقة لا بد من توفرها اذ تعبر ع
مشتركة بين القمة والقاعدة وان مؤسسات الضـبط الاجتمـاعي تعـد محـورا     
فعـالا فـي حيـاة المجتمعـات ويلعـب عنصـر القـوة دورا متميـزا فـي تحقيــق          
التوازن المجتمعـي وان البنـاء المجتمعـي لـيس توزيعـا لـلادوار بـل توزيعـا         

ر من الدراسات وقد رصدت الدول الغربية الكثي ،)٢(لمصادر القوة المجتمعية
ــة فركــزت علــى الوظــائف     ــة الرفاهي ــالأمن الاجتمــاعي ودول التــي تتعلــق ب
المقصودة وغيـر المقصـودة للبـرامج الاجتماعيـة بوصـفها ظـاهرة اجتماعيـة        
كلية وان السياسات الاجتماعية هي الاداة الفاعلة لكبح الصراع بين الطبقات 

وهي الوسيلة في اعطاء لا سيما بين جماعات الاكثرية والجماعات المهمشة 
الشرعية للمؤسسات السياسية والاقتصادية من خلال مسـاهمتها فـي تحديـد    
المسارات التي ترسم وتنظم حركة المجتمع وتحدد المسافات التـي يتقبلهـا   

  .)٣(المجتمع دون الوقوع في النزاعات
                                                

 .٦، ص١٩٦٦، القاهرة ، ٣لدار القديمة، طمصطفى الخشاب، علم الاجتماع ومدارسه، ا )١(

عدنان ياسين مصطفى، الامن الانساني والمتغيرات المجتمعية فـي العـراق، مصـدر سـابق،      )٢(
 .١٩٤ص

(3)  Flora، P. and Heidenheimer, A.J،eds، the Development of welfare state 
in Europs and, Awerica، London: jrqnqction Books, 1981. Mishra, R، 
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ان الأمن الاجتماعي يرتبط مباشرةً بدور الدولة سواء كان للدولة الدور 
قتصادي الفاعـل او انهـا تخلـت عنـه لأليـات السـوق فحفـظ الأمـن يبقـى          الا

ملازماً لها وعليها تحقيقه لذا لا مناص عن دور للدولة في الاقتصاد والتنميـة  
لتعزز به الأمن الاجتماعي والسياسي، لذلك لم تتنازل الدولـة المتقدمـة عـن    

ــاهيم ال       ــذه المف ــين ه ــالتلازم ب ــادي ف ــاط الاقتص ــي النش ــا ف ــية دوره سياس
والاقتصــادية والاجتماعيــة يجعــل مــن دور الدولــة عنصــراً اساســياً فــي        

  .)١(تحقيقها
ان السياسات الاجتماعية تجعل من الأمن الاجتماعي اداة لتحقيق الأمن 
الصـحي عــن طريــق المــدفوعات التــي يـتم اعطائهــا للمســجلين فــي النظــام   

ة العناية الصحية الصحي، فقد اشارت العديد من الدراسات الى معالم لسياس
لا سيما ما يتعلق بعنصر المساواة للعناصر الاجتماعية، اذ اكد علم الاجتمـاع  
في مجال ما يعرف بعلم الشيخوخة الاجتماعي على الاهتمام بهذه الفئة التي 
اصبحت في الدولة الصناعية في دائرة اهتمام السياسـة الاجتماعيـة وتحسـن    

  .)٢(نالظروف المادية للأشخاص المتقاعدي
ان الأمن الاجتماعي هو إطار لتقديم الخدمات الماديـة لمجمـل فئـات    
المجتمع بما يحول دون وقـوع ذلـك المجتمـع فـي حالـة مـن العـوز والفقـر         
تنعدم فيها الطمأنينة من المستقبل ويكون الهاجس لدى تلك الفئات هـو ان  

                                                                                                              
contradictions, of the welfare state (ed. Bykeane) London: Hutchinson، 
1984. 

  .٢٠١عدنان ياسين مصطفى، مصدر سابق، ص )١(
  .٢٠٨ – ٢٠٥عدنان ياسين مصطفى، مصدر سابق، ص )٢(
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علـى   شيئاً ما سيشق عليهم حالة السكون والهـدوء التـي يعيشـونها وقـد ظـل     
الدوام ضمان مستوى معيشة لائق هدف اساسي للأمن الاجتماعي ومحورياً 
للتنمية، مما يستدعي سياسـات اقتصـادية واجتماعيـة متلازمـة تحقـق النمـو       
الاقتصادي والتوزيع العادل، وعلى واضعي السياسات انتهـاج الوسـائل التـي    

  تمكنهم من الوصول الى ذلك الهدف.
لتي يمر بها العراق تبقـى حجـر عثـرة فـي رسـم      ان الظروف الاستثنائية ا

الكثير من السياسات الاقتصادية والاجتماعية التي يحتاجها المواطن العراقي 
فقد تداخلت الاسباب والتحديات الداخلية والخارجيـة مـع بعضـها لتأسـس     
حالة من الفوضى السياسية والاقتصادية لا يمكن من خلالها تحقيق مفردات 

ــاعي  ــن الاجتم ــى      الأم ــا ال ــد تأثيراته ــى تمت ــق الا فوض ــى لا تخل ، فالفوض
المجالات التي ممكن ان تكون امنة لبعض الفئات، وفي ظل هكذا ظـروف  
متقلبة من الانصاف ان لا نحكم على اداء الحكومة بل الحكم يكـون علـى   
مقدار الجهود التي بذلت للتخفيف مـن حالـة الفوضـى، الا اننـا نـرى بعـض       

عراق لاتعطـي الأولويـة لتحقيـق الاسـتقرار المجتمعـي      النخب السياسية في ال
وهذا يتنافى مع المنطق فـي حـين ان الدولـة يجـب ترعـى وضـع الاسـتقرار        
المجتمعي، فمهمة المسؤولين هو جعل العامل البنيوي الداخلي ينسـجم مـع   
بناء المجتمع الحقيقي مما يتطلب احداث تغيرات كبيرة في منظومة الـوعي  

ي أولويـات السياسـيين ممـا اضـعف مفهـوم المواطنــة      وهـذا غيـر موجـود ف ـ   
واضحت هناك عناوين للطائفية تـارة والعشـائرية تـارةً أخرى،وهـذا بـدوره      
جعل النخب غير قادرة على تجاوز الاطر التي رسمتها لنفسها لتنتقل الى افق 
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السياســة الرحــب وتصــبح  مهمتهــا تحــديث المجتمــع وتحقيــق الاســتقرار   
  .)١(السياسي فيه

الوضع السياسي المرتبك قد اضاف الكثيـر مـن العوامـل التـي تهـدد       ان
ــراف        ــي للانح ــبب الرئيس ــد الس ــذي يع ــر ال ــا الفق ــاعي اوله ــن الاجتم الأم
الاجتمــاعي نحــو اعمــال الســرقة والاجــرام وظــاهرة اللاجئــين داخــل البلــد  
الواحد، فمن الاسباب التي تجعل الفرد لاجئاً هو ما يهـدد امنـه فـي منطقتـه     

ية وان اللاجئ تكون حياته في حالة الخطر فقد لا يحصل على مصدر الاصل
للرزق لتلبية احتياجاته الاساسية وقد يتعرض احيانـاً للتمييـز والقمـع والعـزل     

  .)٢(الاجتماعي
ان الحديث عن الأمن الاجتماعي يتطلب حديثا عن كل العوامـل التـي   

مضامينها، فلا امـن  تهدد منظومة الأمن في هذا البلد فلا يمكن عزل اي من 
اجتماعي في ظل وضع صحي متردي ولا حديث عن امن صـحي فـي ظـل    
حالة من الفقر والعوز ولا نقاش عن التحسن المادي للأفراد في ظـل عمليـة   

% من المتحقق منها، وهذا كلـه لا يمكـن الحـديث    ١تنموية لا تكاد تتجاوز 
لم، ولو تصـورنا  عنه في ظل سياسات اقتصادية واجتماعية غير واضحة المعا

ان العراق لا يمتلك نفطا فما هو الحال في ظل هكـذا سياسـات، فـالنفط هـو     
من يسير امور البلد لأنه مورد جاهز ولا يحتاج الى جهـد كبيـر ولـم تسـتطع     

                                                
موسـى محمــد ال طــويرش، الـوعي السياســي كعنصــر اساســي فـي بنــاء النظــام السياســي     )١(

، صــفحات ٢٠١٠/ ٤٦ي، مجلــة المستنصــرية للدراســات العربيــة والدوليــة، العــدد  الــديمقراط
  متفرقة.

 .٩٤-٩٢، مصدر سابق، ص٢٠٠٩تقرير التنمية الانسانية العربية لعام  )٢(
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الدولة من خلاله تنمية ما تأخر من قطاعاتها الاقتصادية، ان نجاح اي سياسة 
لما متاح مـن مـوارد وتكـون اكثـر     اقتصادية هو الوصول الى الاهداف وفقاً 

تميزاً في نجاحها كلما كانت الموارد محدودة والاهـداف المتحققـة كثيـرة    
تعم مجالات الحياة، اما في العراق فالحالة معكوسة هنا وهذا يؤكـد تراجـع   
لسياسات الدولة فالموارد اكثر من اللازم لتحقيق عملية تنموية شـاملة وفـي   

ر لـو تـوفرت الارادة الخالصـة النابعـة مـن ان      غضون سنوات معدودة لا اكث ـ
  العراق يستحق منا الكثير.
 

ان الأمــن السياســي يمثــل جانبــاً مهمــاً وبعــداً اساســيا مــن ابعــاد الأمــن   
الانساني وبمثابة البيئة التي تنطلـق منهـا ابعـاده الاخـرى لانـه يتعامـل مـع مـا         

السياسـية ومـدى درجـة الحريـة التـي       للإنسان من حقوق كحقه بالمشـاركة 
تمكنه من اتخاذ القـرار المناسـب عنـدما تبـدا عمليـة الاختيـار البعيـدة عـن         

الى ان الأمـن   ١٩٩٤الاستبداد السياسي، وقد اشار تقرير التنمية البشرية لعام 
السياسي هو احد مكونات المنظومة الانسانية وقد عرف (بأنه ايجاد مناخات 

بر عـن تطلعـات واراء مختلـف فئـات المجتمـع وتشـكيل       سياسية مختلفة تع
المنظمات غير الحكوميـة ومنظمـات المجتمـع المـدني التـي يمكـن لهـا ان        

  .)١(تخلق المجتمعات الديمقراطية
ووفقا لهذا التعريف فهو يتعلق بإدارة الدولة ومواردها وطريقـة التنظـيم   

سـة عنصـراً محوريـاً    ولا يقتصر على الحالة الداخلية فعلى الدوام ظلـت السيا 

                                                
 .٤، ص٢٠٠٤امال العلجي، ابعاد الامن الانساني، مجلة العلوم الانسانية والامن الانساني،  )١(
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في العلاقات الدولية لذا هـو يشـمل الناحيـة الخارجيـة متمـثلاً بقـوة الدولـة        
، ومـا دام  )١(وتأثير سياستها في المجتمع الدولي بغية تحقيق مصالح مواطنيها

مفهوم الأمن الانساني يتعلق بحقوق الافراد وحرياتهم فقد جاء هذا المفهوم 
ص بـالحقوق المدنيـة والسياسـية اذ نصـت     منسجماً مـع العهـد الـدولي الخـا    

الفقرة الاولى من المادة الاولى من هذا العهـد الصـادر عـن الجمعيـة العامـة      
(علـى حـق الشـعوب فـي      ١٩٦٦) في عـام  ٢٢٠٠للأمم المتحدة في قرارها (

تقرير مصيرها وان تكون حرة فـي تحقيـق نمائهـا الاقتصـادي والاجتمـاعي      
مـن نفـس المـادة فقـد اكـدت علـى ان (لجميـع         والثقافي).اما الفقـرة الثانيـة  

ــا     ــا وموارده الشــعوب ســعياً وراء اهــدافها الخاصــة التصــرف الحــر لثرواته
ــاون         ــيات التع ــن مقتض ــة ع ــات منبثق ــاي التزام ــلال ب ــا اخ ــة دون م الطبيعي
الاقتصادي الدولي القائم على مبدا المنفعـة المتبادلـة وعـن القـانون الـدولي      

  اي شعب من اسباب عيشه الخاصة).ولا يجوز بأية حال حرمان 
اما المادة السابعة والاربعون فقد جاء فيها انه (ليس فـي اي مـن احكـام    
هذا العهد ما يجوز تأويله على نحو يفيد اخلاله بما لجميع الشعوب من حق 
ــا      ــا وموارده ــة بثرواته ــلء الحري ــاملين بم ــاع الك ــع والانتف ــي التمت اصــيل ف

  .)٢(الطبيعية)
ياسية والمدنية التي منحها العهد الدولي قد تكاملت مـع  ان الحقوق الس 

 ١٩٦٢الصـادر فـي عـام     ١٨٠٣قرار الجمعية العامة للامم المتحدة ذو الـرقم  
                                                

 .٣٣، ص١٩٩٤المتحدة، تقرير التنمية البشرية،  البرنامج الاغاثي للأمم )١(

، تـاريخ بـدأ   ١٦/١٢/١٩٦٦، ٢٢٠٠العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسـية رقـم    )٢(
 .٤٩وفقا لأحكام المادة  ١٩٦٧/ اذار، ٢٣النفاذ 
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والذي اكد على السيادة الدائمة على الموارد الطبيعيـة فقـد جـاء فـي القـرار      
(حـق الشـعوب فـي السـيادة الدائمـة علـى ثرواتهـا ومواردهـا الطبيعيـة وفقـا           

لحة تنميتها القومية) وفي المادة الخامسـة جـاء (يراعـى وجوبـاً تشـجيع      لمص
الممارسة الحـرة المفيـدة لسـيادة الشـعوب والامـم علـى ثرواتهـا ومواردهـا         
الطبيعية بالاحترام المتبادل بـين الـدول علـى اسـاس المسـاواة المطلقـة) امـا        

فـي ميـدان   المادة السادسة من نفس القرار( فقد اكدت على التعاون الدولي 
التنمية الاقتصادية للدول النامية سواء جرى بصورة استثمارات رساميل عامة 
او خاصة او تبادل سلع او خدمات او مساعدة تقنية او تبادل معلومات علمية 
وان يكون مشجعاً للتنمية المستقلة للدول على اساس احتـرام سـيادتها علـى    

وق الشـعوب والامـم فـي السـيادة     ثرواتها ومواردها الطبيعية)، اما انتهاك حق
علــى ثرواتهــا ومواردهــا الطبيعيــة هــو انتهــاك لــروح ميثــاق الامــم المتحــدة  

  .)١(ومعرقلاً لأنماء التعاون الدولي وصيانة السلم
ولان مفهوم الأمن السياسي يتعلق بالحقوق والحرية للفـرد داخـل بلـده    

ذا اصـدرت الامـم   فهذا لا يتحقق والبلد في حالة استعمار ونهب للثروات، ل
 ١٩٦٠المتحــدة اعــلان مــنح الاســتقلال للــدول والشــعوب المســتعمرة عــام  

واعتبرت المادة الاولى (ان اخضاع اي شعب للاستعباد الاجنبـي واسـتغلاله   
يشكل انكاراً لحقوق الانسان وتجـاوزاً علـى ميثـاق الامـم المتحـدة ويمثـل       

بمجملهـا قـد جســدت    اعاقـة للسـلم والتعـاون الـدوليين)، ان هـذه المواثيـق      
مطالب الأمن السياسي وهو التخلص من التبعية للأخـرين، امـا الجـزء الاخـر     

                                                
 .١٩٦٢عام  ١٨٠٣مبدأ سيادة الشعوب على الموارد الطبيعية، الامم المتحدة، قرار رقم  )١(
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من مطالب الأمن السياسي ضمن الاطـار الـداخلي هـي الشـرعية الدسـتورية      
  والتنافس بين الاتجاهات السياسية المختلفة خدمة للصالح العام.

تمــارس  ان الحيــاة الدســتورية عبــارة عــن جماعــات واحــزاب سياســية
دورها السياسي في اطار من الحرية وما تعلنه من بـرامج واهـداف تبـين مـن     

، وبالقـدر الـذي   )١(خلالها السياسات التي اتبعت سابقاً لكي تحضـى بالتأييـد  
تؤثر فيه الكيانات والاحزاب في الرأي العام الداخلي فأن السياسة الخارجيـة  

عبـر عـن قـدرة الجهـاز     بوصفها مكوناً اخـر مـن مكونـات الأمـن السياسـي ت     
الدبلوماسي والكفاءة التي يتمتع بها وقوة تأثير الدولة في حشد الـراي العـام   
الــدولي لشــرح اهــدافها كــي تســتطيع بســط نفوذهــا فــي المجتمــع الــدولي   
ويتضــمن هــذا اقامــة العلاقــات وعقــد المعاهــدات خدمــة للأهــداف العليــا  

  .)٢(للدولة
الحريــات والعــيش فــي اطــار ان الأمـن السياســي هــو صــيانة للحقــوق و 

الحكم الديمقراطي الذي يتمتع بـه الجميـع بـدون تميـز، وأن انعدامـه سـببه       
الاول النخب السياسية التـي عبـرت عـن نفسـها وارادت بأسـاليبها المختلفـة       
التأثير على الرأي العام منطلقـة مـن العنـاوين البراقـة التـي جـاءت بهـا وفـي         

قيـادات السياسـية وبعـد معرفـة تراجـع      مقدمتها  خدمة المجتمـع، ان هـذه ال  
اداءهــا بــدأت تفقــد شــعبيتها وفقــاً للممارســات الديمقراطيــة، ولان هــدف  
الـبعض البقـاء اطـول مـدة ممكنـة فــي السـلطة باسـاليب لـم تنقـل المجتمــع          

                                                
، ٢٠٠٩، ١٧جواد كاظم كطان، تحديات الامن الـوطني، مجلـة المسـتقبل العراقـي، العـدد      )١(

  .٢٨ص
(2) Ramel, Frederic, op. cit, p86. 
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لخطوات للامام في مسار التنمية كانت النتيجة حرمـان المـواطن مـن اغلـب     
  ها عهود الامم المتحدة ومواثيقها.حقوقه المدنية والسياسية التي كفلت

لذا يمكن ببساطة ان نؤشر لانعدام الأمن السياسي في اي بلد من خلال 
ما تعطيه الدولة من اولوية للقوة العسكرية وغياب مظاهر الديمقراطية فكلما 
كثرت الصراعات والتوترات الاجتماعية انعدم الأمن السياسـي وانعـدم معـه    

  .)١(التماسك المجتمعي
ن انتهاك حقوق الانسان يصبح اكثـر شـيوعاً عنـدما تعـم الاضـطرابات      ا

السياسية في الدولة ويقمع الافراد والجماعات وتفرض الرقابة على الأفكار، 
واذا اردنا تطبيق هذه المفاهيم النظرية على الساحة العراقية فنجد ان ما عاناه 

اسـيا مضـطربا،   الشعب العراقي من ظروف قاسية اسهمت فـي ايجـاد أمنـاً سي   
انتج جـواً مـن التـوتر     ٢٠٠٣فالتوتر استمر لعقود مارسه النظام البائد قبل عام 

انعكس افعالاً مارسها البعض فجاءت هذه كردود افعال في اغلبها ارتجاليـة  
لتعبر بدرجة  عما لاقته من العهود المظلمة، وهنا لا يمكـن ارجـاع الحقـوق    

مة يتضمنها دستور وقـوانين فحسـب   المجتمعية من خلال حزمة قوانين وانظ
  .)٢(وانما يجب مسائلة  ومحاسبة من اهدر تلك الحقوق

ان البيئة السياسية العراقية المتقلبة الاطـوار علـى مـدى قـرن مـن الـزمن       
بنيت بالأساس على الفعل ورد الفعل وسيكون من الصعوبة بمكان معالجتها 

ود يجب ان تبذل علـى  في اصدار القوانين والتشريعات فحسب وعليه فالجه
                                                

 .٩٥، ص٢٠٠٤عبد االله عطوي، السكان والتنمية البشرية، دار النهضة العربية، لبنان،  )١(

، سـوريا،  ٢٧٦، العـدد  احمد علو، البشـرية فـي القـرن الحـادي والعشـرين، مجلـة الجـيش        )٢(
٢٠٠٨.  
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كل الاتجاهات واهمها منظمـات المجتمـع المـدني، فالاسـتمرار فـي الفعـل       
ورد الفعل سيعرقل بل هو عرقل كل الخطط التنموية التي شرعت وها نحن 
اليوم نعيش تداعياتها واثارها. ان العلاقـات الاجتماعيـة التـي انعكسـت فـي      

لها المجتمع بالتعاون مـع  صراعات وتوترات نتيجة للارهاصات لابد وان يح
السياسيين الذين يضعون مصلحة بلدهم في مقدمة اهدافهم، ويرى الباحثـان  
ان مضامين الأمن الاقتصادي التي  استعرضناها وان اختلفت منطلقاتها الا ان 
اثارها اقتصادية بصـورة عامـة، وهـذا يؤكـد ان تحقيقهـا هـو تحقيقـاً للأمـن         

ا يعـد فشـلاً يصـيب العمليـة التنمويـة، وان      الاقتصادي وان الاخلال بأي منه
كل هذه المضامين ذات التأثير الاقتصادي لا تمثل الهدف او الغاية بقدر ما 
تمثل الوسيلة الكفوءة التي ينطلق منها المجتمع للوصـول الـى الغايـة الاكبـر     
والاعم الا وهي دولة الرفاهية التي ينشـدها المجتمـع وينتظـر قـدومها مهمـا      

  .طال الوقت
ان مضامين الأمن الاقتصادي هي بالأسـاس أحـد أهـم مضـامين للامـن      
الانسـاني ممــا يعنــي ان تكـاملاً وتــداخلاً بينهمــا يصـعب الفصــل بيهمــا وان    
تحقيق مضامين اي منهما يعنـي تحقيقـاً لمضـامين الاخـر، وهـذا يـدل علـى        
 اهمية تحقيق الأمن الاقتصادي ليكون المجتمـع سـائراً نحـو انجـاز متطلباتـه     
الانسانية المتمثلة بكافة الحقوق المدنية والسياسـية، فـالأمن الاقتصـادي هـو     

  غاية الأمن الانساني في نهاية المطاف.
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 

 
 

من المهام الاساسية للحكومـات فـي عالمنـا المعاصـر تطـور الخـدمات       
مـع إذ يتمحـور دور الدولـة حـول تحقيـق رفاهيتـه، وقـد زاد        المقدمة للمجت

الاهتمام في العقود الاخيرة بطبيعة السياسـات الاجتماعيـة ومـا تتضـمنه مـن      
برامج وخطط واهداف لاسيما في ظل المتغيرات الدولية التي ظهـر تأثيرهـا   
واضحاً على عملهـا وفـي تحديـد ملامـح الاسـتقرار الاجتمـاعي وحتـى لـو         

ــين  ــت ب ــام        اختلف ــه الع ــن التوج ــة م ــدوام نابع ــى ال ــل عل ــا تظ ــدول فأنه ال
والايدولوجية التي تحكم سياسة الدولة التنموية، ان برامج واهداف كل من 
السياستين العامة والاجتماعية تتداخل مع بعضها البعض مما يصعب الفصـل  
بينهما فضلاً عن دور الدولة الذي لـم يعـد وحيـداً لاسـيما فـي صـنع القـرار        

ماعي بل هناك قوى جديدة ومؤثرة وهذا شكل بمجمله جـدلاً واسـعاً   الاجت
حول دور كل من هـذه القـوى لاسـيما فـي الجانـب الاجتمـاعي، فالسياسـة        
بمفهومهــا العــام هــي مجموعــة مــن الإجــراءات والأدوات والوســائل التــي   

، بينمــا السياســة الاجتماعيــة هــي  )١(تســتخدم لغــرض تحقيــق هــدف معــين 

                                                
)1( P.R. Kaim- Caudle (comparative social policy and social secuvity) isted, 

pitman press, Great Britain,1973,P1.  
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القرارات التي تتوصل اليها الحكومة والقوى الفاعلة فـي  مجموعة المبادئ و
  .)١(المجتمع لتحدد بموجبها الغايات والوسائل تلبيةً لحاجاته

وعرفت الامم المتحدة السياسة الاجتماعيـة بأنهـا اليـة لبنـاء مجتمعـات      
تسودها العدالة والاستقرار وتتـوفر لهـا مقومـات الاسـتدامة ومحـور اهتمـام       

تنمويــة وتتجــاوز السياســات القطاعيــة وبــرامج الخــدمات  صــناع السياســة ال
الاجتماعية، فمن خلالها يتم تحديد الإطار المؤسسـي والاحكـام التـي مـن     
شأنها ادماج مبادئ المساواة الاجتماعية وحقوق الانسان فـي سياسـة الدولـة    
العامة وهدفها النهائي تخفيـف حـدة الفقـر واخمـاد بـؤر التـوتر الاجتمـاعي        

. )٢(وتحسين الرفاهيـة لجميـع المـواطنين علـى اخـتلاف مشـاربهم      والاقصاء 
فالدولة الحديثة قائمة على اساس عقد اجتماعي بينها وبـين المـواطنين يـتم    
الاتفاق فيه على الحقوق والواجبات لتعزيز المصالح المشتركة فمقابل دعـم  
 المواطنين للحكومة تقوم الحكومة بحمايتهم لتضفي الشرعية على سـلطتها، 
فالسياسة الاجتماعية اداة بيد الحكومـة لتنظـيم مؤسسـات السـوق والهياكـل      
الاجتماعية وظلت خلال العقود الاولـى مـن القـرن العشـرين معنيـة بتقـديم       
الخدمات وهذا الامر لم يحقق تنمية اجتماعيـة واقتصـادية لان الـدور كـان     

ئعا، بينمـا اليـوم   ثانويا وتمويلها قليل اذ لم يكن مفهوم التنمية الاجتماعية شا
فان الاقتصادات الحديثة تستثمر في التنميـة الاجتماعيـة، امـا الـدول الناميـة      

                                                
محروس ومحمود خليفة، السياسة الاجتماعية والتخطيط فـي العـالم الثالـث، دار المعرفـة      )١(

  .١٥، ص١٩٩٣الجامعية، الاسكندرية، 
-٥الامم المتحدة، اللجنة الاقتصادية لغرب اسيا الاسكوا لجنة التنميـة، الـدورة السادسـة،     )٢(
  .٣، ص٢٠٠٧/ اذار ٧
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اصبحت تروج لها كضـرورة وسـمحت للنمـو ان يسـتثمر فيهـا بوصـفها اداة       
لبنــاء الدولــة ودخلــت فــي منظومــة الأمــن الاجتمــاعي وتحقيــق الاســتقرار  

  .)١(والسياسي إذ اسندت اليها وظيفة توزيع فوائد النم
ومادامــت السياســة الاجتماعيــة تهــدف الــى تحســين مســتوى العــيش   
والخدمات للمواطنين فهي ترتبط مباشرة بالأداء الاقتصادي للدولة وعمليـة  
التنمية فيها ومن هنا ثار الجدل حول دور الدولة والى اي مدى يكون ناجحا 

ة الرعايـة)  في تحقيق الاهداف الاجتماعية، فوفقاً لمفهوم دولـة الرفـاه (دول ـ  
فهي اطار مؤسسي لتقـديم الخـدمات والاعانـات للضـعفاء وتحقيـق العدالـة       
الاجتماعيــة ممــا يعنــي ان للدولــة دور محــوري لســد احتياجــات المجتمــع  

، وهذا مـا كـان سـائداً    )٢(الاساسية ومساندة الدخل ومعالجة البطالة والتقاعد
الحكــومي  فـي اوربــا حيــث الفاعليــة فــي مجــال سياســات الاجــور والــدعم 

والخدمات الا انه بدأ بترك السـاحة الـى اليـات السـوق فـي ظـل المتغيـرات        
الاقتصادية وشكل خروجـاً عـن تلـك الاليـات ووصـف بالـدور المعطـل إذ        
ظهرت قوى تحملت المسؤولية مع الدولة في تقديم الخدمات وهما القطاع 

نمـوذج الـذي   لهذا غالباً ما يـتم اللجـوء الـى ال   ، )٣(الخاص والقطاع التطوعي

                                                
ازابيل اورتيز، السياسة الاجتماعية، الامم المتحدة، ادارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعيـة   )١(

  .  ٧-٦، ص٢٠٠٧بالامم المتحدة، نيويورك، 
، مركـز دراسـات الوحـدة العربيـة،     ٤جتماع، ترجمة فايز الصـباغ، ط انتوني غدنز، علم الا )٢(

 .٣٩٨، ص٢٠٠٥بيروت 

)3( John J.، Redger: from welfare state to welfare society، London 

Macmillan  ، 2000،p.8. 
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طبق في المانيا والذي اخذ بمفهوم اقتصاد السوق الاجتمـاعي الـذي يسـعى    
الــى تحقيــق اكبــر قــدر مــن التــوازن الاجتمــاعي الــذي يســير مــع التــوازن    

دور الدولة يظل ضروريا لتحقيق الحماية الاجتماعية لاسيما ، ف)١(الاقتصادي
ي بين السوقين يعني ان فيما يتعلق بتأمين متطلبات العيش الكريم وان التواز

هناك تنسيقاً لابـد مـن تـوفره بـين القطـاع العـام (الدولـة) والقطـاع الخـاص          
(اليات السوق) لاسيما فيما يتعلـق بتحديـد الاولويـات والاهـداف وترتيبهـا      
وفقاً لاحتياجات المجتمع فمسار التطورات الاقتصادية يقتضي التعـاون بـين   

الاسـتثمار بالمهـام التـي تنمـي مــن      القطـاعين اذ تقـوم الحكومـة فـي مجــال    
  .)٢(خلالها البنية الاساسية المادية والبشرية والمعرفية

تعد الدولة اهم صور التنظيم السياسي والقانوني للسلطة السياسـية لأنهـا   
توفر الحماية عبر قيامها بوظائف متعددة تهدف من خلالها تحسين الاحوال 

، فقـد اكـد الـبعض    )٣(فة دولة الرفـاه المعاشية لأفراد المجتمع مما يكسبها ص
مــن علمــاء السياســة علــى اهميــة اســتقلال هــذا الــدور فــي مواجهــة الكيــان 
الاجتماعي عن طريق مجموعة من الاجهـزة الاداريـة والتشـريعية تنسـق مـا      

                                                
محمـود عبــد الفضــل فـي كتــاب دولــة الرفاهيــة الاجتماعيـة، بحــوث ومناقشــات النــدوة     )١(

، ١اسـات الوحـدة العربيـة بالتعـاون مـع المعهـد السـويدي بالإسـكندرية ط        الفكرية لمركز در
 .١١١، ٢٠٠٦بيروت، 

 .٥٠، ص٢٠٠٥سعد طه علام، التخطيط مع حرية السوق، دار الفرقد، القاهرة،  )٢(

، دار العلم للملايين، بيـروت،  ٢روبرت م ماكيثر، تكوين الدولة، ترجمة حسن صعب، ط )٣(
 .٤٠٦، ص١٩٨٢
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، الا )١(بينهما سلطة تنفيذية لتحقيق الوظيفتين الاساسيتين وهما الأمن والرفاه
القرن الماضي بدأ التقهقر لدولة الرفاه نتيجـة للتـدخل   انه في بداية ثمانينات 

المفرط الذي قام به القطاع العـام ممـا تسـبب فـي تشـوهات اقتصـادية ادت       
، وان عوامـل  )٢(بالنهاية الى تقليص الانفاق علـى بـرامج الرعايـة الاجتماعيـة    

اخرى ادت الى تزايد هذا التراجع مـن اهمهـا العولمـة اذ تراجعـت الحمايـة      
كانت تمارسها الدولة وتخليها عن تحقيـق متطلبـات التنميـة المنشـودة     التي 

في ميادين الصحة والتعليم الامر الذي انعكس سلبا علـى الأمـن والاسـتقرار    
في المجتمع لان اهمية انظمة دولـة الرفـاه تكمـن فـي القـدرة علـى تحقيـق        

جهـة   الأمن السياسي والاجتماعي في البلد إذ تقلل الضغوط الاجتماعية من
وتضفي الشرعية على النظام السياسي من جهة اخرى وتكون النتيجة التطور 

  .)٣(بمستوى الاداء الاقتصادي والتنموي
مما تقـدم نسـتنج ان دولـة الرفاهيـة هـي سياسـات اجتماعيـة لا يمكـن         
تنفيذها بدون دور اساسي للدولة لما تفرضـه مـن اجـراءات وقـوانين تحـدد      

ات الداعمة لتوجهها وأيديولوجيتها فـي هـذا   الحقوق والواجبات لكل الجه
                                                

الله عبد الفتاح، الاسس الفلسفية والسياسية للوظيفة التوزيعية للدولة في كتاب دولـة  معتز با )١(
الرفاهية الاجتماعية بحوث ومناقشات الندوة الفكرية لمركز دراسات الوحدة العربية بالتعـاون  

 .١٧٩، ص٢٠٠٦، بيروت، ١مع المعهد السويدي بالإسكندرية، ط

فـي المفهـوم والظـاهرة والابعـاد، دار الجامعـة      ممدوح محمـود منصـور، العولمـة دراسـة      )٢(
 .٩٦، ص٢٠٠٣الجديدة الاسكندرية، 

طاهر كنعان ومي حنانيا، انظمـة الرفـاه فـي شـرق اسـيا حـالات متنقـاه، كوريـا الجنوبيـة،           )٣(
ماليزيا، العين في كتاب دولة الرفاهية الاجتماعية، بحوث ومناقشـات النـدوة الفكريـة لمركـز     

 .٢٩٧، ص٢٠٠٦، ١ربية بالتعاون مع المعهد السويدي في الاسكندرية، طدراسات الوحدة الع
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الإطار واي تطرف فيما يتعلق بتدخل الدولة او عدمه بعيداً عن التنسـيق بـين   
القطاعين العام والخاص سيفضي بالنتيجـة الـى خلـل اجرائـي يـنعكس سـلباً       
  على الأداء الاقتصادي والاجتماعي وعليه لابد من دور تكاملي بين الاثنين.

  -الاجتماعي في العراق: شبكات الامان
ان شبكة الامان الاجتماعي في اي دولة هي نتيجة للضعف الذي تلاقيه 
الكثير من فئات المجتمع الذي تنشأ فيه ظواهر الفقر والبطالة وجرائم السرقة 
والناجمة عـن العـوز المـادي لا سـيما فـي المجتمعـات التـي تمـر بأحـداث          

 ٢٠٠٣قـت هـذه الظـواهر بعـد عـام      ومتغيرات كالتي يمر بهـا العـراق إذ تعم  
نتيجة للانهيار المؤسسي، وتعـد شـبكة الحمايـة الاجتماعيـة بوصـفها اليـات       
واجراءات مؤسسية او غير مؤسسية تهدف الى تقديم الدعم لفئات وشرائح 
معينة ضعفت قدرتها على المشاركة نتيجة لنقص الفرص المتاحـة امامهـا او   

، وهــذه الاجــراءات )١(هــا مــن اســتغلالهاتــدني امكاناتهــا الذاتيــة التــي تمكن
الاجتماعية تزود الافراد والجماعات بالمساعدات المادية لتحقيق مستويات 
صحية ومعاشية ملائمة وتطوير قدراتهم وهي من اليات الامـان الاجتمـاعي   
إذ تخفف البؤس وتكافح الفقر وتمكن بعض الفئات المتضرره من العولمـة  

                                                
كريم محمد حمزة، شبكة الحماية الاجتماعيـة فـي العـراق، الاهـداف والمبـادئ، بحـث        )١(

مقدم الى مؤتمر شبكة الحماية الاجتماعية الواقع والافاق، وزارة العمل والشـؤون الاجتماعيـة   
 .٥، ص٢٧/٦/٢٠٠٦بالتعاون مع بيت الحكمة، 
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وق وتعد شبكات الامان الاجتماعي مكملة لأنظمة والانتقال الى اقتصاد الس
  .)١(الضمان الاجتماعي

ويعتبر الكثير من الباحثين هذه الشبكات اوسع اطاراً وتعدداً من مفهـوم  
، وقد )٢(شبكة الحماية فهي عبارة عن منظومات رسمية تشمل كل الموطنين
ته المئة اكد مؤتمر العمل الدولي الذي عقدته منظمة العمل الدولي في دور

على جملة من الثوابت في هذا الاطار من خلال  ٢٠١١التي انعقدت في عام 
تقريره السادس ( الضمان الاجتماعي من اجل العدالـة الاجتماعيـة وعولمـة    
عادلة)، فقد جرى في هذا المؤتمر نقاشات اعتمـدت كخطـة عمـل، اذ تـم     

دورة التاســعة تحديــد الالتــزام بالنتــائج التــي توصــل اليهــا البــاحثون فــي ال ــ 
والمتضــمنة توســيع نطــاق تغطيــة  ٢٠٠١والثمــانين والتــي عقــدت فــي عــام  

الضـمان الاجتمـاعي وتحسـين تنظيمــه وتمويلـه وادارتـه، إذ نـاقش الفصــل       
الاول الحق في الحصول عليه والحاجة اليه بوصفه مـن حقـوق الانسـان وان    

وضع معايير  منظمة العمل الدولية يتجلى دورها في اتاحته للجميع من خلال

                                                
اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغرب اسيا، الضمان وشبكات الامان الاجتماعي فـي اطـار    )١(

 .٢٩، ٢٠٠٣السياسات الاجتماعية، الامم المتحدة، نيويورك، 

ناهدة عبد الكريم، الامن الانسـاني وشـبكات الحمايـة الاجتماعيـة، مراجعـة اسـتطلاعية،        )٢(
حمايـة الاجتماعيـة، الواقـع والافـاق، وزارة العمـل والشـؤون       بحث مقدم الى مـؤتمر شـبكة ال  

  .٥-٤، ص٢٧/٦/٢٠٠٦الاجتماعية بالتعاون مع بيت الحكمة بتاريخ، 
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عمل دولية تساهم في تحقيـق العولمـة العادلـة وتسـهيل التنميـة الاقتصـادية       
  .)١(والتغير الهيكلي ومواجهة الازمات

ــات       ــوق الفئ ــمان حق ــة وض ــة الاجتماعي ــى ان الرعاي ــدلائل ال ــير ال تش
المتضررة والاقل دخلاً تعتبر مهمة اساسية لأي حكومـة ويمكـن ان تسـاهم    

تـي إن تجاوزتهـا يـتم تحقيـق عمليـة تنمويـة بالبعـدين        في تذليل العقبات ال
الاقتصادي والاجتماعي، وان مفاهيم شبكة الحماية او الضـمان الاجتمـاعي   
او الرعاية الاجتماعية كلها تصب في بودقة العمل الجمعي الذي يهدف الى 
تحقيق اهداف اجتماعية تساهم بالاستقرار الاقتصادي والسياسي فمن اليات 

زة خــدمات للتشــغيل عــن طريــق التــدريب المهنــي والاعانــات  هــذه الاجهــ
النقدية فضلاً عن المنح الصغيرة لتشـجيع المشـاريع الصـغيرة وان كـل هـذه      

، لـذلك عرفـت   )٢(الاليات تساعد النـاس علـى مواجهـة الصـعوبات الحياتيـة     
شبكات الامان من قبل بأنها بـرامج تحـويلات نقديـة او عينيـة تهـدف الـى       

عن طريق اعادة توزيع الثروة او حماية العوائل من الصدمات  الحد من الفقر
  الناتجة عن التغيرات في الدخل.

ان العمل التطوعي كان سمة اساسية لتقديم الخـدمات الاجتماعيـة فـي    
العراق استناداً الى مبدأ التكافل الاجتماعي الذي استمد مفهومـه مـن الـدين    

مـل والشـؤون الاجتماعيـة    تأسسـت اول وزارة للع  ١٩٢٩الحنيف ففـي عـام   
                                                

ــة    )١( منظمــة العمــل الدوليــة، مــؤتمر العمــل الــدولي، الضــمان الاجتمــاعي مــن اجــل العدال
 متعددة. ، صفحات٢٠١١الاجتماعية وعولمة عادلة، التقرير السادس، الدورة المئة، 

وزارة التخطيط والتعاون الانمائي، الجهاز المركزي، للإحصـاء وتكنولوجيـا المعلومـات،     )٢(
 .٢٠٠٨، التقرير الوطني لحال التنمية البشرية ٢٠٠٨
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، وتواصلت بعد ذلك الجهود )١(أخذت على عاتقها تقديم الرعاية للمواطنين
الرسمية وغير الرسـمية لأنشـاء عـدد مـن المؤسسـات الاجتماعيـة بموجـب        

 ١٢٦صدر قانون الرعاية الاجتماعية رقـم   ١٩٨٠قوانين خاصة بها، وفي سنة 
الاسـرة وتخصـيص راتـب    وهو قانون معـدل ركـز علـى رعايـة      ١٩٨٠لسنة 

شهري لها، ويعد هذا القانون اول شبكة اجتماعيـة رسـمية فـي العـراق وقـد      
) ١٣٢٣٢استفادت من هذا القانون الكثيـر مـن الاسـر وقـدرت الرواتـب بــ (      

مليون دينار استفادت منها اكثر من خمسين الف اسرة غير ان الاحداث التي 
في ادنى حدودها ولـم يسـتطع   مرت قد جعلت القيمة النقدية لهذه الرواتب 

القانون في ظل الاضطرابات والحروب التـي حـدثت منـع حـالات التفكـك      
الاسري، فقد اشار تقرير لليونيسيف الى زيادة عدد الاحداث الجانحين مـن  

أذ أخـذ بالزيـادة مـع تراجــع     ١٩٩٦عــام  ٤٤٢٠الـى   ١٩٩١حالـة عـام    ٢٦٠٠
  .)٢(مستوى المعيشة وانخفاض دور شبكات الحماية

فقـد تـم شـمول العـاطلين عـن       ٢٠٠٣وتطور تقديم الاعانات بعد عـام  
العمل للذين يعيلون اسـرهم امـا غيـر المعيلـين فقـد اسـتفادوا مـن التـدريب         
المهني الذي قدمته شبكة الحماية إذ تم تحديـد مليـون اسـرة واقعـة تحـت      

) مليار ٥٠٠تم تخصيص ( ٢٠٠٦، وفي عام ١/١٢/٢٠٠٥خط الفقر ابتداء من 
اسـتحدث قسـم    ٢٠٠٧نار عراقي لتنفيذ اهداف شبكة الحماية وفـي عـام   دي

                                                
احمد بريهي العلي ، أثر الحصار الاقتصادي على ارتفاع الاسعار المحلية، وزارة التخطيط،  )١(

١٩٩٣،  
)2( United Nations Childrens Fund (UNICEF), Situation Analysis of 

children and Women in Iraq, 1998. 
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ذوي الاحتياجات لاسيما ان قسم شبكة الحمايـة الاجتماعيـة هـو جـزء مـن      
دائرة الرعاية الاجتماعية اهتم بدفع الاعانات المادية للأسر معدومة الـدخل  
وذات الـدخل المـنخفض وضـمت عــدة فئـات ارادت مـن خلالهـا الشــبكة       

بعض الاهداف الاجتماعية التي سعت اليها والفئات المشمولة براتب تحقيق 
  -الحماية هي:

(الاسر عديمة الدخل وذات الدخل المنخفض. الشخص الـذي يكـون   
مسؤولاً عن اعالة اسرة او لا يكون ضمن اسرة. المعاق الذي اعدمت قدرته 

معيـل.   على العمل. الطالب المتزوج والمستمر على الدراسة إذا لم يكـن لـه  
اسرة السجين الذي تزيـد مـدة محكوميتـه علـى سـنة. الارامـل والمطلقـات.        

  .)١( المكفوف والمصاب بالشلل الرباعي. العاجز كلياً)
ان الحكومة تستطيع تقديم الخدمات للمواطنين وفق صيغ مختلفة حتى 
ولو خرجت هذه الصيغ عن المفاهيم التي تعرضنا لها في الصفحات السـابقة  

لهدف رفع العبىء عن المواطنين في ظل الظروف الاسـتثنائية فضـلاً   ما دام ا
عن شبكة الحماية الاجتماعية، وبغض النظر عن صحة الاجراء او عدمه فان 
الدولة العراقية ومن خلال البطاقة التموينية قد افادت الكثيـر مـن المـواطنين    

ه البطاقـة  لما ترصده سنويا من تمويل للمواد الاساسية التي تطرحها فـي هـذ  
ترليــون) دينــار عراقــي  ٤رصــدت الحكومــة مــا يقــارب ( ٢٠٠٨ففــي عــام 

                                                
صفاء ناصر ابراهيم، وصال عبد االله حسين، واقع شبكات الحماية الاجتمـاعي فـي العـراق     )١(

، ١وأثرها في حماية المستهلك، المجلـة العراقيـة للبحـوث السـوق وحمايـة المسـتهلك، مجلـة       
 .٨٧، ص٢٠٠٩، ٢عدد
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مليون في ذلك الوقت مما يعنـي ان كـل فـرد يحصـل      ٣٠للسكان الذي بلغ 
  .)١(دولارات كدعم من الدولة ٩شهرياً على 

ــا      ــع به ــة لينتف ــدها الدول ــي ترص ــدمات الت ــاعي والخ ــل الاجتم ان العم
لدرجة الاولى بوصفها راعيـة لحقـوق شـعبها،    المواطنون هو اجراء انساني با

ومهما كثرت الخدمات وتعددت الاجراءات والقوانين التي تسـيرها سـيبقى   
مرهونا باستقرار الوضع اقتصادياً واجتماعياً وسياسياً فـلا يمكـن لأي سياسـة    
ان تتضمن نسبة من النجاح في ظل وضع مضطرب، لـذا فمـن الاولـى علـى     

قرار السياسي لتؤمن بها تنمية اقتصادية تدر عليها  اي حكومة ان تحقق الاست
ما يجعلها قادرة على سد الفاقة والعوز التي تعانيها شرائح وفئات عديدة في 
ــعور      ــاس وش ــان هــو احس ــن الانس ــارب ان ام ــا التج ــد اخبرتن المجتمــع، فق
سايكولوجي ينتابـه قبـل تمييـز مسـبباته الاقتصـادية والسياسـية، لـذا فالرؤيـا         

تحتم على القائمين وصناع القرار ان لا يلتفتوا الى مفصل ويتركوا  المسؤولة
مفاصل فحلقات الأمن مترابطـة لا يمكـن تفكيكهـا وفـق نظـرة محـدودة لا       
تستوعب الاخطار التي اول ما تصيب افراد المجتمع قبـل ان تصـيب النخبـة    
الحاكمة ولان المجتمع هو من يضفي الشرعية علـى تلـك النخـب فـان مـن      

  ب ان يقابل بضمان حقوقه.الواج
  
  
  

                                                
وزارة التخطيط والتعاون الانمائي، خارطة الحرمان ومستويات المعيشة في العراق، التقرير  )١(

  .٤٦،ص٢٠٠٧التحليلي، 
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 

دخلت دول العالم لاسيما النامية منها مرحلة تنافس فيما بينها وتوجهت 
كل الجهود لجذب الاستثمار نتيجة عجزها عن توفير عناصر القوة التي مـن  
ــدول     ــذي شــهدته ال شــأنها تطــوير اقتصــادياتها لتواكــب التطــور والنمــو ال

تقدمة، ولان الاستثمار اداة للتمويل نرى الخطوات جادة لتوفير الارضـية  الم
المناسبة وتهيئة المناخ القانوني والتشريعي له، لتكون كل دولة سابقه لغيرهـا  
في استقطابه لينهض بأقتصادها الذي اصابه الخمول بعد فشل جهـود التنميـة   

دور القطاع الخـاص  واحتكار الدولة لوسائل الانتاج والتحجيم الذي اصاب 
فضــلاً عــن التغيــرات التــي شــهدتها بيئــة الاقتصــاد العــالمي حيــث المنافســة 
والانفتاح، كل هذه العوامل كثفـت الجهـود مـن اجـل خلـق بيئـة لممارسـة        
انشطة الاعمال بعد عجز القطـاع الحكـومي فـي العقـود الاخيـرة مـن القـرن        

ســنتناول فــي هــذا الماضـي لاحــداث التنميــة التــي يأملهــا المجتمـع، لــذلك   
المحور مفهوم الاستثمار ومحدداته ومفهوم البيئة الاستثمارية في العراق وما 

 يعيقها وما هي المقترحات الناجحة لتحسينها

  مفهوم الاستثمار ومحدداته -١
  -الاستثمار المحلي:  - أ

تطلق هذه التسمية على الاستثمار الذي يكـون مصـدر تمويلـه وادارتـه     
، فبموجـب النظريـة   )١(كـان قطـاع عـام او خـاص     محليا بغض النظر عمـا اذا 

                                                
مايح شبيب الشمري، فاعلية الاستثمار بالاقتصاد العراقي وامكانات الاصـلاح المسـتقبلية،    )١(

 .٧٨، ص٢٠٠٧مجلة الغري للعلوم الاقتصادية جامعة الكوفة، العدد الثامن، 



  

 

321 

































الاقتصادية يتوزع الدخل المحلي بين الاستهلاك والادخـار والاكتنـاز وفـي    
الظروف العادية يتحول الادخار الى الاستثمار بينما الاكتناز يهمـل لصـعوبة   
معرفة حجمه وان توزيع الدخل يتحـدد بـنمط معـدل دخـل الفـرد لـذا فـان        

لصـغير الحجـم لا يكـون مؤهـل للاسـتثمارات اللازمـة       رأس المال الوطني ا
لنهوض الاقتصاد إذ تعزى قلته وهروبـه للخـارج لظـروف قـاهرة سياسـية او      

 .)١(امنية 

ان دخل الفرد هو احد محددات هذا النوع من الاستثمار اذ يعتمد على 
الادخار الذي يتوفر في ظل دخل مرتفـع وهنـا يبـرز دور القطـاع العـام فـي       

ســتثمار لملــئ  الفــراغ الــذي خلفــه القطــاع الخــاص ان اجمــالي   تمويــل الا
الاستثمار المحلي الخاص يتمثل في تشييد المباني السـكنية والاسـتثمار فـي    
المعدات التجارية الثابتة والاضافات للمخـزون، اذ تشـكل المبـاني السـكنية     

التـي يحققهـا الاسـتثمار للاضــافة     ٢٠:١% مـن الاسـتثمار المحلـي ونســبة    ٢٥
الاستثمار و ،)٢(% فهي الاستثمارات في المنشات التجارية٧٥المخزون اما الب

المحلي هـو المحـرك لغالبيـة الاقتصـاد ويشـكل احـد محـددات الاسـتثمار         
ــة الوضــع الاقتصــادي     ــي اذا يعطــي اشــارات للمســتثمرين عــن طبيع الاجنب
والسياسي للدولة فمعدله الـى النـاتج المحلـي يشـير الـى حجـم المـدخرات        

حلية ويعطي صـورة عـن المنـاخ الاسـتثماري السـائد لا سـيما اذا انصـب        الم
                                                

عبــد الكــريم جــابر العيســاوي، امكانــات الاســتثمار والمنافســة، الصــناعات الصــغيرة فــي   )١(
 .٣٨، ص٢٠٠٧محافظة القادسية مجلة الغري للعلوم الاقتصادية، جامعة الكوفة، العدد الثامن، 

، ٢٠٠٦سام ولسن. نورد هـاوس، عـالم الاقتصـاد، مكتبـة لبنـان، الطبعـة الاولـى، بيـروت،          )٢(
 .٤٨٦ص
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التركيز على نصيب الاستثمار الخاص من الناتج المحلي والانفاق الحكومي 
 .)١(على البنى التحتية 

  -الاستثمار الاجنبي المباشر:  -  ب
ان الاستثمارات الاجنبية المباشرة هي اموال عـابرة للحـدود تلجـأ اليهـا     

من التمويل لتتجاوز بها الاخفاقات التي حـدثت فـي الاقتصـاد    الدول كنوع 
جراء اعتمادها على الاقتراض تارة وعلى الاستثمار المحلي تارة اخـرى لـذا   
عرف بأنه (عملية استيراد لرؤس الاموال الاجنبية لاستعمالها فـي المجـالات   

جم الانتاجية المتمثلة بمؤسسات صناعية او زراعية ومشروعات استغلال منـا 
ويعـرف ايضــا بأنـه الاســتثمار الــذي    )٢(او اقامـة مشــروعات بنـى ارتكازيــة)  

يمتلك فيه المستثمر الاجنبي المشروع او جزء منه مع احتفاظه بالسيطرة على 
، وطبقا لتعريف الحكومـة الامريكيـة   )٣(نشاط المشروع واتخاذ القرارات فيه

وتة فـي الشـركة   % او اكثر مـن الاسـهم المص ـ  ١٠فهو (ملكية او سيطرة على 
ويتأثر ايجابيا بمـدى قـدرة المسـتثمر علـى جنـي الاربـاح مـن عملياتـه فـي          
الخارج وغالبا ما يكـون العائـد عليـه بشـكل مـدفوعات اربـاح واربـاح غيـر         

                                                
عبد الحسين جليل الغالبي، محددات الاستثمار الاجنبي المباشر وسياسـات انجذابـه نحـو     )١(

 .٩، العدد الثامن، ص٢٠٠٧العراق، مجلة الغري للعلوم الاقتصادية، جامعة الكوفة، 

، ١عبـد الكـريم جــابر العيسـاوي، التمويــل الـدولي مـدخل حــديث، مطبعـة النبــراس، ط        )٢(
 .٥٧، ص٢٠٠٨النجف الاشرف، 

هاشم رمضان واخرون، حـوافز وضـمانات الاسـتثمار فـي ظـل قـانون الاسـتثمار العراقـي          )٣(
، ٢٠٠٩، ٢٣وبعض قوانين الاستثمارات العربية، مجلة العلوم الاقتصادية، جامعة البصرة، العدد 

 .٥٢ص
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، امــا الاســتثمار الاجنبــي غيــر )١(موزعـة ودفعــات الملكيــة واتعــاب اداريــة) 
ؤس المـال عـن طريـق    المباشر فهي الاستثمارات الخارجية للبلد المصدر لر

المؤسسات المالية الاقليمية والدولية لاستثماره بمشـروعات قصـيرة الاجـل    
ــندات       ــهم والس ــمنه الاس ــه المتض ــه والاوراق المالي ــع الزمني ــمل الودائ وتش
والتسهيلات الائتمانيه قصيرة الاجل وهي اقل خطوره من الاسـتثمار طويـل   

  .)٢(الاجل 
 -محددات الاستثمار: -٢

ستثمار تنطلق من النظام الاقتصادي السائد في اي دولـه  ان محددات الا
والذي تطـور عبـر السـياق التـاريخي مـن خـلال ادارتـه وتنظيمـه ومعالجتـه          
للمشكلات وكيفية تحقيق الاهداف ونوعية الوسائل فضلاً عن الاتجاهـات  

فالنظـام   ،)٣(الفكرية والفلسـفية التـي تشـكل بـدورها نمـوذج متطـور للنظـام       
ساعد على جـذب الاسـتثمار وتسـهيل مهمتـه لانـه يخلـق البيئـة        الرأسمالي ي

الاستثمارية التي يفضلها المستثمرون على غيرها، اما النظام الاشـتراكي فهـو   
على النقيض من الرأسمالية اسس بفلسفته بيئة طاردة للاستثمار إذ لم يتقبـل  

تركـز  الحريـة الاقتصـادية والمنافسـة واتسـم بـالجمود والبيروقراطيـة نتيجـة        
الثروة بيد الحكومة ممـا ادى الـى فشـله بحـل المشـكلات وبالتـالي تفككـه        

                                                
اديب قاسم شندي، واقـع الاقتصـاد العراقـي والاسـتثمار الاجنبـي، مجلـة الكـوت للعلـوم          )١(

 .٣٦، ص٢٠٠٩صادية، جامعة واسط، العدد الاول، الاقت

 . ٤٥، ص٢٠٠٥، القاهره، ١حامد العربي الحضيري تقيم الاستثمارات، دار الكتب، ط )٢(

 .٢٠، ص٢٠٠٢، بغداد، ١عبد الكريم ابو هات، النظم الاقتصادية، الدار الجامعية، ط )٣(
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، امـا اجــراءات التحــرر  )١(وســعيه باتجـاه نظــام الســوق   ١٩٩٢السياسـي عــام  
المالي محليـا ودوليـا تعتبـر مـن محـددات الاسـتثمار ايضـاً فالقطـاع المـالي          

لوسـائل  ممكن استخدامه كمادة محفـزة للنمـو وفـق اليـة تجميـع وفـورات ا      
المختلفة للقوة الاقتصادية وتوزيعها بين طلبات التمويل المتنافسة، وان اهـم  
مظاهر التحرر المالي هو التخلص من انضباط ميزان المدفوعات لانه في ظل 
ســعر الصــرف الثابــت فــأن التوســع النقــدي يــؤدي الــى العجــز فــي الميــزان  

بسـبب التضـخم، امـا    التجاري مما اضطر الدول اضافة قيد على هذا الاجراء 
ضعف الانضباط في ميزان المـدفوعات والـذي حصـل فـي السـبعينات مـن       
القرن الماضي نشأ نتيجة الانتقال لاسعار الصرف العائمة التي اعطت الحريـة  
للحكومات في انتهاج التوسع النقدي وعمل تحرير حساب رأس المال على 

ان عمليـات التحـرر   اضعاف اهمية دور الدولة في ادارة قطاعهـا الخـارجي،   
المالي تزيد قدرة الدولة في صياغة استراتيجية ملائمة لحل مشـاكلها فضـلا   
عن تحقيق نمو اعلى وتقلبات اقل من انماط الاستهلاك، وبموجب النظريـة  
الاقتصادية التقليدية يمثل التحرر المالي تدفقا لرأس المال من الدول الغنيـة  

، )٢(استثماراتها بنسبة اكبـر مـن مـدخراتها   باتجاه الدول الفقيرة مما يزيد من 

                                                
ورات الحلبـي، لبنـان،   حبش محمد حبش، الخصخصة وأثرها على حقوق العـاملين، منش ـ  )١(

 .١٠٠، ص٢٠١١، ١ط

علي حاتم عبد القريشـي، اثـار السياسـات النقديـة علـى حركـة رؤوس الامـوال فـي ظـل           )٢(
ــة الإدارة والاقتصــاد/جامعة         ــة دكتــوراه، كلي ــدان الناميــة، أطروح ــالي فــي البل ــرر الم التح

 .٢٠١٠الكوفة،

  .١٢٦، ص٢٠١٠والاقتصاد،  النامية، اطروحة دكتوراه، جامعة الكوفة، كلية الادارة 
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وهناك ثلاث عوامل تعتمدها الشركات المتعددة الجنسـيات والتـي تفاضـل    
مـن خلالهـا بــين الـدول المســتقبلة لـرؤوس الامـوال وتتمثــل هـذه العوامــل       
بسياسات الدولة المستقبلة والاجراءات المسبقة التي قامت بتطبيقها لتشـجيع  

  لاضافة للمواصفات الاقتصادية.وتسهيل الاستثمارات با
 -البيئة الاستثمارية: -٣

يعد الاستثمار الاجنبي وسيلة لتمويل الدول التي تفتقر لرؤوس الاموال 
ومخرجاً من عنق الزجاجة الذي فرض عليهـا نتيجـة افتقارهـا لاهـم عناصـر      
الانتاج وان اتجاهـات الاسـتثمار الاجنبـي يمكـن مـن خلالـه التعـرف علـى         

ي ستجنيها الدول المستقطبة له فأهم اتجاهاته الموارد الطبيعية المكتسبات الت
والبحث عن الاسواق والبحث عن الكفاءة، وهنـاك العديـد مـن التصـنيفات     
لانواع الاستثمار مـن وجهـة نظـر الـدول المصـدرة والمسـتقبلة فمـن منظـار         
الدولة المصدرة يصنف الاستثمار الى افقـي يتمثـل فـي التوسـع فـي الـدول       

قبلة لغــرض انتــاج نفــس الســلع او ســلع مشــابهة للمنــتج المحلــي امــا  المســت
العمودي فيهدف الى استغلال المواد الاولية اذ يكون قريبا من منافذ التوزيع 
اما النوع المختلط فهو يجمـع بـين الافقـي والعمـودي، امـا مـن وجهـة نظـر         
الـدول المســتقبلة فــيمكن تصــنيف الاسـتثمار الــى اســتثمارات تهــدف الــى   

حلال الواردات او زيادة الصـادرات او تكـون اسـتثمارات اجنبيـة بمبـادرة      ا
  .)١(حكومية 

                                                
المعهد العربي للتخطيط، الاستثمار الاجنبي المباشر تعاريف وقضايا، سلسـلة دوريـة تعنـي    )١(

 .٦، ص٢٠٠٤بقضايا التنمية في الاقطار العربية، السنة الثالثة، الكويت، 
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لقد وصف الاستثمار بانه سياقا متقدما للتمويل وتضمن عـدة تصـانيف   
واصبحت محدداته على المستوى الدولي والاتجاهات التـي يسـتهدفها فـي    

ؤثر ايجابـا فـي   الدول المستقبلة له ولابد لـه مـن بيئـة مناسـبة يسـتقر فيهـا وي ـ      
الحركة الاقتصادية للدولة التي استقبلته، لذا تعرف البيئـة الاسـتثمارية بأنهـا    
(مجموعة السياسات والمؤسسات والقوانين الاقتصـادية التـي تـؤثر فـي ثقـة      

وعرفـت البيئـة    )١(المسـتثمر وتقنعـه بتوجيـه اسـتثماراته الـى بلـد دون اخـر).       
المـؤثرة فـي اتجاهـات رأس المـال     الاستثمارية بأنهـا (الاوضـاع والظـروف    

، هذا يعني ان البيئة الاستثمارية هي مـرأة عاكسـة لظـروف البلـد     )٢(وتوطنه)
السياسية والاقتصادية والتنظيمية والادارية فضلاً عـن الخصـائص الجغرافيـة    
ومدى توفر عناصر الانتاج والبرامج الاقتصادية وهذه المحفـزات يمكـن ان   

ــتثمر   ــع طمــوح المس ــتلائم م ــارة    ت ــة التج ــه فغرف ــه واتجاهات الخــاص وميول
الامريكية مـن خـلال دراسـتها الواسـعة قـدمت بحـوث عـن معـايير جـذب          
الاستثمار من اهمها خصائص السوق المحلي الذي يتمثل بقدره البلـد علـى   
جذب الاستثمار وامكانية النفاذ الى الاسواق من خلال منظومة القوانين فـي  

، )٣(طيع المسـتثمر مـن خلالهـا تحقيـق الاربـاح      الدولة المسـتقبلة والتـي يسـت   
فضلاً عن توفر القوى العاملـة ورأس المـال البشـري اذ يـدرس المسـتثمرين      

                                                
  .٨، ص١٩٩٤المؤسسة العامة لضمان الاستثمار، تقرير مناخ الاستثماري الدول العربية،  )١(
-١١٤، ص١٩٩١سعيد النجار، نحو ستراتيجية قوميـة للاصـلاح الاقتصـادي، دار الشـرق،      )٢(

١١٥. 

، ٢٠٠٤، ٣جوليات سوليفان، الاستثمار الاجنبي المباشـر، مركـز المشـروعات الدوليـة، ط     )٣(
 .١٤ص
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مدى توفر قوه العمل لاختيار اللازم منهـا والسياسـة التجاريـة التـي تنتهجهـا      
الدولة المستقبلة وما هيه القيود والحـواجز المفروضـة علـى حركـة التجـارة      

مــن عناصــر جــذب و تــؤدي الــى اســتقطاب رؤوس الامــوال حيــث ازالتهــا 
الاستثمارات السياسة السعرية التي تهدف الـى تحريـر الاسـعار عبـر تـدخل      
الدولة وتخصيص الموارد من قبل قوى السـوق ،والسـماح للقطـاع الخـاص     

، فضلاً عن السياسـة النقديـة التـي    )١(بأستيراد بعض السلع الاساسية وتوزيعها
الاســتقرار النقــدي وتعزيــز الاحتيــاطي مــن العمــلات  تعمــل علــى ترســيخ 

الاجنبية وتفعيل مستويات الرقابة وفقا للمعايير المصـرفية الدوليـة بمـا يعـزز     
، امــا السياســة الماليــة فتعتبــر محفــزا اخــر  )٢(الثقــة فــي المنــاخ الاســتثماري 

لاستقطاب الاستثمار إذ تستهدف تخفيض عجز الموازنة العامـة مـن خـلال    
لنفقات وتحسين مسـتوى الخـدمات الحكوميـة وتـوفير بيئـة جاذبـة       ترشيد ا

للاستثمار عبر اصدار بعض القوانين وحصر الاقتراض الحكومي في سندات 
الخزينة وتوسيع القاعدة الضريبية لتكون اكثر عدالة من خـلال تحولهـا الـى    

  .)٣(ضرائب تفرض على الانفاق بدل الدخل 
  

                                                
البنك الدولي، الخصخصة، قصة النجاح الاردنية، نشره فصلية تصدر عـن البنـك الـدولي،     )١(

 .١، ص٢٠٠١ة الاردن، وحد

، ١سرمد كوكب الجميل، التمويل الدولي مدخل فـي الهياكـل والعمليـات والادوات، ط    )٢(
 .٢٨٧، ص٢٠٠٢دار الجامعية للطباعة الموصل، العراق، 

الامم المتحدة، تطبيق مؤشرات التنميـة المسـتدامة فـي بلـدان الاسـكوا، الامـم المتحـدة،         )٣(
 .٣١، ص٢٠٠١نيويورك،
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 ة تطويرهابيئة الاستثمار في العراق وكيفي -٤

ــة واقتصــادية     ــرات اجتماعي ــي بمــوارده تغي ــالعراق الغن لقــد عصــفت ب
وسياسية افقدت التنمية سرعة المسير نحو تحقيق الاهداف عبـر اسـتثمارات   

ومـا تـلاه    ٢٠٠٣طويلة الاجل تعيش في بيئة مستقرة، فالحكومات قبل عـام  
حاولت بكل جهودهـا جـذب الاسـتثمارات مـن خـلال قـوانين وتشـريعات        

ستثمارية، لكن النتائج ظلت على الدوام دون الطموح للظروف الاسـتثنائية  ا
ــوانين      ــع، ان الق ــى ارض الواق ــوانين عل ــك الق ــعفها لتجســيد تل ــم تس ــي ل الت

قـد عكسـت المؤشـرات الدوليـة      ٢٠٠٣الاستثمارية التي صدرت قبل وبعد 
انون الى حد ما  الا ان الواقع الاستثماري لم يصل الى مستوى الطموح، ان ق

الذي يعد من القوانين المحفزة لعملية التنميـة   ٢٠٠٦لسنة  ١٣الاستثمار رقم 
كونه يتضـمن مـواد اكـدت علـى جلـب الخبـرات التقنيـة والعلميـة وتنميـة          
الموارد البشرية وايجاد فرص عمل للعراقيين وتأسـيس المشـاريع الانتاجيـة    

لهـذه المشـاريع،    وتوسيعها وتطويرها فضلاً عن منح الامتيازات والاعفاءات
وقد اجريت عدة تعديلات على القانون من اجل تسهيل العمل الاسـتثماري  
وخلق مناخ مشجع وازالـة المعوقـات القانونيـة التـي تعتـرض تسـريع عمليـة        

وتعديلاته لم  ٢٠٠٦لعام  ١٣التنمية واعادة الاعمار، ان قانون الاستثمار رقم 
لية لمناخ الاستثمار التي تقـوم  يطور موقع العراق في ترتيب المؤشرات الدو

بها المؤسسـات والمنظمـات الدوليـة والتـي تـزود مـن خلالهـا المسـتثمرين         
بالمعلومات الوافية التي تساعدهم على اتخاذ القرار الاستثماري وتقدم لهـم  
اهم النواقص التي تعاني منهـا الـدول والتـي تقـف عقبـة امامهـا فيمـا يتعلـق         

سياســة النقديــة يســتخدم معــدل التضــخم  بجــذب الاســتثمارات، فمؤشــر ال
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كمؤشر تشويه للنمط الاستثماري مما يجعـل المسـتثمر يتجـه الـى الانشـطة      
ذات الاجـــل القصـــير او المضـــاربة فـــي المعـــادن والمبـــاني ويبتعـــد عـــن 
الاستثمارات المنتجة التي تتطلب افاق طويلـة الاجـل فمعـدل التضـخم فـي      

  .)١( ٢٠٠٧% عام ٣٠.٨٣العراق بلغ 
مؤشر السياسة المالية فيستخدم نسبة العجز الداخلي قياسا الى النـاتج  اما 

المحلي الاجمالي حيث انخفاضها يشير الى الاستقرار الاقتصادي، وقد شهد 
وان سـمة التذبـذب    ٢٠٠٣العجز في العراق ارتفاعا خلال الاعوام قبل وبعد 

ت منـذ  كانت هي السائدة مع ان ارتفاع العجز قد حضـيت بـه اغلـب السـنوا    
ارتفاعا بلـغ   ٢٠٠٢، ففي الوقت الذي بلغ هذا المؤشر عام ٢٠٠٦-١٩٩٧عام 

نقطـة عـام    ٢٨.٠٣نقطة و  ٣.٧٩الى  ٢٠٠٣% نقطة نراه قد انخفض عام ١.٥٦
اذ بلـغ علـى التـوالي     ٢٠٠٦و ٢٠٠٥ثم عاود الارتفـاع خـلال العـامين     ٢٠٠٤
  .)٢(٠.٤٥و  ١٢.١٩

م نسـبة العجـز الخــارجي   امـا مؤشـر سياسـة التـوازن الخـارجي فتسـتخد      
ــزان       ــي مي ــاري ف ــي الحســاب الج ــائض ف ــز او الف ــر نســبة العج كمؤشــر عب
المدفوعات، فارتفاع معدلات هذا المؤشر سيضعف الثقـة بالعملـة المحليـة    
ويؤدي الى ظاهرة الدولرة التي سترفع مـن تكـاليف المشـروعات وتخفـض     

أسـمالية والوسـيطة   ربحيتها ويزداد اثره كلما ارتفعت الحاجـة الـى السـلع الر   
التي يتطلبهـا المشـروع، كـذلك فـان التقلـب فـي اسـعار الصـرف سيصـعب          
اجراءات دراسة الجدوى وهذه كلها تعرض المستثمرين الى الخسـائر، لقـد   

                                                
 .٨، ص٢٠١٢ك الدولي، مؤشرات التطور العالمي للاستثمار، التقرير السنوي الدوري، البن )١(

 .٩البنك الدولي، مصدر سابق، ص )٢(
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لمؤشر منـاخ   ٢٠١٢دولة عالميا عام  ١٤٧من اصل ١٣٩احتل العراق المرتبة 
ــن ال     ــادر ع ــالمي الص ــر الع ــى التقري ــتنادا ال ــتثمار اس ــدولي وان  الاس ــك ال بن

التطورات النوعية التي تؤثر في مجمل المناخ الاسـتثماري المتمثلـة بدرجـة    
الاستقرار السياسي والتطور التشريعي وتنمية الموارد البشرية والمؤسسات لا 
يعكسها هذا المؤشر وقد وضعت مستويات لـه مـن خـلال متوسـط السياسـة      

املات الخارجيـة فـاذا كـان    المالية ومتوسط السياسة النقديـة ومتوسـط المع ـ  
) ٢-١المؤشر اقل من واحد فلا يوجد تحسن في المناخ الاستثماري اما من (

فانها تشير الى تحسـن وهـذا يعنـي ان بيئـة الاسـتثمار فـي العـراق لـم تشـهد          
بعـد ان كـان    ١.٦٦الـى   ٢٠٠٤التحسن المنشود فقد ارتفع المؤشـر فـي عـام    

) ١فقـد بلـغ (   ٢٠٠٦) امـا  ١-فبلـغ (  ٢٠٠٥الا انه تراجع عام  ٢٠٠٣عام  ٠.٦٦
، ان بيئة الاستثمار المضطربة بمؤشراتها وفقا لمعايير البنك ٢٠٠٧عام  ١.٣٣و

، ففـي  ٢٠٠٦العـام   ١٣الدولي استمرت لما بعد صدور قانون الاستثمار رقـم  
احتـل العـراق اسـفل قائمـة الـدول التـي تمـارس فيهـا الحكومـة           ٢٠٠٧عام 

دولة واعدها مركز المشروعات  ١٨٠ت هذه القائمة اعمالها بشفافية وقد بلغ
فيمـا   ١٨٠مـن مجمـوع    ١١٤المرتبـة   ٢٠٠٨الدولية فضلاً عـن احتلالـه عـام    

 ٢٠١٠عام  ١٥٣يتعلق بالصعوبات التي تواجه انشطة القطاع الخاص والمرتبة 
استنادا الـى ممارسـة انشـطة الاعمـال الصـادرة عـن البنـك         ٢٠١٢عام  ١٦٥و

  .)١(الدولي

                                                
جمهورية العراق، وزارة التجارية، دائرة العلاقة الاقتصادية الخارجية، قسم منظمة التجارة  )١(

 .٢٠١١العالمية وثائق رسمية 
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لمؤشرات الدولية عكست بأرقامها جملـة المعوقـات التـي تعتـرض     ان ا
تطـور العمـل الاسـتثماري منهــا العقبـات الهيكليـة حيــث الـنقص فـي البنيــة        
التحتية فضلاً عن العقبات القانونيـة المتضـمنة انظمـة الحكومـة وقوانينهـا اذ      

بـة  أثرت سلبياً على المستثمرين وجذبهم وما يعانيه الجهاز المصرفي مثل عق
اخرى تضاف الى عـدم الوضـوح فـي توجهـات الحكومـة الاقتصـادية ممـا        
شكل اضطرابا في الواقـع الاقتصـادي وابعـاد القطـاع الخـاص عـن ممارسـة        
النشاط الذي يرتئيه، اما العقبات التنظيمية والاداريـة فـيمكن اجمالهـا بعـدم     

عقـدة  وجود الكفاءة والنقص في الخبرات الفنية والاداريـة والاجـراءات الم  
ضـعف  ، والمتعلقة بمـنح التـراخيص الاسـتثمارية وتضـارب الاختصاصـات     

السوق المالية شكل عقبة لاسيما فيما يتعلق بتعبئة المدخرات وتوفير السيولة 
، فضـلاً عـن الضـغط الـذي مارسـته      )١(في الشركات وتمويل القطاع الخاص

التنمويـة  الاحداث والاضطرابات السياسية والاجتماعية على مجمل العمليـة  
  إذ شكلت قيودا على العمل الاستثماري.

ان المقترحات الواجب الاخـذ بهـا للخـروج مـن التلكـؤ الـذي اصـاب        
العملية الاستثمارية هو ان يتم تجاوز كل السلبيات والمعوقات التـي جعلـت   
العراق يحتل المراتب المتدنيـة حسـب المؤشـرات الدوليـة لبيئـة الاسـتثمار       

ا يعكس ان النظرة الاقتصادية قـد تغيـرت وان منـاخ    وتحسين مركزه فيها بم
اقتصادي جديد بزغ في ربوعه ولا يأتي هذا من فراغ بـل لا بـد مـن مبـادرة     
وطنية يحاول من خلالها اصحاب الخبرة والكفـاءة مـن واضـعي السياسـات     

                                                
ات الاصــلاح الاقتصــادي فـي الــدول الناميـة مــع اشــارة   عـامر عبــد الاميـر شــاكر، سياسـي    )١(

 .١٣سياسات الاصلاح في العراق، ص
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الاقتصــادية ان يتعمقــوا فــي جــوهر المشــكلة ويجــدوا الاســباب عبــر رؤى  
لغرض تحقيق بيئة استثمارية آمنة وليست معالجـات   ستراتيجية في معالجتها

مرحلية لطالما سئم منها الواقع الاقتصادي العراقي والتي لم تسمن يوما ولـم  
  تغني من جوع.


 

اسـتحقاقه بعـدما   تعني العدالة الاجتماعية عدم الظلم وان الانسـان اخـذ   
حصل على نفس الفرص التي حصل عليها الاخـرون مـن ابنـاء جلدتـه، لـذا      
فهي تركيبة فكرية ذات صيغة ذاتية وان أي اخفاق بالنظريات المتعلقة لهذه 
المفردة لا يشكل اعتراضاً عليها وان اكساب صفة الذاتية على مفهومها قلـل  

ضوعية في هذا الاطـار،  من الصعوبات التي واجهت اصحاب النظريات المو
وهناك من يرى ان العدالة مفهوم فكري فقط وانها اداة تم اختراعها من قبل 
الانسان والمساهمات الفكرية ما هي الا حصيلة افكـار وممارسـات حققـت    
اغراض معينة، وقد تناولت الدراسات السلوك المتعلـق بالانصـاف والعدالـة    

اعتبارات التعامـل بالمثـل تحفـز     وشملت ثقافات متعددة تبين من خلالها ان
الانسان على تقديم التضحية من اجل متطلبات هذا التعامل لذا ظلت العدالة 
مجرد تخمين قابل للشك اكثر من الجهود التي بذلت للكشـف عـن الفكـرة    
نفسها، ومن هنا تبدو العدالة اقرب إلى مفـرده الاسـتحقاق منهـا إلـى مفـردة      

متساوون بالقدرات وهذا اسـاس للتفـاوت الـذي     التعامل بالمثل فالافراد غير
ــة      ــت فكــرة العدال ــا حظي ــن هن ــا، م ــي يحوزونه ــدخول الت ــي ال سيحصــل ف
الاجتماعية بالاهمية خلال القرنين الماضيين عبر الاسـتنتاجات التـي توصـل    
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اليها هوبز الذي ركز وانصاره على الناتج الاجتماعي بوصفه الجوهر إذ كان 
كيفيـة توزيـع هـذا النـاتج علـى افـراد المجتمـع وهنـا         الاهتمام الاول يتعلق ب

واذا مـا اردنـا ان   ، )١(اقتصرت العدالة على المشاركين فـي العمليـة الانتاجيـة   
نقارن فكـرة العدالـة الاجتماعيـة فـي واقـع اقتصـادي متغيـر فأننـا يمكـن ان          
نتوصل إلى حقيقة مفادها ان مفهومها يختلف باختلاف النظرة إلى الوسـائل  

ة إلى تحقيقها لذا يصـعب الفصـل بـين مفـاهيم العدالـة ودولـة الرفـاه        المؤدي
وتكــافؤ الفــرص والسياســات الاجتماعيــة المتضــمنة للضــمان الاجتمــاعي،  
فدولة الرفاه تسعى دائماً إلى تحقيق الهدف مـن انشـاءها والمتمثـل بالعدالـة     

، وفــي ســبيل ذلــك تتبنــى سياســات اجتماعيــة تنطــوي علــى   )٢(الاجتماعيــة
ــترا ــرامج    سـ ــط والبـ ــر الخطـ ــة عبـ ــاكل الاجتماعيـ ــة المشـ تيجيات مواجهـ

والمشروعات الموجهة ويكون من اهم اهدافها تحقيق المساواة والعدالة في 
  .)٣(توزيع الموارد والخدمات بين الأفراد والجماعات بمختلف انواعها

ان المنظومة الاجتماعية تـأثرت بـالمتغيرات علـى السـاحة الدوليـة ممـا       
ا بين الحين والاخر لتتلائم والواقع الجديد وان انتقال الاقتصاد جرى تعديله

 ،إلى آلية السوق قد غير من المفاهيم الاجتماعية والاولويات التي تحكمهـا 
وما فرضته العولمة من دمج لاقتصاديات الدول وازالـة الاختلافـات الثقافيـة    

بهياكـل الإنتـاج    والحضارية مما اثر سلباً على دور الدولة لاسيما فيما يتعلـق 
                                                

ديفيد جونسون، مختصر تاريخ العدالة، ترجمة مصطفى ناصـر، عـالم المعرفـة، الكويـت،      )١(
 .٢٧٢-٢٦٦، ص٢٠١٢، ٣٨٧العدد 

  .٣٩٨انتوني غدنس، علم الاجتماع، مصدر سابق، ص )٢(
 .٤ة الاقتصادية لغرب آسيا، الاسكوا، مصدر سابق، صالامم المتحدة، اللجن )٣(
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، )١(والاستهلاك والتوزيع وتضاعفت الاعباء التنمويـة والتغيـر فـي توجهاتهـا    
فقد فرضت تلك المتغيرات ايجاد سياسـة اجتماعيـة محكمـة هـدفها تقليـل      
الاثار السلبية على المجتمع لاسيما الفئات الاضعف فيه ومتزامنـة مـع تنميـة    

الاقتصادي للوصول الى الرفاهيـة  اقتصادية ترفع دخول الأفراد وتحقق النمو 
ــتثمارات        ــع الاس ــب توزي ــذا يتطل ــا وه ــاس نجاحه ــي اس ــي ه ــة الت والعدال
والخدمات دون تمييز وان ينال كل مواطن وفي أي بقعـة مـن الدولـة حقـه     

  .)٢(من ثمار التنمية فضلاً عن الاهداف الاجتماعية الاخرى
لـذا اسـتوجب ان   لقد تغيرت النظرة في التعامل مع القضـايا الاجتماعيـة   

تركز السياسة الاجتماعية على هـذا التغيـر فـلا جـدوى منهـا فـي مجتمـع لا        
يستطيع ان يحسـن مـن نوعيـة الحيـاة فيـه ولـيس بمقـدورها تحقيـق العدالـة          

، فضلاً عن ذلـك انحسـار دور الدولـة    )٣(الاجتماعية وتقويتها في أي مجتمع
فـالتطورات الاقتصـادية    مما يقتضي تغيراً في المفـاهيم والاسـاليب والادوار  

الجديدة تستلزم تقسيم العمل بين القطاع الخاص والدولة التـي يبقـى بيـدها    
، فمنـذ ثمانينـات   )٤(الاستثمار في البنية الأساسية المادية والبشرية والمعرفيـة 

القرن الماضـي تراجـع دور الدولـة نتيجـة لتـدخلها فـي النشـاط الاقتصـادي         
لقــوى داخــل المجتمــع كالســوق     وتشــويهه لــذا ظهــرت ادوار جديــدة   

                                                
  .٤١سعد طه علام، التخطيط مع حرية السوق، مصدر سابق، ص )١(
  .٢٠٠٠البنك الدولي، التنمية في العالم، واشنطن،  )٢(
طلعت مصطفى السروجي، السياسـة الاجتماعيـة فـي إطـار المتغيـرات العالميـة الجديـدة،         )٣(

 .١٦، ص٢٠٠٤القاهرة، ، دار الفكر العربي، ١ط

 .٥٠سعد طه علام، مصدر سابق، ص )٤(
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وجماعات المجتمع المدني إذ دخلت في علاقة تكاملية مع الدولـة وتبـادل   
للادوار فالقوى الجديدة لا تستطيع ان تعمـل الا فـي اطـار سـلطة متماسـكة      
ــة        ــى رفاهي ــؤدي إل ــه ي ــذا كل ــذها وه ــات وتنفي ــع السياس ــى وض ــادرة عل ق

  .)١(المجتمع
دولة الرفـاه والسياسـة الاجتماعيـة لـم     ان التغيرات التي لحقت بمفاهيم 

فـالتغيرات   ،تغير من الهدف الاساسي لهما وهو تحقيـق العدالـة الاجتماعيـة   
كانت على الدوام هي في صالح تعضيد مفهوم العدالة واختيار انجح السـبل  
للوصول اليه وان اعتماد الدول وتحولها نحو آليات السوق هو نتيجة لجملـة  

ة التنمية.لقـد تبنـى العـراق مفهـوم الخصخصـة      اخفاقات حصـلت فـي عملي ـ  
بـدعوة مـن المؤسسـات الدوليــة لمعالجـة مايعانيـه الاقتصـاد مــن        ٢٠٠٣بعـد 

اختلالات وتشوهات تمثلت في هيمنة القطاع الريعي (النفط) على الاقتصاد 
وانهيار البنى الارتكازية وزيادة معدلات التضخم وهيمنة القطاع العام فضلاً 

ورغـــم انتهـــاج  ،)٢(اري وتراجـــع دور القطـــاع الزراعـــيعـــن الفســـاد الاد
ــوابط       ــع الض ــن وض ــد م ــان لاب ــاد ك ــلوب لادارة الاقتص ــة كأس الخصخص
والشروط لمنع احتكار السوق من قبل المستثمرين مما يشـكل ضـغطاً علـى    

                                                
هويدا عدلي، دور منظمات المجتمـع المـدني فـي صـنع سياسـة للرفاهـة الاجتماعيـة فـي          )١(

الوطن العربي حالة المنظمات غير الحكومية، فـي كتـاب دولـة الرفاهيـة الاجتماعيـة، بحـوث       
عربيـة بالتعـاون مـع المعهـد السـويدي      ومناقشات النـدوة الفكريـة لمركـز دراسـات الوحـدة ال     

  .٤٩٧، ص٢٠٠٦، بيروت، ١بالاسكندرية، ط
سوسن كريم الجبوري، الخصخصة وسيلة لتحقيق الاصلاح الاقتصادي في العراق، مجلة  )٢(

  .١٥٨-١٥٧، ص٢٠٠٩، ٣، العدد ١١القادسية للعلوم الادارية والاقتصادية، مجلد 
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الفقراء لاسيما وان التحول لم يأتي من خلال مقدمات له فضلاً عـن الوضـع   
الــذي يــؤدي إلـى نتــائج عكسـية لارتباطهــا بهــذه   المرتبـك سياســياً وامنيـاً و  

  .)١(الظاهرة
ان السياســة الاجتماعيــة اتصــفت بعــدم الوضــوح منــذ تأســيس الدولــة  
العراقية فقد اشارت ستراتيجية التخفيف عن الفقر إلى هذا المعنى من خلال 
تأكيدها على التحديات التـي تواجـه العمليـة الاقتصـادية لارتباطهـا بظـاهرة       

دهور البنـى التحتيـة والخـدمات يتطلـب التزامـاً باتخـاذ السياسـات        فت ـ ،الفقر
اللازمة لمواجهتها لاسيما اذا كان الهدف هو التخفيف عن الفقر واهم تلـك  
التــدابير ضــمان الأمــن والاســتقرار وتخفيــف الاثــار الســلبية للاصــلاح         
الاقتصادي وضـمان عدالـة التوزيـع وتنويـع مصـادر النمـو وضـمان الحكـم         

الظروف الاستثنائية التي يمـر بهـا العـراق تجعـل مـن الضـروري       ، ف)٢(الرشيد
ابقاء الدور المركزي للدولة لانه اكثر نجاحـاً ممـا لـو تـم التخلـي عنـه كمـا        
حصل في الكثير من الدول عندما تخلـت عـن دورهـا لصـالح قـوى السـوق       
والمجتمع المدني فهو ضامن للحـدود الـدنيا للحمايـة الاجتماعيـة وتحقيـق      

وم العدالة بأبسط صورة، فقوى السوق لا تحقق الاعتبـارات الاجتماعيـة   مفه
في الظروف العادية فكيف بالظروف الاستثنائية، لذا دور الدولة باقٍ بحكـم  
الحاجة إلى تحقيق متطلبـات التنميـة والرعايـة الاجتماعيـة وحمايـة الفئـات       

                                                
عن المؤتمر الوطني الثامن، الاصلاحات الاقتصادية  صلاح ياسر، التقرير السياسي الصادر )١(

 وخصخصة الاقتصاد العراقي، جريدة الطريق.

، ٢٠٠٩الستراتيجية الوطنية للتخفيف من الفقر، وزارة التخطيط والتعاون الانمائي، العراق،  )٢(
 .١٤-١٢، ص٢٠٠٩
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مسـاهمة فـي    ، فقد عجزت تلك القوى عن ال)١(الضعيفة والعدالة في التوزيع
بعض القطاعات بشكل فعال مثل التعليم والصحة، وتشـير التجـارب لاسـيما    
في دول شرق آسيا ان النمو الاقتصادي لم يكن بفعل هذه القوى بل بتدخل 
الدولة الا ان الدولة لم تستحوذ عليها بل وضـعتها علـى الطريـق وصـححت     

موجـودة   مساراتها من خـلال سياسـات ابرزهـا اسـتحداث اسـواق لـم تكـن       
ودعم البرامج الاجتماعية للفئات المتضررة وتوزيع المـوارد لتلافـي النتـائج    
السلبية لآلية السوق فضلاً عن فـرض بعـض القيـود علـى الاسـواق لتحسـين       

  .)٢(اداءها
ان قيام دولة الرفاهية وتحقيق العدالة الاجتماعية في العراق اعتمد على 

الدولـة فقـط مـن سـاهمت بخلقـه      متغيرين هما الدخل وطريقة توزيعـه وان  
لامتلاكها المـوارد وهـي مـن تقـوم بوظيفـة توزيعهـا ولاجـل رفـع مسـتوى          
الرفاهية الاقتصادية والاجتماعية لابد من تكامل القطاعين (العام والخـاص)   
لتكون الستراتيجيات المقبلة مبنية على اسـس اقتصـادية ناجحـة فـي عمليـة      

تحتيـة مـن قبـل الحكومـة، واذا اعتمـدت      التنمية وتكون مهمة اعادة البنى ال

                                                
الفكريـة   عدنان شومان، في كتاب: دولة الرفاهية الاجتماعيـة، بحـوث ومناقشـات النـدوة     )١(

، مركـز دراسـات   ١لمركز الدراسات العربية بالتعاون مع المعهد السويدي في الاسكندرية، ط
  .١٩٦، ص٢٠٠٦الوحدة العربية، بيروت، 

عاطف قبرصي، النمط الليبرالي الانغلوسكسوني وتطبيقاته، دراسـة مقارنـة بـين الولايـات      )٢(
الاجتماعيـة، بحـوث ومناقشـات النـدوة     المتحدة وبريطانيا وكندا في كتـاب: دولـة الرفاهيـة و   

، مركـز  ١الفكرية لمركز الدراسات العربية بالتعاون مع المعهد السـويدي فـي الاسـكندرية، ط   
  .١٥٨-١٥٧، ص٢٠٠٦دراسات الوحدة العربية، بيروت، 



 

 


































338 

الدولة في الفترة السابقة على سياسة الدعم فعليها ان تزيـل التشـوهات عنهـا    
والمتمثلة بالهدر غيـر المبـرر وتوجيـه اكثـر للمـوارد بحيـث تسـتهدف مـن         

تقــدماً علـى المســتوى   ٢٠٠٣يسـتحقونها، فقـد حققــت الحكومـة بعــد عـام     
بات وانشاء دستور للبلاد. امـا علـى الجانـب    السياسي تمثل في اجراء الانتخا

% ٥٤% وانخفض الفقر من ١٥% إلى ٥١الاقتصادي فقد انخفضت البطالة من 
ــا نســبة التضــخم فقــد انخفضــت إلــى   ٢٣إلــى  % ٦٥% بعــد ان كانــت ٦% ام

وارتفعت نسبة الخدمات وحصة الفرد من الـدخل المحلـي الاجمـالي رافـق     
مليـار) دولار،   ٥٤ليـار) دولار إلـى (  م ١٢٧هذا انخفاض ديون العـراق مـن (  

وهذا التطور فـي مجمـل المؤشـرات الاقتصـادية هـو نتيجـة لارتفـاع اسـعار         
النفط بالدرجة الاساس مما ادى إلى زيادة النفقات علـى البنـى التحتيـة فـي     

وهذا جعـل الاقتصـاد العراقـي يسـتمر فـي حالـة مـن        ، )١(مختلف المجالات
انسحب إلى مجـال الاعانـات الاجتماعيـة إذ    الاختلال الهيكلي بين قطاعاته 

لـم يكــن هــذا الــدعم الحكــومي بالمسـتوى المطلــوب فيمــا يتعلــق بمعــايير   
) يشـير إلـى وجـود    ٢٤المنافسة التي تتحدد وفقاً للكلفة والـربح والجـدول (  

  هذا الخلل.

                                                
والخيار الستراتيجي للاقتصـاد   ٢٠١٢كمال البصري ومضر ساهي، الموازنة الاتحادية لعام  )١(

  .٤، ص٢٠١٢معهد العراقي للاصلاح الاقتصادي، العراقي، ال
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  )٢٤جدول (
  ) (نسب مئوية)٢٠١١-٢٠٠٧اختلال هيكل الاعانات للمدة (

 ٢٠١١ ٢٠١٠ ٢٠٠٩ ٢٠٠٨ ٢٠٠٧ النسب
نســـبة الاعانـــات إلـــى   
ــات   ــالي النفقــــ اجمــــ

 التشغيلية
٨.٢ ٨.٩ ٦.٣ ٧.٣ ٤.٣ 

نســبة دعــم المــزارعين   
 ٠.٠٩ ٠.٠٩ ٠.١١ ٠.١٢ ٠.١٩ إلى اجمالي الدعم

نســـبة دعـــم الشـــركات 
العامـــة إلـــى اجمـــالي   

 الدعم
٠.٨٧ ٠.٨٨ ٠.٨٥ ٠.٨٦ ٠.٠٨ 

نســــبة دعـــــم فوائـــــد  
ــى  القــروض الصــغيرة إل

 اجمالي الدعم
 ٠.٠٣ ٠.٠٣ ٠.٠٢٥ ٠.٠١٣ 

-٢٠١٠المصدر: عبد الحسين العنبكي، تقييم ستراتيجية الموازنة 
٢٠١٢.  

strategy assess ment 080809http://www.iierorg/i/uplpadedfiles/
nabdulhussie   

ان الحكومة لم تعمل على اصلاح ما يمكن اصلاحه بل اكتفت بالدعم 
حتى للشركات الخاسرة وان القطاع الزراعي الواجب اصلاحه نرى ان دعمه 

) وان الاخـتلال فـي هيكـل الانفـاق علـى      ٢٠١١-٢٠٠٧قد انخفض للفتـرة ( 
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المنافع الاجتماعية هو الاخر لم يجري عليه التصحيح والاصـلاح المطلـوب   
 ) يبين هذه الحقيقة.٢٥والجدول (

  )٢٥جدول (
  ) (نسب مئوية)٢٠١١-٢٠٠٧اختلال هيكل الانفاق للمدة (

 ٢٠١١ ٢٠١٠ ٢٠٠٩ ٢٠٠٨ ٢٠٠٧ النسب
ــى    ــة إلـ ــافع الاجتماعيـ ــبة المنـ نسـ

 اجمالي النفقات التشغيلية
٠.٠٧ ٠.٠٨ ٠.١ ٠.١٤ ٠.١٧ 

نســـبة التبرعـــات والاعانـــات إلـــى 
 اجمالي المنافع الاجتماعية

٠.٠٢٩ ٠.٠٢٥ ٠.٠٣ ٠.٠٥ ٠.٠٢ 

نسبة شبكة الحماية الاجتماعية إلى 
 اجمالي المنافع الاجتماعية

٠.٢٠ ٠.١٩ ٠.١٥ ٠.١١ ٠.١٨ 

نسبة البطاقة التموينية إلـى اجمـالي   
 المنافع الاجتماعية

٠.٧١ ٠.٧٢ ٠.٧٥ ٠.٧٦ ٠.٧ 

-٢٠١٠المصدر: عبد الحسين العنبكي، تقييم ستراتيجية الموازنة 
٢٠١٢.  
الجدول اعـلاه يوضـح الاخـتلال فـي الانفـاق علـى مجمـل المنـافع          ان

الاجتماعية، فالحكومة العراقية وجهت الدعم في مختلف المجـالات فكـان   
مليـار دولار) سـنوياً ودعمـت اسـعار      ٢.٤دعم المشتقات النفطية يصل إلى (

الكهرباء والماء بقيمـة دعـم تقـدر بأربعـة مليـارات سـنوياً فضـلاً عـن دعـم          
سسات الحكومية رغم خسارة بعض الشركات، يضاف إلى ذلـك دعـم   المؤ

قطاع الخدمات متمثلاً بالصحة والتعليم فضلاً عـن البطاقـة التموينيـة ودعـم     
  .٢٠٠٥مليون دولار) عام  ٨٠٠شبكة الحماية الاجتماعية بـ (



  

 

341 

































ان فشل سياسة الدعم تعد اموالاً ضائعة لا تسـاهم فـي تحقيـق الرفاهيـة     
واطنين ولنجاحها يجب ان تتوفر شروط منها ان يكون الدعم الاقتصادية للم

موجهاً للفقراء حصراً وهذا ما لم نشاهده في البطاقـة التموينيـة التـي شـملت     
المواطنين على حد سواء اغنياء وفقراء كذلك رفع مستوى الانتاجية لترتفـع  

م مستويات المعيشة وتأهيل المشاريع الحكومية وفق معـايير الربحيـة وتقـدي   
التسهيلات للقطاع الخاص وتطوير شبكة الحماية الاجتماعية لتستهدف من 
يستحقها والاستثمار في رأس المال البشري لأثره الايجابي في خلـق فـرص   
العمل وتحسين الانتاجية واتباع سياسة تنمية المشاريع الصـغيرة التـي تشـغل    

الاصـلاحات   نسبة كبيرة من الايدي العاملة لاسيما الفقـراء مـنهم كـل هـذه    
تستوجب بيئة تشريعية تلزم جميع الاطـراف بتنفيـذ مفـردات هـذه السياسـة      

  لاسيما الملاكات العاملة في مختلف دوائر الدولة.
تتطلــب العدالــة الاجتماعيــة وجــود دولــة متماســكة سياســياً واقتصــادياً 
وتتعايش وتتكامل مع قوى السوق المختلفة لاسيما القطاع الخاص الواضـح  

وان تكون سياسة الدعم المتبناة مبينة على اسس علمية تتم مراجعتها  المعالم
في كل فترة زمنيـة تحـدد مـن قبـل واضـعيها لمواكبـة التغيـرات المتلاحقـة         
اقتصـادياً وسياســياً وديموغرافيـاً، واهــم عناصــر الاصـلاح هــو ان تســتهدف    
سياسة الدعم مـن يسـتحقها وهـذا يتطلـب الشـفافية فـي تقـديم المعلومـات         

مراقبة دقيقـة تتكفـل بإصـلاح أي خـرق فـي هـذا المجـال فـالاموال التـي          و
تذهب إلى غير مستحقيها تعد هدراً بالثروة والجهود التي بذلت بينما يتطلب 
تحسين وضع العراق وترتيبه في سلم الشفافية الدوليـة السـير بعكـس الـنهج     

  الاقتصادي السابق.
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 

تحاول الدولة جاهدة فـك الاختناقـات فـي العمليـة التنمويـة لـذا نراهـا        
تتبنى الوسائل والاجراءات التي سبق وان اسـتخدمتها دول اخـرى ونجحـت    
وعجلت الجهد الاقتصادي والتنموي للوصول الى رفاهية وتقـدم المجتمـع،   

ل للوصول الى وتعد اقامة وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة أحد السب
ــب مفهــوم المشــروعات الصــغيرة     ــذلك ســنتناول فــي هــذا الجان المــأمول ل
والاصلاح بجوانبه المختلفة وما حققته الـدول التـي اخـذت بـه ونعـرج بعـد       

  ذلك الى ما قام به العراق في هذا الإطار.
  مفهوم المشروعات الصغيرة والمتوسطة: -١

 ــ        ــاهيم الاقتص ــن المف ــره م ــوم كغي ــذا المفه ــف  ان ه ــي اختل ادية الت
الاقتصاديين في تحديدها واشارت دراسة صادرة من معهد ولايـة جورجيـا   

ظهرت ، و)١() دولة٧٥) تعريف مختلف في (٥٥الامريكية بوجود أكثر من (
عدة تعاريف صدرت من منظمات اقتصادية دولية كل منهـا تضـمن جملـة    

صـغيرة بتلـك   من المعايير المعتمدة فقد عرف البنك الـدولي المشـروعات ال  
) عامــل كحــد اقصــى وان اجمــالي الاصــول ٥٠المشــاريع التــي يعمــل بهــا (

 .)٢() مليون دولار٣والمبيعات يبلغ (

                                                
هاب مقابلة، المشروعات الصغيرة والمتوسطة واهميتها ومعوقاتها، ماهر حسن معروف واي )١(

  .٣، ص٢٠٠٦مركز المشروعات الصغيرة والمتوسطة، الاردن، 
 حسين عبد المطلب الاسرج، تأثير الاتحاد الكمركي على الصناعات الصغيرة والمتوسطة )٢(

 .٢، ص٢٠٠٧في الدول العربية، وزارة التجارة والصناعة المصرية، مصر 
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اما منظمة العمل الدولية عرفتها بالمشـروعات التـي يعمـل بهـا اقـل مـن       
) عامـل امـا   ٩٩-١٠عشر عمال والمشروعات المتوسطة يعمـل بهـا مـا بـين (    

)، بينمـا الامـم المتحـدة    ١عامـل (  ٩٩كثـر مـن   الكبيرة فهي مـن يعمـل بهـا ا   
للتنميــة الصــناعية (يونيــدو) عرفــت المشــاريع الصــغيرة بالمشــروعات التــي  
يديرها مالك واحد ويتكفل بكامل المسؤولية بآجالها القصيرة والطويلة وان 

  .)٢() عامل٥٠-١٠تشغل ما بين (
د بالدرجـة  ويرى الباحثان ان مفهوم المشاريع الصغيرة والمتوسطة يعتم

الاساس على معيار العمالة كأساس في التمييز بينها وبـين المشـاريع الكبيـرة    
لأن كل التعاريف لم تتخلى عـن هـذا المعيـار رغـم اعتمادهـا علـى معـايير        
اخرى للتمييز كحجم الاستثمار والتكنولوجيـا المسـتخدمة والبيئـة القانونيـة     

  والتنظيمية.
كونهـا مشـاريع رابحـة وتشـكل نسـبة      ان اهمية هذه المشاريع نابعة من 

مليــون فــي الولايــات  ١٨كبيــرة قياســاً بالمشــاريع الكبيــرة فقــد بلــغ عــددها 
، مـن هنـا فاهميتهـا الاقتصـادية تتمثـل بالأثـار التـي        )٣(المتحدة وكلها مربحة

تمارسها على بعض المؤشرات منها مؤشر الناتج المحلي الإجمـالي، اذ انهـا   
حو الاستثمار بدل الاستهلاك وتحد من مشـكلة  تعبئ المدخرات وتوجهها ن

 ١٥) اكثر مـن  ١٩٩٨-١٩٩٢البطالة، إذ وفرت في الولايات المتحدة للفترة (
                                                

 www.ilo.ovgمنظمة العمل الدولية  )١(

 www.unido.oygمنظمة الامم المتحدة (يونيدو)  )٢(

ــم الاقتصــاد،  )٣( ــان، ناشــرون، ط  ساملســون ونوروهــاوس، عل ــروت، ١مكتبــة لبن ، ٢٠٠٦، بي
 .١٢٠ص
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% من قوة العمل الامريكية وتـوفر نفـس   ٧٠مليون فرصة عمل اي ما يقارب 
% ٩٥النسبة في الاتحاد الاوربي اما في دول شرق اسيا والباسفيك فأنها تـوفر  

) يبين دور المشـاريع الصـغيرة فـي بعـض     ٢٦. والجدول ()١(من فرص العمل
مؤشــرات اقتصــاديات عــدد مــن الــدول وتنمــي هــذه المشــاريع المهــارات  
ــوير       ــى التط ــدرتها عل ــة وق ــينة للتنمي ــد رص ــاء قواع ــر انش ــارات عب والابتك
والتحديث في العمليات الانتاجية بسرعة اكبر وكلفـة اقـل قياسـاً بالمشـاريع     

% مــن كــل الابــداعات ٨٠هــذه المشــاريع مــا نســبته  الكبيــرة، فقــد شــكلت
، وشمول انتـاج المشـروعات الصـغيرة    )٢(والابتكارات في الولايات المتحدة

والمتوسطة لكل القطاعات الاقتصادية فهي تساعد بعملية التصحيح الهيكلي 
، وتسـاهم ايضـاً فـي    )٣(وزيادة المنافسـة بـين الوحـدات الانتاجيـة والخدميـة     

لمـدفوعات عـن طريـق تنميـة الصـادرات بوصـفها الطريقـة        تصحيح ميزان ا
الاســرع فــي تحقيــق النمــو مــن سياســة احــلال الــواردات فقــد بلغــت نســبة  

، لقــد )٤(مــن مجمــوع الصــادرات ٢٠٠١% عــام ٥٣.٦صــادراتها فــي تــونس 
انعكست اثاره الايجابية على واقع المجتمعات لانها تنتشر على اكبر مساحة 

                                                
عبد العزيز جميل واحمد عبد الفتاح عبد الحليم، دور الصناعات الصغيرة والمتوسطة فـي   )١(

معالجـة مشـكلة البطالـة بـين الشـباب فـي الـدول العربيـة، منشـورات المنظمـة العربيـة للتنميــة            
  .٣٢، ص٢٠٠٥الادارية، مصر، 

 .=٢، ص٢٠٠٥، سوق الافكار الصندوق الاجتماعي للتنمية، مصر، ايهاب عبد الكريم )٢(

=www.sbo.gov/sizo/seetion   
 .٥حسين عبد المطلب الاسرج، مصدر سابق، ص )٣(

يوسف القريشي، سياسات تمويل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة فـي الجزائـر، اطروحـة     )٤(
  .١٢، ص٢٠٠٤راه، جامعة الجزائر، دكتو
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على الكثيـر مـن المهـن التقليديـة وتسـاهم برفـع        ممكنة من الدولة وتحافظ
المستوى للأفـراد مـن خـلال الاثـر فـي الحـد مـن البطالـة وهـذه كلهـا اثـار            

  .)١(اجتماعية نتجت عن نجاح الاداء الاقتصادي لهذه المشاريع
  )٢٦جدول (

  دور المشروعات الصغيرة في بعض مؤشرات اقتصاديات بعض الدول

 الدولة
ــن   ــبة مـــ نســـ
اجمـــــــــــالي 

 روعات %المش

نسبة من العمالـة  
 الموظفة %

المســاهمة فــي القيمــة 
 المضافة الاجمالية %

 37 54 85 الولايات المتحدة
 52 60 99 المانيا

 50 53 99 المملكة المتحدة
 53 61 99 فرنسا
 46 71 98 كوريا
 60 74 99 الصين

المصدر:رياض جليلي.تنافسـية المنشـأة الصـغيرة والمتوسـطة     
، ٩٣تحديات.المعهد العربي للتخطيط بالكويـت العـدد  الخصائص وال

  .٤ص٢٠١٠
ان ما حققته هـذه الوسـيلة التنمويـة مـن نجـاح لـم يكـن ليتحقـق لـو لا          
رعايتها وتطويرها ودعمها من قبل ما يدعى بالحاضنات التـي تباينـت الآراء   
حولها والتي طرحـت فـي نهايـة عقـد الخمسـينات مـن القـرن الماضـي فـي          

                                                
 .١٦، ص٢٠٠٩ماجدة العطية، ادارة المشروعات الصغيرة، دار الميسرة، عمان،  )١(
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دة ومنها انتقلت الى دول الاتحاد الاوربي واليابان التي أنشأة الولايات المتح
، ان ظهور مفهوم حاضنات الاعمال من وجهة نظر )١(١٩٨٢اول حاضنة فيها 

البعض هو نتيجة للمعوقات التي ظهرت امام المشروعات الصغيرة والمتمثلة 
(التمويل. ضعف التسويق. مشـاكل اداريـة) ممـا جعـل الكثيـر يبحثـون عـن        

، حيث من اهداف هـذه الحاضـنات   )٢(وسائل الكفيلة بتجاوز هذه العقباتال
انها تقلل مخـاطر الاعمـال والتكـاليف فـي مراحـل انشـاء المشـروع الاولـى         
فضلاً عن تقليلها المدة الزمنيـة اللازمـة لبدايـة المشـروع وتطويرهـا وايجـاد       

ــين المشــاريع المختل   فــة الحلــول للمشــاكل التــي تعترضــه ودعــم التعــاون ب
وتحسين فرص نجاح المشروعات وتشجيع الابتكارات ومساعدة المشـاريع  

، هذا يعني ان هذا النوع مـن المشـاريع واجـه جملـة     )٣(في انتاج سلع جديدة
من المعوقات يقف في مقدمتها التمويل بوصفه الركن الاساس في انشـاءها  
لصعوبة الحصول على القروض فقد رصدت الجهات المختصـة الكثيـر مـن    

لشكاوي لأصحاب هذه المشاريع كلها تذكر عدم الحصول علـى التمويـل   ا

                                                
(١) Business Incubator, From Wikipedia, the free Encyclopedia, pu.  

incubator-pedia.org/wiki/businesshttp://www.en.wiki.  
هلال ادريس مجيد، دور حاضنات الانتاجية في تنمية المؤسسـات الصـغيرة، ورقـة عمـل      )٢(

مقدمة الى الملتقى الدولي متطلبات تاهيل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الـدول العربيـة،   
 .٤، ص٢٠٠٦/ ابريل/ ١٨-١٧الجزائر، 

ارة المشروعات الصغيرة والمتوسـطة، مصـر، القـاهرة، مجموعـة     محمد هيكل، مهارات اد )٣(
  .١٩١، ص٢٠٠٢، ١النيل العربية، ط
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، فضـلاً عـن المعوقـات    )١(الـلازم والـدعم ممـا يضـعف مـن امكانيـة اقامتهـا       
التسويقية ونقص الخبرات والقدرات في هذا المجال جراء نقص المؤهلات 
لدى العاملين وقلة خبرتهم ومعـرفتهم بـالمفهوم الحقيقـي للتسـويق وحصـر      

، وغيـاب الدرايـة لـديهم لمعرفـة عوامـل      )٢(فقط بأعمال البيع والتوزيـع هذا 
التسويق والترويج اذ ان قدرة الاسواق على استيعاب الانتـاج محكـوم بعـدة    

، يضاف الى هذا )٣(عوامل منها عدد السكان ودخول الافراد والسلع المنافسة
منـــاخ المعوقـــات الاقتصـــادية المتعلقـــة بالنشـــاط الاقتصـــادي للدولـــة وال 

الاسـتثماري وعــدم الاســتفادة مــن حــوافز الاسـتثمار التــي تقــدم عــادة الــى   
، وصعوبة الحصول علـى المـواد الاوليـة والمعوقـات     )٤(المشروعات الكبيرة

الفنية اذ تعتمد هذه المشـاريع علـى خبـرات صـاحب المشـروع لان اهتمـام       
ع الصغيرة من الدول لاسيما النامية هو في الصناعات الثقيلة مما حرم المشاري

واذا كــان التمويــل يعــد مشــكلة اساســية وعقبــة امــام انشــاء هــذه   )٥(الــدعم

                                                
، المعهـد العربـي   ٩حسان خضر، تنميـة المشـاريع الصـغيرة، سلسـلة جسـر التنميـة، العـدد         )١(

 .٤، ص٢٠٠٢للتخطيط، الكويت، 

  .٤هلال ادريس مجيد، مصدر سابق، ص )٢(
ية الاسـتثمار والتمويـل فـي المشـروعات الصـغيرة، جامعـة       كنجو عبود كنجـو، اسـتراتيج   )٣(

 .١٠، ص٢٠٠٧فيلادلفيا، عمان، المؤتمر العلمي الخامس تموز، 

فلاح خلف الربيعي، سبل النهـوض بـدور الصـناعات الصـغيرة والمتوسـطة، فـي العـراق،         )٤(
 ، متاح على شبكة الانترنيت.٢٠٠٨-٢٢٢١الحوار المتمدن، العدد 

تجربة بعض الدول من الصناعات الصـغيرة والمتوسـطة، ورقـة عمـل مقدمـة       رقية سليمة، )٥(
الى الملتقـى الـدولي، متطلبـات تأهيـل المؤسسـات الصـغيرة والمتوسـطة فـي الـدول العربيـة،           

 .٣، ص٢٠٠٦الجزائر، نيسان، 
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المشاريع فان الاطر التشريعية المتمثلة بتعقيد اجراءات الانشاء لا تقل اهميـة  
  عن عنصر التمويل.

  -المشاريع الصغيرة والمتوسطة وتنميتها في العراق: -٢
ي لتطـور الصـناعات فـي    تعد المشاريع الصغيرة والمتوسطة سياق مرحل

اي دولة فلم تنشا دولـة او حضـارة الا ونشـأت معهـا جملـة مـن الصـناعات        
المجتمعية التي تعبر عن مدى ازدهار الحالة الاقتصادية فيهـا وقـد مـر انشـاء     
هذا النوع من المشـاريع بمرحلـة تطـور عكسـت الذهنيـة السـائدة فـي كـل         

فمرحلــة الخمســينات تعتبــر مرحلــة انتقاليــة منــذ تأســيس الدولــة العراقيــة،  
الانطلاقة الحقيقية لها اذ قامت الحكومة آنذاك بأجراء مفاوضات مع منظمة 
اليونسكو ومنظمة العمل الدولية بشأن امكانيـة تطـوير المشـروعات القرويـة     

، امـا فـي مرحلـة    )١(وتـم اسـتقدام خبيـر لهـذه الشـأن      ١٩٥٢الصغيرة في عام 
المشـاريع الصـناعية الكبيـرة فـتقلص      السبعينات فقد استحوذت الدولة علـى 

بذلك دور القطاع الخاص واتجه الى النشاطات الهامشية ذات الربح السـريع  
علــى الــرغم مــن تــدارك الوضــع بصــدور قــانون تنميــة وتنظــيم الاســتثمار   

الذي جعـل المشـاريع الصـغيرة تحصـل علـى       ١٩٧٣لسنة  ٢٢الصناعي رقم 
عـن إجـراءات الحمايـة واخـذت     المساعدات والاعفاءات الضـريبية فضـلاً   

، امــا مرحلــة الثمانينــات فقــد اخــذ القطــاع  )٢(الجمعيــات التعاونيــة بــالظهور
                                                

، دار الـدكتور للعلـوم،   ٢٠٠٣احمد عمر الراوي، وزارات في الاقتصاد العراقـي بعـد عـام     )١(
 .٢٤٠، ص٢٠١٠ بغداد،

اثيل عبد الجبار الجومرد وفواز جار االله نـايف، الاهميـة النسـبية للصـناعات الصـغيرة فـي        )٢(
  .٢٤٨، ص١٩٨٥العراق، مجلة تنمية الرافدين المجلد السابع، العراق، 
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الخاص بالنمو اذ السياسة الاقتصادية جعلت هذا القطاع يستفيد منها لاسـيما  
فيما يتعلق بامداده بما يحتاجه من منتجات وسيطة بأسعار تفضيلية فضلاً عن 

ة مخفضـــة والاعفـــاءات الضـــريبية فـــزادت التســـهيلات المصـــرفية بفائـــد
، امـا فـي مرحلـة التسـعينات فقـد      )١(استثمارات القطاع الخاص الى الضعفين

% مـن اجمـالي المشـروعات الصـغيرة والمتوسـطة امـا       ٧٢توقف مـا يقـارب   
المتبقــي فقــد عمــل بطاقــة انتاجيــة منخفضــة نتيجــة لحــرب الخلــيج الثانيــة   

ة المضافة التي حققتهـا هـذه المشـروعات    ، ان القيم)٢(والعقوبات الاقتصادية
الـى  ١٩٧١مليـون دينـار عـام     ٢٩٧٥٠في مرحلة السبعينات قد ارتفعـت مـن   

بينما عدد العاملين لنفس الفترة فقـد ارتفـع    ١٩٧٩مليون دينار عام  ٣٥٠٥٦٦
امــا فــي مرحلــة الثمانينــات فقــد ارتفعــت القيمــة    ٩٣٣٦١الــى  ٦٧٤٨١مــن 

-١٩٨٠مليون دينـار للفتـرة (   ٧٨٨٠١٤الى  مليون دينار ٥٩٤٤٨المضافة من 
عامـل   ١٢١٦٧٣عامـل الـى    ٧٦٠٢٧٤) بينما عدد العـاملين ارتفـع مـن    ١٩٧٩

فقد كان الوضع متذبذباً بسـبب الهـاجس    ٢٠٠٣، اما بعد عام )٣(للفترة نفسها
الأمني والسياسي الذي طرأ على الساحة العراقية، اذ يلاحظ انخفـاض عـدد   

                                                
عبد المنعم السيد علـي، تجربـة العـراق مـع القطـاعين العـام والخـاص ومسـتقبل التجربـة،           )١(

الندوة الفكرية التي نظمها مركـز دراسـات الوحـدة العربيـة (القطـاع العـام        بحوث ومناقشات،
  .٣٤٨، ص١٩٩٠، بيروت، ١والقطاع الخاص في الوطن العربي)، ط

هاشم ذنون السامرائي، وسائل النهوض بالصناعات الصغيرة والمتوسطة في العراق، مجلـة  ) ٢(
العلمي السابع كلية الادارة والاقتصاد، العلوم الاقتصادية والادارية، عدد خاص بواقع المؤتمر 

 .١٤٩، ص٢٠٠٥جامعة بغداد، 

الجهـاز المركـزي للإحصـاء وتكنولوجيـا المعلومـات، المجموعـة الاحصـائية، الاحصـاء          )٣(
 ).١٩٨٩-١٩٨٠) ومن (١٩٧٩-١٩٧١الصناعي للمشروعات الصغيرة للسنوات (
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) ،إذ ٢٠٠٤-٢٠٠٣مشـروع بـين العـامين (    ٣٣٠ار المشروعات الصغيرة بمقد
وفي  ٢٠٠٤عام  ١٧٥٩٩انخفض الى  ٢٠٠٣عام  ١٧٩٢٩كان عدد المشاريع 

مشـروع نتيجـة للوضـع     ٧٥١١بفـارق   ١٠٠٨٨انخفض العدد الـى   ٢٠٠٥عام 
نتيجة لتحسن الاوضاع  ٢٠٠٦الأمني المتردي بينما ارتفع عدد المشاريع عام 

فقـد   ٢٠٠٧مشـروع امـا فـي     ١٥٣٢تحسـن بلـغ    وبفـارق  ١١٦٢٠الأمنية فبلغ 
 ١٧٨٦وبفـــارق تحســـن مقـــداره  ١٣٤٠٦ارتفـــع عـــدد المشـــروعات الـــى 

، لقــد واجهـت اقامــة المشـاريع الصــغيرة والمتوسـطة فــي العــراق    )١(مشـروع 
معوقــات مــن نــوع اخــر تمثلــت فــي الخلــل الــذي اصــاب الســاحة العراقيــة  

لاقتصـادي لهـذه المشـاريع    السياسية والأمنيـة ممـا شـكل قيـدا علـى الاداء ا     
وامكانية مسـاهمتها الايجابيـة فـي القيمـة المضـافة للاقتصـاد امـا المعوقـات         
الاخرى فقد تمثلت بالتمويل فلم تحصل مشـاريع القطـاع الخـاص الا علـى     

، )٢(% من اجمالي ائتمان اكبر مصرفين في العراق وهي الرشيد والرافـدين ٣٠
ناها البنك المركـزي والمتمثلـة برفـع    كذلك ساهمت السياسة النقدية التي تب

الى حرمان المستثمرين مـن التمويـل فتوقـف الكثيـر      ٢٠٠٧سعر الفائدة عام 

                                                
اء الصــناعي، المشــروعات الجهــاز المركــزي للإحصــاء، المجموعــة الاحصــائية، الاحصــ )١(

 ).٢٠٠٧-٢٠٠٤الصغيرة للمدة (

ابراهيم موسى الـورد، اسـتراتيجية مقترحـة لتنميـة المشـروعات الصـغيرة والمتوسـطة فـي          )٢(
  .٨، ص٢٠٠٦، ١٢العراق، مجلة كلية بغداد للعلوم الاقتصادية، الجامعة، العدد 
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، اما السياسـات والاجـراءات الحكوميـة فلـم تكـن      )١(من المشاريع والخطط
كافية لاسيما ما يواجه المشاريع في مرحلة تأسيسها فضلاً عن نقـص انظمـة   

للـوائح والتنظيمـات الاداريـة المتعلقـة بالاسـتيراد      التدريب والتعليم، فكثرة ا
والتصــدير والضــرائب تحــد مــن عمليــة الاســتثمار وتثقــل كاهــل المشــروع 
الصناعي في انتشار ظاهرة الفسـاد الاداري كـل هـذا ادى الـى تحجـيم دور      

  .)٢(القطاع الخاص
ان الدولة في هذا المجال لم تقم بواجبها وتركت الامور على عواهنهـا  

تسبب في الاسفاف بالإجراءات وترهل لوائح التعليمات مما افسد الجو مما 
العام الذي يجب على الحكومة ان تـوفره للـذين يريـدون تطـوير الاقتصـاد      
الوطني، ناهيك عن الاقتصاد المفتوح على مصـراعيه امـام البضـائع الاجنبيـة     

ــة    ٢٠٠٣بعــد عــام  % مــن ٨٠فقــد اعتمــد العــراق علــى الاســتيراد فــي تغطي
  ).٢٠، كما وضحته بيانات الجدول ()٣( حتياجات الافرادا

ان كل هذه الاسباب قد اضـعفت القـدرة التنافسـية للصـناعات الوطنيـة      
  امام السلع الاجنبية وابقت اشكالية الجودة الصناعية العراقية تراوح مكانها.

                                                
، التقريــر ٢٠٠٨-٢٠٠٧راق، نــوزاد عبــد الــرحمن الهيتــي، التطــورات الاقتصــادية فــي الع ــ )١(

، ٢٠٠٨الاقتصادي الخليجي، مركز الخليج للدراسات، دار الخليج للصحافة والطباعة والنشـر،  
 .٩٩ص

 .٢٠٧، ص٢٠٠١عماد عبد اللطيف سالم، الدولة والقطاع الخاص بالعراق، بيت الحكمة،  )٢(

اقـي، مجلـة دراسـات    عبد الجبار عبود الحلقـي، الاخـتلالات الهيكليـة فـي الاقتصـاد العر      )٣(
 .٩٣، ص٢٠٠٧، ١٩اقتصادية، بيت الحكمة، بغداد، السنة السابعة، العدد 
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ان تكامل الاداء الاقتصادي الذي يشمل كل مفردات العمليـة التنمويـة   
دوده لكل افراد المجتمع وهذا ما افتقده المواطن في اداء الدولة، سيكون مر

واذا كنا نتأمل خيراً فان الامل قد ضاع في متاهـة المؤشـرات المتدنيـة التـي     
، واننـا لا نحكـم علـى مـا سـبق هـذا       ٢٠٠٣شهدها الاقتصاد العراقي بعد عام 

يكـون  التاريخ لان سمة الاعوجـاج كانـت قائمـة آنـذاك امـا الان فـالحكم       
موضوعياً على من تبنو نظرية بنـاء مـا دمـره الطغـاة، وان المشـاريع الصـغيرة       
والمتوسطة كانت احد الوسائل التي انتهجتها الدول الغير منضـبطة اقتصـادياً   
واستطاعت من خلالها تحقيق الكثير والدول المتقدمة مؤشـراتها تـدل علـى    

تكـون النتيجـة كمـا     اهمية هذا النوع من المشاريع فقدمت التسهيلات لكـي 
توقعت، اما في العراق فان المعرقلات تزداد يوماً بعد اخر وكأننا نعـيش فـي   
مكان ما من المعمـورة لـم تصـلها بعـد نظريـات حـل المشـاكل الاقتصـادية         
وكيفية تجاوزها والاطر التي لا بد ان تعمـل بهـا ادوات الاقتصـاد الكلـي او     

ة فان اداء الحكومة في اطار تطـوير  الجزئي، فكما اسلفنا في المباحث السابق
وتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة كأسلوب معالجة للخروج مـن الازمـة   
الاقتصادية لم يتغير مهما كثر الكلام عن الحلول والمعالجات فحلولها علـى  
الدوام لم تكن موضوعية نابعة من الحاجة الى الاصلاح بل كانت نظرة انيـة  

  ولنا ان نستشرف الحلول التي قامت بها.في كل المراحل التي حا
ويرى الباحثان ان تشخيص المعوقات التي تعترض العملية يعـد خطـوة   
متقدمة في حلها اما اجراءات الحل فهي ليس بتلك الصـعوبة اذا مـا تـوفرت    
الارادة والنية الصادقة في ظل ثروات ماديـة وبشـرية يتمتـع بهـا العـراق وان      

مـوارد يـتم عـن طريـق خلـق بيئـة ملائمـة للعمـل         الاستخدام الامثل لهـذه ال 
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ــورة       ــة متط ــق تنمي ــي تخل ــراءات الت ــوانين والاج ــة الق ــر منظوم ــد عب تتجس
للمشروعات الصـغيرة والمتوسـطة، فمشـاكل التمويـل واعـادة تأهيـل البنـى        
التحتية اللازمة والتقـدم التكنولـوجي وغيرهـا مـن المعوقـات لا تـتم بـدون        

ل المهمـة امـام اصـحاب المشـاريع ولـيس      تشريعات في هـذا الاطـار لتسـهي   
تعقيدها إذ ما يحصل هو تعقيد الاجراءات واذا تم تسهيلها فيتم تعطيلها مما 
انعكس على الواقـع العملـي وأخَّـر المسـير نحـو تنميـة المـوارد واسـتغلالها         
  الامثل، وهذا ما انعكس سلباً على تحقيق احد اسس امن العراق الاقتصادي.

 

تظــل مفــردة الحكــم تتعلــق بالجانــب السياســي وتفهــم علــى انهــا اداة   
للسيطرة على الجوانب الاخرى الاقتصـادية والثقافيـة والاجتماعيـة وان مـن     
يمتلكها يمتلك القدرة على تحقيق كم من المصالح، لذا اعتبر الحكم هو ما 

للبنـاء اذا ارادت  تفعله الدولة ويشمل ما ترتئيه مصلحتها وهذا يعني انـه اداة  
النخبـة الحاكمـة ذلـك والعكــس اذا ارادت تنفيـذ مصـالح الاخـرين خدمــة       
لمصلحتها الشخصية، ان هذا السلاح ذو الحدين الذي تتضمنه هذه المفردة 
هو الاساس في التمييـز بـين نـوعين مـن الحكـم صـالح وغيـر صـالح لـذلك          

ى التنميـة  نستطرق فـي هـذا المحـور الـى مفهـوم الحكـم الصـالح واثـره عل ـ        
  الاقتصادية ونتطرق الى ما يحتاجه العراق في هذا الجانب.

  مفهوم الحكم الصالح وعلاقته بالتنمية -١
جعل العقد الاخير مفهوم الحكم الصالح يحظى بقدر من الاهميـة بعـد   
ان ظل غائباً عن ساحة الاهتمام رغم وجوده الموغل في القـدم لأنـه اصـبح    



 

 


































354 

عــارف عليــه ان الحكــم هــو ادارة مؤسســات  ، فالمت)١(اداة لرفاهيــة الشــعوب
الدولة المختلفة، اما الحكم الصالح فهو فرض واجبات معينة يجب ان تقوم 
بها الدولـة لتحقيـق الاهـداف المختلفـة للمجتمـع التـي ان تحققـت جعلـت         
الحكم فـي اطـار الصـلاح والاصـلاح وعليـه اعتبـر اساسـي لنجـاح التنميـة،          

نمــائي بانــه ممارســة الســلطة الاقتصــادية وعرفــه برنــامج الامــم المتحــدة الا
والسياسية والاداريـة لإدارة شـؤون البلـد علـى جميـع المسـتويات وتمتلـك        
السلطة الاليات والمؤسسات التي يستطيع مـن خلالهـا المـواطنين ان يعبـروا     
ــة وان تفــي الســلطة بالتزاماتهــا     عــن مصــالحهم وممارســة حقــوقهم القانوني

  اتجاههم.
يد المشاركة والشفافية والمسائلة والانصاف ويعزز يتضمن الحكم الرش

ــادية       ــية والاقتص ــة السياس ــى الاولوي ــع عل ــق المجتم ــانون ويتواف ــيادة الق س
  .)٢( والاجتماعية وان تسمع الاصوات الاكثر فقراً في عملية صنع القرار

لم يخرج تعريف الامم المتحدة عن سـياق التحليـل التقليـدي لمفهـوم     
الاقتصاد المؤسسي اذ أكد هذا التحليل على وجـوب  الحكم من وجهة نظر 

قيام الدولة بحماية حقوق الملكية والحد من الفساد والالتـزام بالديمقراطيـة   
كـنهج لتحقيــق التنميـة الاقتصــادية، كـذلك اكــدت الدراسـات الاقتصــادية     

                                                
(1) John Graham, Bruce Amos, Tim plumptre, prinnciples for Good 
Govermance in the 21 st Century, policy Brief No. 15, 2003, p1. 
(2) Adel M.Abdellatif, Good Governance and its Relationship to Democracy 
and Economic Development 20-31 May 2003, p1. 
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التطبيقيـة علـى العلاقـة الطرديــة بـين الاداء الاقتصـادي وتحسـين مؤشــرات       
  .)١( الحكم الصالح

ان التلازم بين السياسـة والاقتصـاد والادارة واضـح فـي مفهـوم الحكـم       
الصالح فمن يدير سياسياً يـدير اقتصـادياً لهـذا ركـزت الامـم المتحـدة فـي        
تعريفها على الجانب السياسي في هذا المفهوم، امـا البنـك الـدولي فقـد عـد      

لتي من خلالها الجانب الاقتصادي مهما اذ اعتبر الحكم الصالح هو الطريقة ا
ــه    تــدار مــوارد البلــد الاقتصــادية والاجتماعيــة لتحقيــق التنميــة ومــا تقــوم ب

  .)٢( المنظمات الدولية في هذا الإطار كصندوق النقد الدولي والبنك الدولي
يعد غياب الديمقراطية من العوامل المهددة للأمن الانساني حيـث مـن   

ي والنتيجـة التـي سـيؤول اليهـا     ابعاده المهمة البعد الاقتصادي والبعد السياس ـ
المجتمع في حالة غياب الحكم الـديمقراطي الصـالح هـو فقـدان الحريـات      
وحقوق الانسان وتفشي الفساد وكلها عوامـل تكـون نتيجتهـا وخيمـة علـى      
عمليــة التنميــة الاقتصــادية، فــلا بــد للحكــم الصــالح ان يراعــي الاعتبــارات 

المستويات الاقليميـة والعالميـة    الانسانية وان يقوم بإصلاح المؤسسات على
وبوصـفها   ،)٣(فضلا عن المحليـة لأنهـا ضـرورة فـي اسـتقرار النظـام الـدولي       

                                                
محمد محمود العجلوني، أثر الحكم الرشيد على التنمية الاقتصادية المستدامة فـي الـدول    )١(

 .٥، ص٢٠١٣العربية، المؤتمر العالمي التاسع للاقتصاد والتمويل الاسلامي، اسطنبول، تركيا، 

، ٢٠١٣ربية، المـؤتمر التاسـع للاقتصـاد والتمويـل الاسـلامي، اسـطنبول، تركيـا،        الدولة الع )٢(
 .٥ص

ــي        )٣( ــلاح السياس ــي للإص ــون الرئيس ــالح المك ــديمقراطي الص ــم ال ــوليفان، الحك ــون س ج
 .١، ص٢٠٠٩والاقتصادي، اصدار مركز المشروعات الدولية الخاصة، واشنطن، 
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اساس الاصلاح الاقتصادي والسياسي وتشير الدراسات الى النتائج التنمويـة  
الملموسة التي حققتها الدول السائرة في نهـج الديمقراطيـة لان تقاليـد هـذا     

الاجراءات التي تحدد الكيفيـة التـي يصـنع بهـا     النوع من الحكم هو وضوح 
  .)١(القرار الحكومي يومياً

والديمقراطية كافلة للحقوق والحريات واصبحت مفردة ملازمة لعملية 
التنمية المستدامة وكل منهما يعزز الاخر، وكـلا المفهـومين كـان عنوانهمـا     

قاقه السياسي الابرز حقوق الانسان المتمثلة بأنصافه وتمكينه وان يأخذ استح
والاقتصادي وهذا ضامنا لتحقيق مفردات الأمن الانسـاني بصـورته الواسـعة    
فاصبح الهدف المشترك للأمن الانساني والتنمية البشـرية مـن جهـة والأمـن     
الانساني والديمقراطية من جهة اخرى هو العمـل مـن اجـل تحقيـق الحريـة      

ر والتحـرر مـن الظلـم    الانسانية فـي مجالاتهـا المتمثلـة فـي التحـرر مـن الفق ـ      
فـالنمو   ،)٢(وحرية الفكر وحرية التنمية والتحرر مـن التمييـز أيـا كـان شـكله     

الاقتصادي لا يقلص الفقر والبطالة بدون ادوات ديمقراطيـة فـلا مجـال مـن     
الاستفادة مـن اي اصـلاح اقتصـادي والعدالـة وتكـافؤ الفـرص والمسـاوات        

كأسـلوب حكـم متحضـر قـد لا      لكن هذا لا يعني ان الديمقراطيـة  ،)٣(غائبة
تستغل من اجل المنافسة على السلطة وتكون شعاراً تطلقـه النخبـة الحاكمـة    

                                                
  .١٥نفس المصدر، ص  )١(
، ٢٠٠٠نيويـورك، برنـامج الامـم المتحـدة عـام       ٢٠٠٠نسـانية العربـي لعـام    تقرير التنمية الا )٢(

 .٣٧ص

دار الكنـوز الادبيـة بيــروت،    ١عبـد النبـي العســكري، قضـايا الاصـلاح والديمقراطيــة، ط     )٣(
 .٨٩، ص٢٠٠١
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لذا لا تعتبر العمليـة  ، )١(للحفاظ على حكمها وسيطرتها على مقدرات الدولة
لان اول  ،)٢(السياسية ديمقراطية بمجرد انشـاء الاحـزاب واقامـة الانتخابـات    

المتمثل بالديمقراطية الحقيقيـة هـو انتشـار    مؤشر على غياب الحكم الصالح 
الفساد الذي يعد خللا يلحق الضـرر بـالمجتمع ويـؤدي الـى تـدني مسـتوى       
الرفاهيــة الاجتماعيــة والاقتصــادية، إذ يعــد عمليــة ســرقة لحقــوق الاخــرين 
وبالتالي فهي الظلم الناتج عن انتهاك سيادة القانون التي تعد احد مرتكـزات  

قـد عـرف الاقتصـاديون والبـاحثون الفسـاد بانـه اسـاءة        ، ف)٣(الحكـم الصـالح  
استعمال واستغلال الصـلاحيات الممنوحـة الـى شـخص مـا بهـدف تحقيـق        

، وعــرف ايضــا بانــه اســاءة اســتعمال الســلطة العامــة او )٤(مكاســب شخصــية
  .)٥(الوظيفة العامة للكسب الخاص

راطية لقد اصبحت الديمقراطية مرادفة للحكم الصالح واعني بها الديمق
الحقيقية والعنوان لا يعنيني بقدر ما تعنيني الاجـراءات المطبقـة علـى ارض    
الواقع ونتائجها، لذلك يطلق على الحكم بانه صالح بمدى قدرتـه علـى بنـاء    

                                                
محمد فريد مجاب، ازمة الديمقراطية العربية وتحدياتها في العالم الثالث، مجلة المسـتقبل   )١(

 .٦٨، ص١٩٩٢، ١٦٤مركز دراسات الوحدة العربية العدد العربي، 

  .١٥جون سوليفان، مصدر سابق، ص )٢(
ياسر خالد بركات الوائلي، الفساد الاداري، مفهومـه ومضـارة واسـبابه مجلـة النبـأ، العـدد        )٣(

 .١، ص٢٠٠٦، ٨٠

ة للعلـوم  سالم عبد الحسن، الفساد يقوض التنمية ويشوه اقتصاديات السوق، مجلة القادسـي  )٤(
 .٧٧، ص٢٠٠٧، ١الادارة والاقتصادية، العدد

سالم خالد، الفساد الاداري والمالي، دراسة في اشكالية الاصـلاح الاداري مجلـة الفكـر،     )٥(
 .٤١، ص٢٠٠٨بغداد، 
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المؤسسات الديمقراطية القادرة على ايجـاد الحلـول للمعوقـات الاجتماعيـة     
مع بحسـب التعريـف   والاقتصادية والسياسية ومدى المشاركة من قبل المجت

، )١(١٩٩٨الصـادر عـام    IDEAالذي اعتمدته الوكالة الكندية للتنمية الدولية 
اما صندوق النقـد الـدولي فقـد تطـرق لمفهـوم الحكـم الصـالح مـن خـلال          
الجانب الاقتصادي وفق آلية الشفافية في حسابات الحكومة وضبط الانفـاق  

  .)٢(من خلال ادارة فعالة للموارد
م الحكم الصالح هو نتيجة لفشل الدولة كأداة للتخطـيط  ان ظهور مفهو

المركزي لاسيما المنظومة الاشتراكية فضلاً عن نشـوء مؤسسـات المجتمـع    
المدني بالشكل الذي لا يمكن معه تجاهل دورهـا فـي التـأثير علـى السـلطة      
ناهيك عن ظهور الازمات بين الحين والاخر مما جعل من نمط ادارة الدولة 

  .)٣( رعرضه التغي
على الرغم من تعدد التعاريف والآراء حول مفهوم الحكم الصالح فـأن  
عناصره على الـدوام تمثلـت بالشـفافية وشـرعية الحكـم مـن قبـل المجتمـع         
والقدرة على المحافظة على الموارد وتنميتها والعدل والتوازن بين الاعـراق  

اطـار القـانون   المكونة للمجتمع والتسامح والاستخدام الامثل للموارد ضمن 

                                                
سروع اليسار، الحكم الرشيد التحقيق من حدة الفقر والمجتمـع المـدني فـي دول الحكـم      )١(

 .٤٢، ص٢٠٠٢، نيويورك، ١كافحة الفقر، طالاقتصادية والاجتماعية وم

الاخضر عزي واخرون، الحكم الرشيد وخوصصة المؤسسات، مجلة علوم انسـانية العـدد    )٢(
 .٥، ص٢٠٠٦، ٢٧

ــام    )٣( حنــا بطــاطو، الطبقــات الاجتماعيــة والحركــات الثوريــة مــن العهــد العثمــاني حتــى قي
 .١٣٢، ص١٩٩٠، بيروت، ١ة، طالجمهورية، ترجمة عفيف الرزاز، مؤسسة الابحاث العربي
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وتقوية اواصر المحبة بين المجتمع والتوجه نحو خدمته والقدرة على معرفة 
، لذلك فأن من معوقاته كيفيـة توزيـع مـوارد الدولـة بعيـداً      )١(الحلول وتبنيها

عـن شــبهات الفســاد واللامسـاواة لان الكثيــر مــن الـدول قــد حققــت النمــو    
او انها اساءت  استخدامه بحيـث  الاقتصادي الا انها لم تستطع تحقيق التنمية 

ان المجتمع لم يشعر بثمار هذا النمون، فقد اجريت دراسة تبين مـن خلالهـا   
% بعد منتصف تسعينات القرن الماضـي  ٧.٢٤ان العراق قد حقق نمواً بمعدل 

% الا ان هـذا  ١٢.٤٧وجاء بالمرتبة الثانية بعـد قطـر التـي حققـت نمـواً قـدره       
صالح خلال تلك الفتـرة او ان عمليـة تنمويـة    النمو ليس بسبب وجود حكم 

بــدأت تــؤدي اؤكلهــا بــل بفعــل الطفــرة النفطيــة الثانيــة التــي حــدثت فــي    
الثمانينات فضلاً عن السماح للعراق بتصـدير الـنفط حسـب مـذكرة التفـاهم      
النفط مقابل الغذاء، لذا زادت الفجوة بين الفقراء والاغنياء ولم تتـوزع ثمـار   

ناهيك عن ضعف سيادة القانون وانتشار الفساد لـذلك تـم   النمو على الجميع 
اعتبار مايسمى الربيع العربي هـو ثـورة علـى الفسـاد المتمثلـة بالأنظمـة غيـر        

  . )٢(الصالحة
  -معوقات الحكم الصالح في العراق: -٢

قد يتسأل المرء اننا لم نمهـد للموضـوع ولـم تكـن هنـاك اطلالـه عليـه        
تجسـده اي مرحلـة سياسـية اسـتأثرت      والسبب ان مفهوم الحكم الصالح لـم 

بالسـلطة منـذ تأســيس الدولـة العراقيــة، وبـدأ يعــرف المـواطن ان اي طفــرة      

                                                
  .٢٦جون سيلفان، مصدر سابق، ص )١(
 .١٢محمد محمود العجلوني، مصدر سابق، ص )٢(
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اقتصادية وفي اي مرحلة من المراحل لا تعبر عن سياق متناسق له بداية ولـه  
نهاية وانما هناك استثناء في ظل انظمة وحكومات لم تقترب يوماً او تتماهى 

ما يتبادر الى الذهن ان الحكم الصالح لا يعيش فـي   مع هذا المفهوم، اذ اول
بيئة من عدم الاستقرار السياسي والاجتماعي وسوء الاداء الاقتصادي ، فقـد  

أرخَـتْ   ٢٠٠٣شهد العراق تحـديات سياسـية واجتماعيـة لا سـيما بعـد عـام       
لمفاهيم سياسية واجتماعية لـم يكـن يعرفهـا المـواطن العراقـي، إذ تعـددت       

البــرامج السياســية والاقتصــادية الا ان أداء تلــك الأحــزاب دون  الاحــزاب و
مستوى طموح العراقيين بكثير، اذ كان الاهتمام بالمصالح القوميـة والعرقيـة   
والطائفية اكثر من الاهتمـام بالمصـالح الوطنيـة، وهـذه الواقـع لا يجعـل اي       
منصــف يتحــدث عــن الحكــم الصــالح بمضــمونه الحقيقــي اذ يعــد حينهــا   

، ان عـدم الاسـتقرار السياسـي والاجتمـاعي     )١(يحسـبه الضـمان مـاء    كسراب
يولد عقبة اللامن امام تحقيـق مفهـوم الحكـم الصـالح واذا كـان الأمـن قـد        

بسبب الإرهاب فهو نتيجة لسنين سـابقة مـن التـدهور     ٢٠٠٣تدهور بعد عام 
  وعدم الاستقرار. 

الـى معوقـات   ان البعض يرى في الفساد الاداري والمالي معوقاً يضاف 
اقامة الحكم الصالح الا انه بالحقيقة هـو نتيجـة لعـدم قيامـه، اذ يـرى علمـاء       

وان المؤشــرات  ،)٢(الاجتمــاع ان الفســاد خرقــاً لقــيم المجتمــع واضــراراً بــه 
عالميـاً لعينـه    ١٧٥الدولية في هذا الجانب قد اكدت ان العراق جاء بالمرتبة 

                                                
(1) Hillier B, Macroeconomic Dedate, Blackwell, Oxford, UK, 1992.  

داوود خير االله، الفساد كظاهرة عالمية واليات ضبطها، المستقبل العربـي، مركـز دراسـات     )٢(
 .٦٧، ص٢٠٠٤، ٣٠٩العربية، العدد  الوحدة



  

 

361 

































فقد تحسن ترتيب العـراق   ٢٠١٢،اما عام ٢٠١٠دولة عام  ١٧٨اشتملت على 
دولـة، فـي حـين بلـغ ترتيبـه       ١٧٦من بين عينة اشتملت على  ١٦٩ليصل الى 

، ان من المعوقات الاخـرى التـي تقـف بوجـه قيـام      )١(٢٠١٣عالميا عام  ١٧٧
الحكم الصالح هو الترهل في القطاع العام نتيجة لعدم التخطـيط، فأصـبحت   

ق النمـو الاقتصـادي واذا كانــت   بـذلك معـدلات نمـو تشـغيل العــاملين تفـو     
قد ورثت هذا الامر الا انها بدأت بتضخيمه بـدلاً مـن    ٢٠٠٣الدولة بعد عام 

  . )٢(ترشيقه
يعــد الترهــل الــذي اصــاب القطــاع العــام نــاتج عــن بيروقراطيــة اداريــة 
اعتبرت قيداً على تسـهيل الاعمـال وجمـود فـي نظـام العلاقـات المؤسسـية        

ــة طــاردة للحكــم ا  ــه  وشــكلت بيئ لصــالح حتــى وان تحســنت عوامــل جذب
  الاخرى.

ان تجاوز هذه المعوقات تجعلنا قاطعين للمسافة الاكثر صـوب تحقيـق   
مفردة الحكم الصـالح فـي العـراق وهـذا يتطلـب جهـوداً متظـافرة مـن قبـل          
الجميع سلطة ومجتمعاً، فـالظواهر السـلبية فـي المجتمـع لايمكـن معالجتهـا       

الأسباب، وان من يستقرأ الماضي بالصورة  بصورة سطحية وانية بدون معرفة
الصحيحة وفي اطارها العلمي المسـؤول يسـتطيع ان يؤسـس للمسـتقبل مـن      
خلال معالجة الظواهر وانعكاساتها السلبية علـى المجتمـع الان، وان مبـادرة    
وطنية للتسوية السياسية او لمعالجة ظاهرة الفسـاد او لتقليـل نسـبة التوظيـف     

                                                
 .٢٠١٢و ٢٠١٠تقرير منظمة الشفافية لعام  )١(

ــة فــي العــراق لســنة    )٢( ، ٢٠٠٧و ٢٠٠٦الجهــاز المركــزي للإحصــاء، مســح التشــغيل والبطال
 صفحات متعددة.
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دون رؤيـة لاحتياجـات هـذا القطـاع او ذاك او حوكمـة      في القطـاع العـام ب ـ  
الدولة هي معالجات سطحية اذا لم تنطلق بجدية لمعالجة الواقع الاقتصـادي  

  المتردي وضمن استراتيجية بعيدة المدى في هذا الاتجاه.
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 




ينظم الدول الحديثة القانون وتعمل في إطار مؤسسي ومـن حـق الفـرد    
فيها ان يتساءل عما له من حقوق وما عليه من واجبات فضـلاً عـن تسـاؤلاته    
التي تتناغم والحداثة التي يتمتع بها النظام السياسي فتتـراءى امامـه مفـردات    

ا بمفهـوم الدولـة المتقدمـة التـي     الدستور ودولة الرفاهيـة كمفهـومين ارتبط ـ  
تسمو قوانينها على كل شيء، لهذا سنتناول في هذا المبحث مفهوم الدستور 
والعلاقة بين الدستور والرفاهية وما هو الدور الذي رسم من خلالـه لتحقيـق   

  دولة الرفاهية.
 

تأســيس أو ان المـدلول اللغــوي للدســتور فــي اللغـة الانكليزيــة يعنــي ال  
التكوين امـا الاسـتعمال العربـي لهـذه الكلمـة ذات الاصـل الفارسـي فتعنـي         

. فكلمـة  )١(الاشارة إلـى كـل مـا يتعلـق بـالحكم وتعنـي الاذن أو التـرخيص       
الدستور ذات معنـى موضـوعي يتعلـق بمجموعـة القواعـد المتعلقـة بتنظـيم        

د بـه الوثيقـة   نشاط وفعاليات الدولة (شؤون السلطة العامة) ومعنى شكلي يرا
التي تـنظم عمـل المؤسسـات ولا يمكـن تعـديلها الا وفـق شـروط وقواعـد         

                                                
، ١٩٨٢بيـروت،   –ابراهيم عبد العزيز شيحه، المبـادئ الدسـتورية العامـة، الـدار الجامعيـة       )١(

 .١٢ص
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، فوثيقـة الدسـتور علـى هـذا المعنـى      )١(قانونية تختلف عن تلك التي خلقتها
تنظم الحياة العامة وتحدد المسؤوليات وتضمن الحقـوق وتـرتبط بالمطالبـة    

، ولا تتضمن فقـط  )٢(بالاستقلال فهي وثيقة استقلال تتأسس بموجبها الدولة
الحقوق والواجبات بل الايدولوجية التي يبني عليها النظـام السياسـي ويـدير    
الدولة والمجتمع بوصفها بناء فوقي يقوم علـى قاعـدة اقتصـادية واجتماعيـة     
محــددة المعــالم وتكــون قــادرة علــى حســم الاختيــار فيمــا يتعلــق بالنظــام   

، فكل نظـام سياسـي لـه دور    )٣(ميالاقتصادي والنظام السياسي والنظام التعلي
وظيفي في المجتمع ويواجه تحديات منها بناء الدولة وبناء الامة والمشاركة 
والوصول إلى مرحلة الرفاهية وان قدرة أي نظام على اجتياز هذه التحديات 

  .)٤(بنجاح تجعله في عداد الانظمة المتقدمة وفقاً للمعنى الحديث له
على السلطة اختيار النهج والاسلوب في  حتمت مشكلات الدول النامية

مواجهتها لاسيما قبـل الاسـتقلال وفـي ظـل غيـاب أي ايديولوجيـة تحكـم        
، وتشابه هـذه المشـكلات سـاهم    )٥(توجهاتها في الحاجة إلى التنمية الشاملة

                                                
-١٩، ص١٩٧٧وزارة العدل، قانون اصلاح النظام القـانوني، دار الحريـة للطباعـة، بغـداد،      )١(

٢٠. 

صالح جواد الكاظم وعلي غالب العاني، الانظمة السياسية، وزارة التعلـيم العـالي والبحـث     )٢(
  .١٨٣، ص١٩٩٠العلمي، جامعة بغداد، كلية القانون، 

  .١٧٠-١٦٩نفس المصدر، ص )٣(
شــفيق العــاني، الانظمــة السياســية والدســتورية المقارنــة، العاتــك لصــناعة   حســان محمــد )٤(

  .٢١، ص٢٠٠٧الكتاب، القاهرة، 
طيب تيزيني، حول مشكلات الثورة والثقافة فـي العـالم الثالـث، الـوطن العربـي نموذجـاً،        )٥(

 .١٨٥-١٧١، ص١٩٧٣، ٢ط
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، اذ كان هناك طريقـان اساسـيان   )١(في معرفة الطريق التنموي الذي اعتمدته
على ايديولوجيتين اساسيتين الاشـتراكية والرأسـمالية    للتنمية الشاملة قائمين

وكلاهما يهدفان إلى تحسين البنية الاقتصادية التي ورثوهـا مـن الاسـتعمار.    
بالمعنى هـذا يصـبح الدسـتور مهتمـاً بالايديولوجيـة الاقتصـادية التـي تقـود         
موارد المجتمع ومدى قدرتها على تحقيق الاهداف التي رسـمت لهـا فكـل    

سي له وظيفة هي المحافظة على المجتمع وادامتـه ومهمـا اختلفـت    نظام سيا
ــي      ــا يكمــن ف ــي هــذه الوظيفــة واختلافه ــا تتشــابه ف الانظمــة السياســية فأنه

  .)٢(التخصيص وتقسيم العمل ودورهما في تحقيق تلك الوظيفة
ان الانظمة تسعى إلـى التطـور وتختلـف فـي القـدرة علـى احداثـه لـذا         

هين أحدهما للتطـور والاخـر فـي القـدرة علـى      يجب ان يكون السعي باتجا
التجديد وتوفير المؤسسات المختصة والعمل علـى نشـر روح المسـاواة فـي     

  .)٣(المجتمع
ان الدستور بالمعاني التي طرحت هو وثيقة تتضمن عقداً اجتماعيـاً بـين   
المواطن والسلطة وهي من الوضوح إذ ان كلاً من الطرفين يعرف ما له ومـا  

في هذه الوثيقة آليات العمل وكيفيـة مواجهـة التحـديات عـن      عليه وتطرح
طريق بنـاء المؤسسـات القـادرة علـى ذلـك وان متبنيـات أي سـلطة أو نظـام         

                                                
  .١٧٠صالح جواد الكاظم وعلي طالب العاني، مصدر سابق، ص )١(

(2) GF Almond Coleman، The Politics of developing Area، princton. 1960. 

7th ed، 1970 ، p.  

(3) GF Lucien W. Pye. Aspects of political development little Brown. 
Boston، 1966، p. 53. 
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ــرد ان يحــدد     ــذا يســتطيع أي ف ــنعكس فــي المــواد الدســتورية، ل سياســي ت
توجهات ذلك النظام فيما اذا كانت في صالحه وصـالح المجتمـع ام عكـس    

 يعيش في ظل الانظمة الشمولية فكثيـراً مـن الدسـاتير    ذلك، وان الدستور لا
وضعت لخدمتها ذلك النظام مجانبةً لكل مصالح المجتمـع فلابـد مـن نظـامٍ     
ديمقراطي يخلق الارضية الخصبة لتجذر الدستور وتطـوره فحرمـان الـدول    
النامية من ممارسة حياتها السياسية تشكل جزءاً مـن حرمانهـا فـي الحصـول     

، فالحريــة السياســية تســمح بنشــوء )١(لاقتصــادي والاجتمــاعيعلـى التقــدم ا 
الدستور الذي يتبنى تطور المجتمع في المجالات الاقتصـادية والاجتماعيـة   
والثقافية اما الحرمان فيؤسس للحرمان لذا فالاستقلال هو بداية الطريق لكل 

ت معاني التطور اللاحقة التي ستكون بمتناول يد المجتمع وسلطته التـي قبل ـ 
  التحدي بإعلانها لوثيقة الدستور.

 

  دستور الولايات المتحدة الامريكية: -١
ان الافكار السياسـية للفلاسـفة الانكليـز لاسـيما جـون لـوك اثـرت فـي         
واضعي الدستور الامريكي فقد زعم الفيلسوف الانكليزي بقدرة البشر على 

واسـتيعاب القـانون الاعلـى أو الطبيعـي لمـا يحـدد مـن اسـس ومعـايير           فهم
للسلوك الانساني نابعة من الحقوق الطبيعيـة للافـراد والمتمثلـة بحـق الحيـاة      
والحرية وحق الملكية التي لا يجوز انتهاكها من قبل الدولة وعليه تعد هـذه  

عية اذ افترضـت  المفاهيم نظرية تتوازن فيها الحرية الفردية والفوضى المجتم

                                                
 .١٨٤صالح جواد الكاظم وعلي غالب العاني، مصدر سابق، ص )١(
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وجود عقد اجتماعي يشكل التزاماً متبادلاً بين الدولة والفرد فقبول الفرد لها 
، )١(ومنح ولائه للحكومة يقابله توفير الحماية له وتحقيق امله في قيام العدالة

اذ اكـد علـى    ١٨٦١وهذا ما جاء في الدسـتور الامريكـي الـذي صـدر عـام      
كية لكي تكون قادرة على اقامـة العدالـة   الشخصية السيادية للولايات الامري

وضمان الاستقرار وصون نعمة الحرية للاجيال الحاضرة والاجيـال اللاحقـة   
 ٢٦إذ تضمن سبع مواد في كل مـادة عـدة فقـرات وجـرى التعـديل لـه فـي        

ومن نافلة القـول الاشـارة الـى ان قلـة مـواد الدسـتور أو كثرتهـا لا         )٢(مناسبة
بقواعد تنظيم الحكم ولا يبنى عليها نجاحه مـن عدمـه   تعني شيئاً فيما يتعلق 

اذ المهم ان يتمكن الدستور من تنظيم العلاقة بين السلطات وفـرض تسـوية   
  .)٣(موفقة بين الحكام والمحكومين

وما يتعلق ببرامج الرعاية الاجتماعية وتأسـيس مفـردات دولـة الرفاهيـة     
أمينات الاجتماعيـة لتلبيـة   فقد أطلقت الحكومة الامريكية برامج للرعاية والت

احتياجات المواطنين بصورة عامة اذ تضمنت تقـديم المسـاعدة إلـى الاسـر     
التي تعيل اطفالاً وقدمت بـرامج كوبونـات الطعـام واعانـات تـأمين الـدخل       
والتي حاولت الحكومة من خلالها اعادة لتوزيع الدخل لصالح الأفـراد غيـر   

ها في هذا الصدد وبدء هذا البرنـامج  القادرين رغم الانتقادات التي وجهت ل
. كذلك قدمت الحكومة الامريكية برامج للتأمين الصحي عام ١٩٣٥في عام 

                                                
الحكم في الولايات المتحدة الامريكيـة، ترجمـة جـابر سـعيد عـوض،      لاري الونيز، نظام  )١(

 .٣١ – ٣٠، ص١٩٩٦القاهرة، الجمعية المصرية لنشر المعرفة والثقافة العالمية، 

 .٣٨٥لاري الونيز، مصدر سابق، ص )٢(

  .١٠٢حسان محند شفيق العاني، مصدر سابق، ص )٣(
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يمول عن طريق الضرائب المستحقة التي توجه إلى صـندوق التـأمين    ١٩٦٥
الصحي الذي تديره ادارة الضمان الاجتماعي وهو يحمل صفة الاجبار فـي  

إلى تغطية اجور الاطباء اذ يتم تمويلـه مـن    قسماً منه، اما الاختياري فيهدف
ــدون       ــاها المتقاع ــي يتقاض ــاعي الت ــمان الاجتم ــالغ الض ــتقطاع مب ــلال اس خ
المشتركون فيه ان برامج التأمين الاجتماعي بكافة حلقاتها قد غطت ما نسبته 

% من اجمالي العاملين في الولايات المتحدة لاسيما شريحة العمال ومـن  ٩٠
سـية للحكومـة الامريكيـة حمايـة المـواطنين مـن المخـاطر        الاهتمامات الرئي

الاقتصادية والاجتماعية الناشئة عن المجتمع الصناعي الحـديث، لـذا انشـئ    
العديد من الاجهزة التي تهـدف إلـى نظافـة المـواد الغذائيـة ونوعيـة الهـواء        
والماء وسلامة العقاقير الطبية والسلع الاستهلاكية وظـروف العمـل الصـحية    

  .)١(١٩٧٠ئت لهذا الغرض ادارة السلامة والصحة المهنية في عام وانش
ــرارات        ــن ق ــدة م ــات المتح ــة الولاي ــه حكوم ــا اتخذت ــدف مم ان اله
وتشريعات قوانين هو تحقيـق رفاهيـة المجتمـع وتمكينـه مـن كافـة حقوقـه        
السياسية والاجتماعية المتضمنة للجانب الاقتصادي والذي يمكن ملاحظتها 

لدستور الامريكي وفقراتـه والتعـديلات التـي اجريـت عليـه      من قراءة مواد ا
  .والاسباب الموجبة لذلك

  
  

                                                
  .٢٨٧-٢٨١لاري الويس، مصدر سابق، ص )١(
 نظر: نظام الحكم في الولايات المتحدة الامريكية لمؤلفه لاري الويتس.للمزيد ا  
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  الدستور النرويجي: -٢
ان النمط الاسكندنافي يعد متميزاً في تأسيسه لدولة الرفاهيـة بسـبب مـا    
اعتمــده مــن توليفــه بــين الاشــتراكية والليبراليــة مــن جهــة ومــا بــين الســوق  

كـان شـائعاً فـي السـويد والـدنمارك      والاستخدام من جهة أخرى، وهـذا مـا   
وفنلندا والنرويج اذ اتسمت تلك الـدول بسـمات مشـتركة لمفهـوم الرفاهيـة      
ــة واتخــذت طريقــاً وســطاً للتطــور فــي الميــادين الاجتماعيــة         الاجتماعي

  .)١(والاقتصادية والسياسية
واهم سمات هذا النموذج تتمثل بالعدالـة الاجتماعيـة باعتبارهـا مسـألة     

  .)٢(نساني واخلاقي وتحرير الانسان وتمكينه من التطورذات بعد ا
ومجمل التعـديلات   ١٨١٤فقد اكد الدستور النرويجي الذي صدر عام 

على هذه المفاهيم في جملـة مـن المـواد     ٢٠٠٤التي اجريت عليه لغاية عام 
ــر، والمــادة (  ١٠٠فالمــادة ( ــي التعبي ــة ف ــى ١١٠) اعطــت الحري ) اكــدت عل

لق الظروف الموآتية لكل شـخص قـادر علـى العمـل     مسؤولية الدولة في خ
لكسـب مقومــات حياتــه وعيشــه، وفــي الفقــرة ( أ ) مــن المــادة نفســها اكــد  
الدستور على مسؤولية الدولة في خلق تلك الظروف للشـعب للحفـاظ عليـه    
وتطوير ثقافته وطريقة حياته، اما الفقرة (ب) فقـد اكـدت علـى احقيـة كـل      

التمتــع بالصــحة ومحــيط طبيعــي يــتم فيــه شـخص فــي بيئــة تفضــي بــه إلــى  
الاحتفاظ بالانتاجية والتنوع واستغلال الموارد الطبيعية على اسـاس المعـايير   

                                                
 .١٥٦عبد الرزاق محمد صالح الساعدي، مصدر سابق، ص )١(

  .١٥٧نفس المصدر، ص )٢(
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والمحاذير وسائر الاعتبارات الشاملة والطويلة الامد بحيث يتم الحفاظ على 
هذا الحق وصونه للاجيال القادمة، لذا فمن حـق المـواطنين الحصـول علـى     

البيئة الطبيعية واثار أي تعديلات عليها، امـا الفقـرة (جــ)    معلومات عن حالة 
فقد جعلت الدولـة مسـؤولة عـن احتـرام وضـمان حقـوق الانسـان واصـدار         
القوانين التي تحافظ عليها. ان الدستور النرويجي جاء ترجمة لدولة الرفاهية 
الاجتماعية ومنسجماً مع توجهات النخبـة السياسـية لـذلك تـم تعديلـه عـدة       

ليواكب التطور الذي جرى بحقوق المواطن لاسيما حق التمكين مـن   مرات
  .ثروة البلد الذي يعيش فيه

  الدستور المصري:  -٣
ان يتجــاوز مــا  ٢٠١٤لقــد حــاول الدســتور المصــري الــذي صــدر عــام 

فرضته المراحل السابقة من قوانين وتشريعات قد تكون اكثـر اجحافـاً بحـق    
) مادة وقد جاء في باب المقومات ٢٤٧( المواطنين فقد صدر هذا الدستور بـ

الاجتماعية ان الدولة تلتزم بتحقيق تكافؤ الفرص بين جميع المـواطنين دون  
) ان هذه المادة تعتبـر مـن اساسـيات دولـة الرفـاه، امـا المـادة        ٩تميز (المادة 

) فقد حملت الدولة توفير العمل باعتباره حق وواجب عليهـا ولا يجـوز   ١٢(
ــواطن  ــزام أي م ــادة (   ال ــانون، والم ــراً الا بق ــل جب ــة  ١٣بالعم ــت الدول ) الزم

ــوفير شــروط الأمــن والســلامة والصــحة     بالحفــاظ علــى حقــوق العمــال وت
) فقد تناغمت مع فحوى دولة الرفاه اذ تحدثت عن ١٧المرضية، اما المادة (

تكفـل الدولــة بتــوفير خـدمات الضــمان الاجتمــاعي اذ لكـل مــواطن الحــق    

                                                
 .للمزيد انظر: الدستور النرويجي 
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مين الاجتمـاعي بمـا يضـمن لـه حيـاة كريمـة لاسـيما فـي         بالتمتع بنظـام التـأ  
) فقد اعطـت الحـق لكـل    ١٨حالات العجز والشيخوخة والبطالة، اما المادة (

مواطن بالصحة والرعاية الصحية المتكاملة وفقاً لمعايير الجودة وان تتكفـل  
الدولة بالحفاظ على مرافق الخدمات الصحية العامة وتلزم بتخصـيص نسـبة   

) تعتبــر التعلــيم حــق لكــل مــواطن لبنــاء ١٩اق عليهــا، امــا المــادة (مـن الانف ــ
ــة فــي المــادة (  ) علــى التعلــيم الفنــي والتقنــي  ٢٠شخصــيته ، وتشــجع الدول

والتدريب وتطويره وفقاً لمعايير الجودة العالمية وبما يحتاجه سـوق العمـل،   
ادة ) حرية البحث العلمي كوسيلة لتحقيق السـي ٢٣وتكفل الدولة في المادة (

الوطنية وبنـاء اقتصـاد معرفـي، امـا المقومـات الاقتصـادية التـي جـاءت فـي          
الفصل الثاني من الدستور فتهدف إلى تحقيق الرخاء فـي الـبلاد مـن خـلال     
تنمية مستدامة وعدالة اجتماعية وان يلتزم النظام الاقتصادي بمعايير الشفافية 

وضمان تكافؤ الفرص ودعم الاستثمار والنمو ومنع الممارسات الاحتكارية 
والتوزيع العادل لعوائد التنمية وتقليل الفوارق في الدخول بما يضـمن حيـاة   

) فقد اعطت الحق لكـل شـخص فـي بيئـة     ٤٦)، اما المادة (٢كريمة( المادة 
  .صحية سليمة وحمايتها

ان ما استعرضناه من دساتير هو اطلالة على مفهوم الرفاهيـة الاجتماعيـة   
حاكمــة والنخــب ، إذ يلاحــظ ان الــدول والحكومــات  فــي فكــر الســلطة ال

تحاول ان تحاكي بدساتيرها والتعديلات التي تجريهـا فـي كـل فتـرة زمنيـة      
معينة مفـردات دولـة الرفـاه كنمـوذج يجـب ان يحتـذى بـه لتحقيـق افضـل          

                                                
 .للمزيد انظر: الدستور المصري  
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النتائج، اما تقييم ما اتخذتـه الـدول والحكومـات ومقارنتـه بفلسـفة الرفاهيـة       
النتيجة التي سيؤول اليها مفادها ان مفاهيم الرفاهية تظـل  الاجتماعية نرى ان 

اوسع واعمق من جملة القوانين والتشريعات والسـبب يعـود إلـى الحاجـات     
المتعددة والمتجددة التـي تطـرء علـى السـاحة وتصـبح حقـاً للمـواطن ممـا         
يجعل الدولة أو السلطة الحاكمة مستمرة في تغير قوانينها وتشريعاتها شعوراً 

ا في مواكبة التغيرات المتسارعة في هذا المجال لاسـيما فـي ظـل طفـرة     منه
تكنولوجية جعلت تداخل الشعوب والدول يفرض نفسه على كل دولة فـي  
ان تكون على اهبة الاستعداد لتغير ما يجب تغييره تبعـاً لبيئـة اصـبحت اهـم     

ل عناوينها التغيـر والتحـديث والمـواطن يبقـى البوصـلة التـي تتجـه اليهـا ك ـ        
  تشريعات الدول وقوانينها.

 

والـتخلص مـن    ٢٠٠٣إن الاقتصاد العراقي بعـد التغيـر الشـامل عـام         
مخلفات الماضي، يرنو إلى إعـادة البنـاء الاقتصـادي علـى أسـس صـحيحة       

 ــ   ــه الاقتصــادي، ب ــق امن ــل العــيش الكــريم للمجتمــع وتحقي ــن تكف الرغم م
التحديات الكبيرة التي تواجهها عملية البناء الجديدة سواء أكانت نابعة مـن  
الماضي كتخلف الأنشطة الاقتصادية بشكل عام نتيجة الحصـار الاقتصـادي   
ــديات       ــت تح ــابقة، أم كان ــادية الس ــات الاقتص ــبط السياس ــروب وتخ والح

لـة فـي الميـدان    خارجية متمثلة بالعولمة التي تعد نقيض توجه واهتمـام الدو 
الاجتماعي نتيجة الانفتاح والليبراليـة الاقتصـادية. وبـالرغم مـن هـذا وذاك،      
يبشر الساسة والاقتصاديين العراقيين بالمستقبل الواعـد بالوصـول إلـى دولـة     
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الرفاه، رغم مصاعب الطريق للوصول إلى ذلك، كون الدولـة لا تملـك بنـى    
وقها المحليــة وتســعى تحتيــة تؤهلهــا لخــوض غمــار التنــافس حتــى فــي س ــ

ــة، ناهيــك عــن     ــة لإعــادة أعمــار البنيــة التحتي لاســتقطاب الرســاميل الأجنبي
الإختلالات الهيكلية التي هي سمة الاقتصاد العراقي في ظل عدم الاستقرار 

  الذي يعيشه البلد منذ مايقارب أربعة عقود.
اليـة  إن التوجهات الجديدة للدولة هي بالتأكيد تنصـب باتجـاه الليبر       

الاقتصادية واقتصاد السوق للتحرر من القيود الشمولية السابقة وهـذا مااشـار   
، ألا أن انخفـاض مسـتوى المعيشـة وتفشـي     ٢٠٠٥له الدسـتور العراقـي لعـام   

البطالة ورداءة الخـدمات تنـذر بضـرورة أن يكـون تـدخل حكـومي لإنقـاذ        
ق الوضــع المتــردي، وعليــه كــان التوجــه لمســك العصــا مــن الوســط كطري ــ

لامناص منه، بمعنـى محاولـة الاسـتفادة مـن مزايـا اقتصـاد السـوق للنهـوض         
بالاقتصاد العراقي مـن جانـب وتـدخل الدولـة لتـأمين احتياجـات المجتمـع        
ورفع مستوى المعيشة وتحسين ظروفها مـن الجانـب الآخـر. ولهـذا نلاحـظ      

سياسة مقومات لدولة الرفاه بإتباع ما نطلق عليه باقتصاد السوق الاجتماعي ك
اقتصادية إصلاحية بما يحقق الأمن الاقتصادي على الأقل في هذه المرحلـة  

  بالذات في العراق.
هـو إقـرار الدسـتور     ٢٠٠٣ومن أبرز ما تحقق بعد التغير الشامل عام      

العراقي الذي يعد وثيقة مهمة لتنظيم شؤون المجتمـع العراقـي فـي مختلـف     
 ٢٠٠٥حـظ أن دسـتور العـراق لعـام     المجالات. وفي المجال الاقتصادي، نلا
) الذي تشير إلى (تكفـل الدولـة   ٢٥أكد على مقومات الإصلاح في المادة (

الإصلاح الاقتصادي وفق أسس اقتصادية حديثة بما يضمن اسـتثمار كامـل   
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) ثانيـا التـي تشـير إلـى (تـنظم      ٢٧موارده وتنوع مصادره). وكـذلك المـادة (  
الدولـة وإدارتهـا وشـروط التصـرف      بقانون الأحكام الخاصة بحفظ أمـلاك 

فيها، والحدود التي لا يجوز النزول فيها عن شيء من هذه الأموال). أما دور 
الدولة في المجال الاقتصادي، فيتجلى من سيطرتها على الموارد الاقتصادية 

) التي تشير إلى أن (النفط والغاز هـو ملـك كـل    ١٠٨للبلاد. كما في المادة (
كل الأقـاليم والمحافظـات). أمـا دور الدولـة فـي مجـال       الشعب العراقي في 

  الرعاية الاجتماعية والخدمات الأساسية فيشير إليه الدستور في المواد التالية:
  ):٣٠المادة (  . أ
  وبخاصــة الطفــل والمــرأة  –أولا: (تكفــل الدولــة للفــرد والأســرة– 

الضمان الاجتماعي والصحي، والمقومات الأساسية للعـيش فـي حيـاة حـرة     
 كريمة تؤمن لهم الدخل المناسب والسكن الملائم).

  ثانيا: (تكفل الدولة الضمان الاجتماعي والصحي للعراقيين في حالة
الشيخوخة أو المـرض أو العجـز عـن العمـل أو التشـرد أو اليـتم أو البطالـة،        
وتعمــل علــى وقــايتهم مــن الجهــل والخــوف والفاقــة، وتــوفر لهــم الســكن  

 هم والعناية بهم).والمناهج الخاصة لتأهيل

): أولا: (لكل عراقي الحق في الرعاية الصـحية، وتعنـي   ٣١المادة (  . ب
الدولة بالصحة العامة، وتكفل وسائل الوقاية والعلاج بإنشاء مختلـف أنـواع   

 المستشفيات والمؤسسات الصحية).

ــادة (  . ت ــات   ٣٢الم ــاقين وذوي الاحتياج ــة المع ــى الدول ): أولا: (ترع
  بغية دمجهم في المجتمع).الخاصة، وتكفل تأهيلهم 
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): (التعلـيم المجــاني حـق لكـل العــراقيين فـي مختلــف     ٣٤المـادة (   . ث
 مراحله).

إضافة إلى المواد الدستورية المذكورة أعلاه، هناك مواد أخرى في      
الدستور تهتم بالمجتمع وتعطي للدولة دور كبير في التصـدي للاحتياجـات   

تمع في مختلـف الجوانـب. كمـا    الضرورية لتحسين الظروف المعيشية للمج
) ... الخ.   ولكن السؤال المطـروح هـو: هـل أن    ٢٦)، (٢٤)، (٢٢في المواد (

المجتمع العراقي سيعيش في دولـة الرفـاه المنشـودة؟ والجـواب علـى ذلـك       
 يكون مرهونا بـ:

أولا: بالالتزام بالمواد الدستورية التـي تخـص الجانـب الاقتصـادي فـي      
  هذا الاتجاه.

بمدى النهوض بالاقتصاد العراقي وبناء الهياكل التحتية والإنتاجية، ثانيا: 
على أن تستثمر العوائد النفطية للنهوض بالقطاعـات المنتجـة لضـمان دوران    
التيار الاقتصـادي الحقيقـي ولـيس الاعتمـاد علـى العوائـد النفطيـة بمفردهـا         

لمـالي  وإهمال القطاعات الإنتاجيـة. ناهيـك عـن تجـاوز إشـكاليات العجـز ا      
  والتضخم والبطالة والمديونية من أجل تنمية الاقتصاد العراقي.

ثالثا: مكافحة الفساد ضرورة ملحة اذ لـم يعـد بالإمكـان غـض الطـرف      
عنها في ظل السعي نحو تحقيق الأمن الاقتصادي، وان خطوات جادة يجب 
ان تتخـذ علــى جميـع المســتويات لمعالجـة مشــكلة الفسـاد والحيلولــة دون     

ا بدراسة أسبابها والياتها التي تساعد على "إعادة انتاج الفساد" في كل تفاقمه
مرافق ومناحي الحياة الاقتصادية والاجتماعية والسياسية ومـن ثـم التصـدي    

  لها بشكل فاعل.
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رابعا: تطبيق مبادئ الحوكمة في العراق حسب مؤشـراتها الصـادرة مـن    
  البنك الدولي وهي:

  ابداء الرأي والمسائلة-أ
  لاستقرار السياسيا-ب
 فاعلية الحكومة-ت

 جودة التشريع-ث

 سيادة القانون-ح

 السيطرة على الفساد-خ

اذ حقق العراق مراتب متدنية ومتأخرة عالميا في مؤشرات الحوكمة     
فـي ابـداء الـرأي    ١٧٧بلغ تسلسل العراق عالميا كالاتي:  ٢٠١٣فمثلا في عام 

فـي  ١٨٨ي فاعليـة الحكومـة،   ف ـ١٨٠فـي الاسـتقرار السياسـي،   ٢٠٣والمسائلة،
في السيطرة على الفساد، وعليـة   ١٧٧في سيادة القانون، ٢٠٤جودة التشريع، 

لابد من رفع قيم مؤشـرات حوكمـة الدولـة فـي مختلـف مؤسسـاتها العامـة        
والخاصة بالاعتماد علـى الاسـاليب الحديثـة فـي إدارة الحكـم وفـق اليـات        

اجــل رفــع معــدلات النمــو  وأنظمــة تــرتبط بتطبيقــات الجــودة الشــاملة مــن
وتحقيق التنمية المستدامة من خلال الحكم الرشيد، وماعدا ذلـك تعـد كـل    
الجهــود مهــدورة دون الوصــول للهــدف المنشــود وهــو تحقيــق الأمــن        

)١(الاقتصادي
.  

                                                
النمـو الاقتصـادي، دار غيـداء    الحوكمـة و  د.مايح شبيب الشمري و د.حسين علي الشامي، )١(

  .٢٥١، ص٢٠١٨للطباعة والنشر، عمان،
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 

ان مفهــوم الامــن هــو الطمأنينــة والأمــان ويشــمل الامــن الإنســاني    - ١
ــن   والاقت ــي..الخ، ويشـــكل الامـ ــاعي والسياسـ ــذائي والاجتمـ ــادي والغـ صـ

الاقتصادي محـور تحقيـق الامـن برمتـه ممـا يتطلـب اتخـاذ تـدابير الحمايـة          
والضمان التي تؤهل الانسان للحصول على احتياجاته الأساسية وبناء اقتصاد 

  متماسك لتحقيق مضامين الامن الاخرى
ي العراق سبب ضعفا في ان ضعف الانتاجية وتدني مستوى الأداء ف - ٢

المؤشرات الاقتصادية على مستوى القطاعات المختلفة، فكانت المؤشـرات  
منخفضة في تكوين الناتج المحلي الاجمالي لاسيما في القطـاعين الزراعـي   

 والصناعي مما انعكس سلباً في تحقيق الامن الاقتصادي.

 ان الامن الاجتمـاعي يتحقـق مـن خـلال الجـو العـام الـذي يفرضـه         - ٣
العامل السياسي فهو انعكاس لأيدولوجية النخب الحاكمة مما يتطلب تهيئـة  

 الاجواء الضرورية لتحقيقه.

ان الدستور العراقي بمواده عد كأسـاس يمكـن مـن خلالـه تحقيـق       - ٤
مضامين الامن الاقتصادي بوصـفه الضـامن لتنفيـذ هـذه البنـود لأنـه القـانون        

 قانون اخر. الأسمى في العراق والذي لا يتعارض معه اي

ان وسائل تحقيق الامن الاقتصادي تمثلـت فـي ان شـبكات الامـان      - ٥
الاجتماعي تحقق للفرد الحياة الكريمة التي تبعده عـن شـبح العـوز والفقـر،     
وبالرغم من ان العراق قـد خطـى خطـوات فـي هـذا المجـال الا انـه يحتـاج         

 الكثير لمعالجة فجوة الفقر.
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وفر بيئة ملائمة يسـتطيع المسـتثمر    ان قانون الاستثمار وتعديلاته قد - ٦
الاجنبي من خلالهـا اقامـة المشـاريع وتـوفير فـرص العمـل للعـاطلين، الا ان        
بيروقراطية تنفيذ هذا القانون هي من جعلـت المسـتثمرين ورجـال الاعمـال     

 يعزفون عن الدخول الى ساحة العراق الاقتصادية.

فاهيـة وهـي الغايـة    ان العدالة الاجتماعية هي مبدأ ثابت في دولة الر - ٧
من اجراءات تلك الدولة وان تقليـل التفـاوت فـي مسـتوى الـدخل وتكـافؤ       
الفـرص بـين ابنـاء المجتمـع الواحـد هـو عنـوان واحـد مـن عنـاوين العدالـة            

 الاجتماعية.

ان عناصر الحكم الصالح كلها تؤكد على ان النهج الديمقراطي هو  - ٨
تصادية تتلازم معـه فـلا وجـود    الاساس في قيام هذا المفهوم وان التنمية الاق

لها في ظل حكم شـمولي يضـعف روح المبـادرة لـدى الافـراد مـن خـلال        
 مصادرة الحريات والغاء حق المشاركة.

نظرا لتأخر العراق عالميا في مؤشرات الحوكمة فأن ذلك يشـير الـى    - ٩
ابتعاده عن تطبيق مفهوم الحكم الصالح ولا بد له من مواصـلة الاصـلاحات   

 تحقيق حلم المجتمع بإقامته.الحقيقية ل

بناءاً على الاستنتاجات اعلاه اتضح ان اغلب مؤشرات ومقومات  -١٠
الامن الاقتصادي في العراق لم تحقق الشروط المطلوبـة ممـا يسـتلزم وضـع     
معالجات ناجعة لتلك المشاكل في هذا الإطار وهـذا مـا أنطبـق مـع فـروض      

 الدراسة.
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الاقتصادي يتطلـب بمجموعـة اجـراءات وتـدابير     نظرا لكون الامن  - ١
فعلى الدولة ان تضع هذا في إطـار تشـريعي وقـانوني متكامـل فـي الجانـب       

  الاقتصادي.
ان تقوم الدولة بمبادرات وطنية طويلـة الاجـل تشـمل تطـوير كـل       - ٢

ــد اصــاب جميعهــا ويكــون ذلــك ضــمن     القطاعــات المنتجــة لان الخلــل ق
 استراتيجية قابلة للتطبيق.

لقطــاع الزراعــي يحتــاج الكثيــر الكثيــر لأنــه القطــاع الاهــم فــي  ان ا - ٣
اقتصاد اي دولة وان العودة بالاقتصاد لكي تكون البداية هي الزراعـة يؤشـر   
للنجاح الذي عرفناه في أكثر من دولـة اعتمـدت هـذا الـنهج فـي الاصـلاح       

 الاقتصادي لتحقيق الامن الغذائي.

يسـية إذا مـا ارادت الدولـة ان    ان معالجة البيئة تعتبر مـن المهـام الرئ   - ٤
ــة        ــي العملي ــاً ف ــياً ومحوري ــاً رئيس ــره قطاع ــي وتعتب ــاع الزراع ــنهض بالقط ت
الاقتصادية لتحقيـق الامـن الغـذائي، فـان الاضـرار بالبيئـة الـذي حـدث فـي          
العراق يحتاج الكثير، وهذا مالا نلمسه بأي اجـراء قـانوني او اداري او مـالي    

وانينهـا لتواكـب تطـور عمـل الـوزارات فـي       ويجب ان تفعل وزارة البيئة وق
 الدول المتقدمة.

مـا دمنـا نتحـدث عـن الامـن الاقتصـادي فـلا بـد وان تقـوم الدولــة           - ٥
بتحقيق مضامينه التي ناقشناها وان تكون عمليـة التحقيـق تكامليـة ومتوازيـة     
في خط شروع واحد لان تأخر اي مضمون عـن التحقيـق يسـبب خلـلا فـي      

 ينعكس سلبا على باقي المضامين.بنية الامن الاقتصادي 
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ان الارهاب والبيئة السياسية المضطربة يجب ان تكون معالجتها من  - ٦
اولى مهمات اي حكومة فان الاستقرار السياسي وابعاد شبح اللاامن يـوفران  
بيئة مستقرة تعمل فيها القوانين وتسود سلطتها على الجميع وهذه خطوة نحو 

 يات ما سبق.الاجراءات الكفيلة لتجاوز سلب

ــأن يرتقيــا بالعمليــة    - ٧ ان تكامــل القطــاعين العــام والخــاص كفيلــين ب
الاقتصــادية مــا دام الهــدف خدمــة المجتمــع وان تشــريع القــوانين فــي هــذا  
الجانب والمتمثلة بقوانين الخصخصة بعد ان يتم دعـم القطـاع الخـاص فـي     

لعام تحتـاج  هذا المجال، لان المشاريع المتلكئة والتي كانت بحوزة القطاع ا
 الكثير لتأهيلها واعادتها الى سكة الانتاج السابقة.

ان مشكلة التمويل تبقى حاضرة في مجمل العملية الاقتصـادية وان   - ٨
العراق الذي يمتلـك مـن المـوارد يحتـاج الـى تشـريع يسـهل بيئـة الاعمـال          
ويدعمها ويضع شروط الرقابة عليها ويكون حاضنا وراعيا لمفردات عملها، 

ق الهدف من اقراض المواطنين وليس كما يقدم اليوم مـن قـروض   مما يحق
تذهب في غير القنوات التي رسـمت لهـا، لان عـدم وجـود الرقابـة يعـرض       

 الاموال الى الهدر.
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